
 أبوظبــي – أعلــــن الرئيــــس الأميركــــي 
دونالــــد ترامب عن اتفــــاق ”تاريخي“ بين 
دولة الإمارات العربية المتحدة وإســــرائيل 

على توقيع اتفاق سلام بينهما.
وبدا الاتفــــاق بمثابــــة صفقة تحصل 
بموجبها إســــرائيل على اتفاق ســــلام مع 
دولــــة عربية أخــــرى فيما توقــــف ضمّها 
الأراضي الفلســــطينية في قســــم كبير من 

الضفّة الغربية، بما في ذلك الأغوار.
وتعيــــد صفقة خارطة طريق الســــلام 
مــــع إســــرائيل، على حــــد تعبيــــر مصادر 
عربيــــة، الأمل في إعادة الحياة إلى ”خيار 
الدولتين“ الذي يعني قيام دولة فلسطينية 

مستقلّة قابلة للحياة.
وأكدت ســــفارة الإمارات في واشنطن 
أن دولــــة الإمــــارات ســــتظل داعمــــة قوية 

للشعب الفلسطيني.
وفي حال توقيع الاتفاق، الذي وصفه 
الكبير“  بـ“الاختــــراق  الأميركــــي  الرئيس 
الذي يشمل تطبيعا كاملا وتبادلا للسفراء 
بــــين البلدين، ســــتصبح الإمــــارات ثالثة 
الــــدول العربيــــة، بعــــد جمهوريــــة مصر 
العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، التي 
توقع معاهدة ســــلام مع إسرائيل. وسارع 
الرئيس عبدالفتّاح السيســــي إلى مباركة 
الاتفاق الإماراتي – الإسرائيلي الذي رعته 
الولايــــات المتحــــدة قائلا إنّه يســــاهم في 

”إحلال السلام في المنطقة“.
وترافق إعلان ترامــــب عن ”الاختراق 
الكبيــــر“ مع إعلان الشــــيخ محمّد بن زايد 
ولــــيّ عهــــد أبوظبي عــــن اتصــــال هاتفي 
مــــع الرئيــــس الأميركي ورئيــــس الوزراء 
الإسرائيلي ”تمّ فيه الاتفاق على وقف ضم 

إسرائيل للأراضي الفلسطينية“.
وكان مفترضا أن تنهي إســــرائيل ضمّ 
قسم من الضفّة الغربية في يوليو الماضي، 
لكنها قــــررت ”تعليق“ هــــذه العملية التي 
كانــــت ســــتقطع الطريق علــــى أي أمل في 

قيــــام دولة فلســــطينية ”قابلة للحياة“ في 
يوم من الأيام.

ووصف مصدر دبلوماسي عربي تراجع 
إســــرائيل عن ضمّ قسم من الضفّة الغربية 
بأنّه لا يعيد الحياة إلــــى ”خيار الدولتين“ 
على أرض فلسطين فحسب، بل يعطي دفعة 
أمل لــــلأردن بصفة كونه المتضرّر الأول من 
أي ضم إســــرائيلي لمعظم الضفة الغربية، 

بما في ذلك منطقة غور الأردن.
ويعتبــــر الأردن منطقــــة الغــــور مهمّة 
لأمنه القومي. وفسّــــر الإعلانُ عن الاتفاق 
المفاجئة  الزيــــارةَ  الإســــرائيلي  الإماراتي 
التي أداها قبل أيّــــام إلى أبوظبي العاهل 
الأردني الملك عبداللــــه الثاني والمحادثات 
التــــي أجراها مع الشــــيخ محمّد بن زايد؛ 
حيــــث تمّت هــــذه الزيارة علــــى الرغم من 

انتشار وباء كورونا.
وتوقّعت مصادر عربية أن يفتح اتفاق 
السلام الإماراتي الإسرائيلي الأبواب أمام 
المزيــــد من الاتفاقيــــات المماثلة، خصوصا 
أنّ العلاقات القطرية الإسرائيلية أكثر من 
طبيعية منذ سنوات طويلة، فيما استقبلت 
ســــلطنة عُمان، قبل وفاة السلطان قابوس 
بن ســــعيد، رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بشكل رســــمي. وأحاطت الســــلطنة زيارة 
بنيامين نتنياهو بكل المراسم التي ترافق 
وصول أي رئيس للوزراء في دولة تربطها 

علاقات دبلوماسية بالسلطنة.
واعتبرت المصادر العربيّة أن موضوع 
التوصل إلى اتفاق ســــلام بين إســــرائيل 
ومملكة البحرين صار سهلا، فيما لا تزال 
هناك أســــئلة تتعلّق بالموقف الســــعودي 

وأخرى تتعلّق بالموقف الكويتي.
وأكدت المصادر العربية أن الإمارات لا 
يمكن أن تقدم على خطــــوة من هذا النوع 
دون أن تكــــون المملكة العربية الســــعودية 

في أجوائها.
وجــــاء الإعلان عن الاتفــــاق الإماراتي 
الإسرائيلي في وقت شهدت فيه الأسابيع 
الأخيــــرة نوعا من الانفــــراج في العلاقات 
الإيرانيــــة الإماراتيــــة عبرت عنــــه تغريدة 
لوزيــــر الخارجيــــة الإيرانــــي محمّد جواد 
ظريف فــــي الثالث من أغســــطس الجاري 
جــــاء فيهــــا أنّــــه ”أجــــرى حديثــــا طويلا 
وصريحا فــــي العمق“ مع وزير الخارجية 
الإماراتي الشــــيخ عبدالله بن زايد تناول 
العلاقــــات الثنائيــــة والوضــــع الإقليمــــي 

ومواجهــــة وبــــاء كورونا وأمــــورا أخرى.
وكانــــت مصــــر وقعــــت اتفاق ســــلام مع 
إسرائيل في مارس 1979، فيما وقع الأردن 
اتفاقا مماثلا في أكتوبر 1994، في ما عرف 

باتفاق وادي عربة.
واتفــــق الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد 
ترامــــب، ورئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بنيامــــين نتنياهــــو، وولي عهــــد أبوظبي 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في اتصال 
هاتفــــي جــــرى الخميــــس على مباشــــرة 
العلاقــــات الثنائية الكاملة بين إســــرائيل 

والإمارات العربية المتحدة.
وتوقـــع ترامب إقامة مراســـم توقيع 
الاتفـــاق بـــين الإمـــارات وإســـرائيل في 

البيـــت الأبيـــض خـــلال أســـابيع قليلة.
الإماراتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ووصفـــت 
بالإنجـــاز  الاتفـــاق  ”وام“  الرســـمية 
الدبلوماسي التاريخي الذي من شأنه أن 
يعزز الســـلام في منطقة الشرق الأوسط، 
وهو شـــهادة على الدبلوماسية الجريئة 
والرؤية التي تحلى بهـــا القادة الثلاثة، 
وعلى شـــجاعة الإمارات العربية المتحدة 
وإسرائيل لرسم مسار جديد يفتح المجال 
أمام إمكانيات كبيرة في المنطقة. وتواجه 
الـــدول الثـــلاث العديـــد مـــن التحديات 
المشـــتركة في الوقت الراهن، وستستفيد 
بشكل متبادل من الإنجاز التاريخي الذي 

تحقق اليوم.

 باريــس – حول الرئيــــس التركي رجب 
السياســــية  المواجهــــة  أردوغــــان  طيــــب 
مــــع فرنســــا حــــول عــــدد مــــن القضايــــا 
الإســــتراتيجية إلــــى صراع شــــخصي مع 
الرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل ماكــــرون 
واتهمه باعتماد الأســــلوب الاســــتعراضي 
على خلفية تصعيد فرنسي ملحوظ يهدف 
إلى منع تركيا من فرض أمر واقع في شرق 

المتوسط.
وأعلــــن الرئيس التركــــي الخميس أن 
لنظيــــره الفرنســــي ”أهدافا اســــتعمارية“ 
في لبنان ووصف زيارته الأخيرة لبيروت 
بـ“الاستعراضية“. وأضاف في خطاب في 
أنقرة ”ما يريده ماكرون وفريقه هو عودة 
النظام الاستعماري إلى لبنان“. وتابع ”أما 
نحن فلا يهمنــــا التهافت لتلتقط لنا صور 

أو لنقوم باستعراض أمام الكاميرات“.
وكان التشــــدد الفرنســــي واضحا في 
كبــــح شــــهية تركيــــة مفتوحة للســــيطرة 
على منطقة شــــرق المتوســــط بدأتها أنقرة 
باتفاقية ترســــيم حدود بحرية مع حكومة 
الوفــــاق الليبية ثــــم تدخل عســــكري قلب 
معطيات الحرب الأهلية في ليبيا وتصعيد 
مــــع قبرص ثم اليونان حول الاستكشــــاف 
في الجرف القــــاري، وصولا إلى الانطلاق 
في منافسة مفتوحة مع فرنسا فيمن يكون 
القــــوة الحاضرة فــــي لبنان بعــــد انفجار 

بيروت.
وقالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية 
الخميــــس إن فرنســــا ستنشــــر طائرتــــين 
مقاتلتين من طراز رافال والفرقاطة لافايت 
بشرق البحر المتوسط في إطار خطة لدعم 

وجودها العسكري في المنطقة.
رســــالة  هــــذه  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
فرنســــية واضحة لتركيا تستكمل الرسالة 
التــــي وجهتهــــا لها في ليبيا وتشــــير إلى 
فهــــم ماكــــرون للتلميح التركي فــــي لبنان 

والتصعيد مع اليونان.
وفــــي حين تبدو الطائرتــــان المقاتلتان 
عددا محدودا لتنفيذ مهمة عســــكرية ضد 
تركيا إلا أن ذلك إشارة إلى سرعة التحرك 
فــــي المنطقــــة إلى حــــين وصــــول طائرات 

أخرى.
وقالــــت مصــــادر عســــكرية يونانيــــة 
إن الفرقاطــــة والطائرتــــين وصلــــت كريت  
الخميــــس ونفــــذت مناورات مشــــتركة مع 

قوات يونانية.
اليونانــــي  الــــوزراء  رئيــــس  وقــــال 
كيرياكــــوس ميتســــوتاكيس علــــى تويتر 
باللغة الفرنســــية بعــــد الاتصال بماكرون 
”إيمانويل ماكرون صديق حقيقي لليونان 
ومدافــــع متحمــــس عــــن القيــــم الأوروبية 

والقانون الدولي“.
وســــاهم اكتشــــاف حقول غاز ضخمة 
خلال السنوات الماضية في شرق المتوسط 
فــــي تعزيز طموحــــات الــــدول المطلة على 
المنطقة كاليونــــان وقبرص وتركيا ومصر 

وإسرائيل.
وتدهور الوضع بعد أن نشــــرت تركيا 
الاثنين ســــفينة لإجراء عمليات تنقيب عن 
المحروقــــات في منطقة متنــــازع عليها في 
شــــرق المتوســــط وغنية بالغاز الطبيعي، 

تواكبها قطع حربية.
كما تنشر البحرية اليونانية سفنا في 

المنطقة لمراقبة النشاطات التركية.
وارتفــــع منســــوب التوتر فــــي الأيام 
الماضيــــة في منطقة شــــرق المتوســــط بعد 
أن اتهمــــت أثينا أنقرة بالقيــــام بالتنقيب 
عن مصــــادر الطاقة فــــي مياهها الإقليمية 

بصورة غير مشروعة.
الدوليــــة  العلاقــــات  أســــتاذ  وقــــال 
كونســــتانتينوس فيليس إن ”هذا التوتر 
يمكن أن يتحول بســــهولة إلى أخطر أزمة 
بــــين اليونان وتركيا منذ مــــا يقرب من 25 

عامًا“.
لصحيفة  تصريحــــات  فــــي  وأضــــاف 
الغارديان ”ببســــاطة غيــــر قانوني إجراء 

أبحــــاث زلزاليــــة في الميــــاه التــــي لم يتم 
تحديدها بموجب اتفاق أو حكم صادر عن 

محكمة دولية“.
فــــي المقابل، قــــال أردوغــــان الخميس 
”ادعاء ســــيادة بحرية من خلال اســــتخدام 
باليونانية)  (كاســــتيلوريزو  ميس  جزيرة 
الواقعة على بعد كيلومترين من السواحل 
التركيــــة و580 كلــــم من اليونــــان لا يمكن 

تفسيره منطقيا“.
وفــــي نوفمبــــر الماضي وقعــــت أنقرة 
اتفاقيــــة ترســــيم الحــــدود البحريــــة مــــع 
حكومة الوفاق (يهيمن عليها الإسلاميون) 
التــــي لا تســــيطر علــــى المنطقــــة البحرية 
المعنيــــة التي تتبع إقليم برقة الواقع تحت 
ســــيطرة الجيش بقيــــادة المشــــير خليفة 
حفتــــر، فــــي محاولة لفرض أمــــر واقع في 
منطقة شــــرق المتوسط وهي الخطوة التي 
قوبلت برفض دولي واسع، في ما وصفت 
داخل ليبيا بغيــــر القانونية باعتبارها لم 

تمر على البرلمان.
مصــــر  وقّعــــت  الماضــــي  والأســــبوع 
واليونان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، 
وهي الخطوة التي تلغي الاتفاقية البحرية 

بين تركيا وحكومة طرابلس.
ومثلت الخطــــوة صفعة لأنقــــرة التي 
حاولت مــــرارا إقنــــاع القاهــــرة بالموافقة 
على الاتفاقية البحرية الموقعة مع حكومة 
الإسلاميين في طرابلس من خلال إغرائها 
بالمكاســــب التي ســــتتحصل عليهــــا، لكن 

القاهرة رفضت أي  تقارب معها.

ويــــروج الإعــــلام التركــــي والقطــــري 
إلــــى أن الشــــماتة والنكاية همــــا ما حرك 
السياســــة المصريــــة قبــــل التوقيــــع على 
الاتفاقية مع اليونــــان بعيدا عن المصالح، 
في حين يعــــزو الخبراء الموقــــف المصري 
إلــــى اقتناع القاهرة بــــأن القانون الدولي 
في صف الرؤية اليونانية وليس التركية.

ونقلــــت وكالة الأناضــــول التركية عن 
الخبيــــر الأمنــــي التركي مــــراد أصلان أن 
توقيع مصر علــــى الاتفاقية أفقدها الكثير 
من حقوقها وسيادتها في شرق المتوسط، 
موضحا أنهــــا حصلت على أقــــل من ثلث 
المنطقــــة الاقتصادية الخالصــــة التي كان 

يجب أن تخضع لسيادتها.
ويحــــذر مراقبون من إمكانية أن يكون 
التصعيد التركي شــــرق المتوســــط يهدف 
إلى إلهاء المجتمع الدولي وفرنسا تحديدا 
للانقضــــاض علــــى مدينة ســــرت الليبية 
التي تحشــــد لها تركيا منذ أشهر بالسلاح 

والمرتزقة السوريين.
ويــــدرك مراقبون أن حديــــث أردوغان 
عن حل الأزمة شــــرق المتوســــط عن طريق 
الحــــوار ليس ســــوى منــــاورة باعتبار أن 
الحوار من المفترض أن يجري مع فرنســــا 
واليونان المعنيتين بالأمر وليس مع ألمانيا 

والاتحاد الأوروبي.
أنــــه  الخميــــس  أردوغــــان  وأعلــــن 
سيتحاور مع المستشــــارة الألمانية أنجيلا 
ميــــركل ورئيس المجلس الأوروبي شــــارل 

ميشال لتهدئة التوتر في شرق المتوسط.
وأكد أن ”الحل في شرق المتوسط يمر 
عبــــر الحــــوار والمفاوضــــات“، مضيفا أن 
أنقرة ”لن تســــمح لأي بلــــد بالتعدي على 

حقوقها“.

 بيروت – أكـــدت إيران أنها مصرّة على 
أن تكون حاضـــرة بقوّة في لبنان في هذه 
المرحلـــة بالـــذات، خصوصا مـــع وصول 
مســـاعد وزير الخارجيـــة الأميركي ديفيد 
هيـــل إلى بيـــروت لعقد لقـــاءات مع كبار 

المسؤولين اللبنانيين.
ولوحـــظ أن هيل اســـتهلّ زيارته إلى 
بيـــروت بزيارة مكان الانفجـــار الذي وقع 
في ميناء العاصمـــة اللبنانية ودمّر جزءا 

من المدينة.
وحرص المسؤول الأميركي، الذي كان 
ســـفيرا لبلده فـــي لبنان، علـــى الاختلاط 
يزة المســـيحي  بالمواطنـــين فـــي حيّ الجمَّ
شـــبه المدمّر والاستفســـار عن أوضاعهم 

وعن كيفية عمل فرق الإنقاذ والمساعدة.
يذكـــر أن معظـــم فـــرق الإنقـــاذ تضمّ 
متطوعين شبانا من كلّ المناطق اللبنانية، 
بما فـــي ذلـــك مدينـــة طرابلـــس عاصمة 

الشـــمال اللبناني ذات الأكثرية الســـنّية.
ولاحظـــت أوســـاط سياســـية أنّ معظـــم 
الشـــيعة من مؤيدي حزب الله وحركة أمل 
امتنعوا عن تقديم أي مســـاعدة للمناطق 
المســـيحية المنكوبة أو إظهار أي تعاطف 

معها.
وقبيـــل وصـــول هيـــل إلى بيـــروت، 
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أن وزير 
الخارجيـــة الإيراني محمـــد جواد ظريف 
ســـيصل إلى العاصمـــة اللبنانيـــة اليوم 
الجمعـــة. وبـــدا واضحـــا أن ظريف وقّت 
وصولـــه إلى بيـــروت بالتزامن مع وجود 
المسؤول الأميركي في العاصمة اللبنانية.

أنّ  سياســـية  مصـــادر  وأوضحـــت 
إيران صـــارت مهتمّـــة الآن أكثـــر من أيّ 
وقت مضـــى بتأكيـــد أن ورقـــة لبنان في 
يدهـــا وأنّ الانفجار الذي هـــزّ بيروت في 
الرابع من الشـــهر الجاري لـــن يؤثّر على 

الوجـــود الإيرانـــي فـــي لبنـــان ولا على 
نفوذ الجمهورية الإســـلامية التي تمتلك 
جيشـــا خاصا بهـــا، هو ميليشـــيا حزب 
الله، يســـيطر على قسم كبير من الأراضي 

اللبنانية.
وأشـــارت المصـــادر السياســـية إلـــى 
أن المفارقـــة تكمن فـــي أنّ وزير الخارجية 
الإيرانـــي لـــن يســـتطيع، علـــى الرغم من 
تظاهـــره بالدماثة، الاختـــلاط بالمواطنين 
اللبنانيين في الأحياء الشـــعبية كما فعل 
المســـؤول الأميركي أمس وكمـــا فعل قبله 

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقالـــت هـــذه المصـــادر إن أقصى ما 
يســـتطيع ظريـــف عملـــه هو تفقـــد مكان 
الانفجار في ميناء بيروت وســـط حراسة 

مشدّدة.
واعتبرت المصادر السياســـية أنّ قرار 
إيران القاضي بإرسال ظريف إلى بيروت 

يشـــير إلى رغبتها فـــي أن تكون طرفا في 
تقرير المستقبل السياسي للبنان في ضوء 
كلام الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
عن ضرورة البحث عن ”صيغة سياســـية 

جديدة“ للبلد.
وكشفت أن إيران كانت سترسل نائب 
الرئيس إســـحاق جهانغيري إلى بيروت 
الأحد الماضـــي، لكنّ هذه الزيـــارة أُلغيت 
دون تقديم مبـــررات وحلّ وزير الخارجية 
مـــكان جهانغيـــري، بمـــا يشـــير إلـــى أن 
الاتصال الذي تم يوم الأربعاء بين الرئيس 
الإيراني حسن روحاني وماكرون ستكون 

ا على الأرض.  له ترجمة مَّ
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الإمارات تضع خارطة طريق للسلام مع 

إسرائيل وتحيي أمل الدولة الفلسطينية

فرنسا تتحرك عسكريا 

لمنع تركيا من فرض 

أمر واقع شرق المتوسط

مرافقة إيرانية لزيارة أميركية إلى بيروت 

للاشتراك في تقرير مستقبل لبنان

الدبلوماسية الجريئة
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الحوثيون يحولون

احتلالهم للمدن 

إلى سلطة دينية مقدسة

ص٤

الخيانة العظمى تلاحق 

المقربين من قائد 

الجيش الجزائري الراحل

ص١٣

دول خليجية ستتبع أبوظبي في ظل تساؤلات عن موقف السعودية والكويت

التوتر قد يتحول إلى 

أخطر أزمة بين اليونان 

وتركيا منذ 25 عاما

كونستانتينوس فيليس

طموحات أردوغان 

لا أفق لها 

خيراالله خيراالله
ص٩

البرلمان اللبناني يصادق 

على قانون الطوارئ {المثير للجدل}

ص٢أخبار

الخ

الج

صندوق الدنيا 

يجمع تناقضات 

المجتمع المصري 

ص١٦

الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي

● فتح  سفارات في البلدين

● توقيع اتفاقيات حول الاستثمار 

    والرحلات الجوية والأمن والاتصالات

● تتوقف إسرائيل عن خطة ضم 

يي    أراض في الضفة الغربية



 بيــروت - صــــادق البرلمــــان اللبناني 
الخميس على حالة الطوارئ التي أعلنتها 
الحكومــــة لأســــبوعين فــــي بيــــروت عقب 
الانفجــــار المدمر لمرفأ بيروت، في خطوة 
تثير خشية نشطاء ومنظمات حقوقية مما 
قــــد تتضمنه مــــن تضييق علــــى الحريات 

خصوصا الحق في التظاهر.
وعقــــب الانفجــــار الــــذي تســــبّب في 
مقتــــل أكثر مــــن 171 قتيــــلا وإصابة أكثر 
من 6500 آخرين، عدا عن مفقودين، شــــهد 
لبنــــان احتجاجات اتخــــذت صبغة عنيفة 
فــــي بعض الأحيان تمثلــــت في اقتحامات 
مقــــارات وزارية، ورشــــق القــــوى الأمنية 

بالحجارة والمفرقعات.
الغاضبــــون  المحتجــــون  ويطالــــب 
بمحاسبة المسؤولين عن الانفجار الناجم 
عــــن آلاف الأطنــــان مــــن نتــــرات الأمونيا 
المخزنــــة بطريقة غير ســــليمة منذ العام 
2014 في أحد المستودعات بمرفأ بيروت. 
ويدعــــو النشــــطاء إلى وجــــوب كنس كل 
الطبقة السياســــية المتحكمة في المشهد 
اللبناني التي يحملونها المســــؤولية عن 
الانفجار وعن الأزمة الاقتصادية والمالية 
التــــي تعصف بالبــــلاد منذ أشــــهر جراء 

الهدر والفساد والإهمال.

وفــــي الكواليس، تتكثّــــف الاتصالات 
السياسية في محاولة للاتفاق على هوية 
رئيــــس الحكومــــة المقبل، قبــــل أن يبادر 
رئيس الجمهورية ميشال عون إلى تحديد 
موعــــد للاستشــــارات الملزمة مــــع الكتل 

النيابية.
على  الخميـــس  البرلمـــان  وصـــادق 
إعـــلان حالـــة الطوارئ في بيـــروت لمدة 
أســـبوعين. وكانت الحكومة أعلنت غداة 
الانفجـــار حالـــة الطـــوارئ فـــي بيروت 
حتى 18 أغســـطس، مـــن دون إقرارها في 

البرلمان. ويمكن للحكومة، وفق القانون، 
إعلان الطوارئ لثمانيـــة أيام فقط بينما 
يتوجّـــب عليهـــا الحصول علـــى موافقة 

البرلمان في حال تجاوز هذه المدة.
ولـــم يتضح مـــا إذا كانـــت مصادقة 
البرلمان تعني بـــدء نفاذها من اليوم، أم 
ستُحتســـب ضمنها الأيام الســـابقة منذ 

الخامس من أغسطس.
وقـــال مصـــدر عســـكري إنّ ”حالـــة 
أعلنتهـــا  أن  منـــذ  ســـارية  الطـــوارئ 
الحكومـــة“ وهـــي تعنـــي عمليـــا ”وضع 
القوى العسكرية كافة تحت إمرة الجيش 
مـــن أجل توحيد المهمات وتنظيم مرحلة 
مـــا بعد الانفجـــار“ في وقت يتســـلم فيه 
الجيـــش المســـاعدات التـــي تتدفق على 
لبنـــان مـــن دول عربية وغربية ويشـــرف 

على توزيعها.
وعبّـــرت الباحثة فـــي منظمة هيومن 
رايتس ووتش آيـــة مجذوب عن مخاوف 
من ”اســـتخدام حالـــة الطـــوارئ ذريعة 
علـــى  والقضـــاء  الاحتجاجـــات  لقمـــع 
المطالب المشـــروعة لشريحة واسعة من 

اللبنانيين“.
من  القانونية“  ”المفكـــرة  واعتبـــرت 
جهتها وهي منظمة غيـــر حكومية تُعنى 
بـــدرس القوانيـــن وتقييمهـــا، فـــي بيان 
الأربعـــاء أن إعلان الطـــوارئ ”غير مبرر 
طالمـــا أن الكارثـــة لم تترافـــق أقله حتى 
الآن مع أيّ خطر أمنـــي“. إلا أن المصدر 
العسكري شدد على أن حالة الطوارئ ”لا 
تتضمن قمع حريات أو أي شـــيء آخر“، 
مؤكـــدا ”نحن مع حق التظاهر الســـلمي 

حتى خلال حالة الطوارئ”.
واستهلّ البرلمان جلسته المقتضبة، 
التـــي قاطعها حـــزب القـــوات اللبنانية، 
وأقيمت وســـط تدابيـــر أمنية مشـــددة، 
بقبول اســـتقالة ســـبعة نـــواب كانوا قد 

تقدموا بها عقب الانفجار.
ناشـــطون  وجههـــا  دعـــوات  ورغـــم 
ومجموعـــات مدنية للتظاهـــر قرب مكان 
اجتماع البرلمان في قصر الأونيسكو، إلا 

أن الحضور كان خجولا.
اســـتقالت  الشـــارع،  مـــن  وبضغـــط 
الاثنين حكومة حســـان دياب التي ضمت 
اختصاصييـــن ودعمها حـــزب الله. ولم 
تحدد دوائر القصر الرئاســـي بعد موعدا 

للاستشـــارات النيابيـــة التي على رئيس 
الجمهورية أن يجريها مع الكتل الممثلة 
في البرلمان من أجل تسمية رئيس جديد 

للحكومة.
ودعـــا رئيـــس البرلمـــان نبيـــه بري 
الخميس إلى ”الإسراع في تأليف حكومة، 
ومحاربة  الإصلاحـــات  الـــوزاري  بيانها 

الفساد“، قائلا إن ”لبنان يحتضر“.
ويبدي محللون ومتظاهرون خشيتهم 
مـــن أن تجد القوى السياســـية التقليدية 
فـــي الدعم الدولي الـــذي يحظى به لبنان 
منـــذ الانفجار فرصـــة لـ“إعـــادة تعويم“ 
نفســـها خصوصـــا بعـــد تـــداول تقارير 
إعلامية عن مســـعى لإعادة تسمية سعد 
الحريري رئيســـا للحكومة، في خطوة لا 
يمانعهـــا حزب الله، الذي نُقل عنه رفضه 

تشكيل أي حكومة ”حيادية“.
ومـــن المتوقّع أن يثير هـــذا التوجه 
غضـــب الشـــارع، فـــي وقت تطالـــب فيه 
جهات شـــعبية وسياســـية عدة منذ فترة 
بـ“حياد لبنان“، في رســـالة واضحة إلى 

حزب الله بضرورة التخلي عن سياســـته 
الموالية لإيران وسوريا.

وقالــــت مصــــادر غربية مطلعــــة إن ما 
ينتظــــره المجتمــــع الدولــــي هو تشــــكيل 
حكومــــة من ”شــــخصيات تحظى بموافقة 
الأحزاب السياســــية كافة، بشكل مختلف 
عن الحكومتين الســــابقتين، شــــخصيات 
تحظى بثقة الناس، شخصيات مستقلة“.

وأضافــــت أنّ ”الانطباعات الأولية عن 
ردة فعــــل اللاعبين الرئيســــيين القادرين 
على التعطيل لم تكن مشــــجعة“، متحدثة 
عــــن أن ”انطباعهم هو أنّ ضغط الشــــارع 
ليس قويا بما فيه الكفاية“ لتقديم تنازلات 

من قبلهم في هذا الصدد.
وذكّــــر الرئيــــس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون الأربعاء خــــلال اتصال مع نظيره 
الإيراني حســــن روحاني، وفق الرئاســــة 
الفرنسية، ”بضرورة أن تتجنب كل القوى 
المعنيــــة، أي تصعيــــد للتوتــــر وكذلك أي 
تدخل خارجي، وأن تدعم تشــــكيل حكومة 

مهمتها إدارة (الأزمة) الطارئة“.

ويواصل ناشطون ومتطوعون تنظيف 
الركام والقيام بإصلاحــــات بالحد الأدنى 
فــــي الأحياء المتضــــررة، فيمــــا تتواصل 
عمليــــات البحث عــــن أشــــلاء المفقودين 
في المرفأ، وبينهم ســــتة عناصر من فوج 
إطفــــاء بيروت، كانــــوا يحاولــــون إخماد 

حريق قبل دوي الانفجار.
وبحســـب مصادر أمنية وسياســـية، 
أمنيـــة  أجهـــزة  مـــن  الســـلطات  فـــإن 
ومسؤولين سابقين وحاليين كانوا على 
علـــم بمخاطـــر تخزين كميـــات هائلة من 
نترات الأمونيا فـــي المرفأ. وحذر جهاز 
أمـــن الدولة فـــي تقرير أعده قبل أشـــهر 
من أن اشـــتعال هذه المواد قد يؤدي إلى 
انفجـــار مدمّـــر، وأبلغ فـــي يوليو كلا من 
وقال  والحكومـــة.  الجمهورية  رئاســـتي 
عـــون الأربعـــاء إن ”التقديـــرات الأولية 
للخســـائر التي مُني بهـــا لبنان تفوق 15 
مليار دولار“، مشـــيرا إلى ”خسائر مادية 
و“الحاجة إلـــى مواد بناء لإعادة  أخرى“ 

بناء الأحياء المتضررة“.

 غــزة - يشــــهد قطــــاع غــــزة تصعيدا 
عسكريا لا يخلو من حسابات سياسية لكل 
من طرفي الصراع؛ حركة حماس وحكومة 
بنيامين نتنياهو، وســــط ترجيحات بعدم 
وجــــود نية لتجاوز ”الخطــــوط الحمراء“ 
المرسومة، حيث إن انزلاق الوضع لحرب 
شــــاملة ليســــت فــــي مصلحــــة الجانبين 
في ظــــل الأوضــــاع الإقليميــــة المتفجرة، 

والتحديات الداخلية لكليهما.
وتواجــــه حمــــاس التي تســــيطر منذ 
العام 2007 على القطــــاع صعوبات مالية 
كبيرة مــــع توقــــف الدعم القطــــري، فيما 
يتعــــرض رئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بنياميــــن نتنياهــــو لضغــــوط سياســــية 
وشــــعبية، فــــإن هــــذا الوضــــع المــــأزوم 
لكليهما يدفعهما إلى خيار التصعيد وإن 
كان الطرفان ســــيحرصان علــــى أن يكون 
ذلك بشكل مضبوط تفاديا لخروج الأمور 
عن الســــيطرة، وهو ما ترجم في الأهداف 
التي تتعرض للقصــــف والتي على الرغم 
مــــن أهميتها بيــــد أنــــه كان هناك حرص 

واضح على عدم سقوط ضحايا.
الإســــرائيلي  الجــــو  ســــلاح  وأعلــــن 
الخميس شــــن غارات جديدة اســــتهدفت 
في غــــزة وقطع  مواقع لحركــــة ”حماس“ 
مســــاحة  وتقليــــص  الوقــــود،  إمــــدادات 
الصيــــد، ردا على إطــــلاق بالونات حارقة 

من القطاع الفلسطيني باتجاه إسرائيل.
وقال الجيــــش الإســــرائيلي في بيان 
مقتضب إن ”طائــــرات ومروحيات حربية 
إلى جانــــب دبابات جيش الدفاع، شــــنت 
غارات على عــــدة أهداف تابعــــة لمنظمة 
حمــــاس الإرهابية فــــي القطاع“، موضحا 
أنها اســــتهدفت ”مجمعا عســــكريا للقوة 
البحريــــة لحمــــاس وبنــــى تحتيــــة تحت 

أرضية ومواقع رصد تابعة لها“.

وتابـــع أن هذه الغـــارات جاءت ”ردا 
علـــى إطـــلاق البالونـــات الحارقـــة من 
غـــزة باتجاه إســـرائيل خلال الأســـبوع 
الماضي“. ولم يعلن عن إصابات من قبل 

الجانبين.
وفـــي قطاع غـــزة، أكد مصـــدر أمني 
فلســـطيني أن الطيران الإســـرائيلي نفذ 
فجر الخميـــس أكثر من عشـــرين غارة، 
موضحا أنها ”ألحقـــت أضرارا بمواقع 
لحماس“ وبـ“مســـاكن“ لكن ”من دون أن 

تتسبب في وقوع إصابات“.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  وأعلـــن 
الداخليـــة التابعـــة لحماس إيـــاد البزم 
في بيان عن ”ســـقوط صاروخ من طائرة 
إسرائيلية مسيرة على مدرسة ابتدائية 

للأونـــروا (وكالة الأمـــم المتحدة لغوث 
وتشـــغيل اللاجئين الفلســـطينيين) في 
فجر  مخيم الشـــاطئ غرب مدينـــة غزة“ 

الخميس ”محدثا أضرارا في المكان“.
وقـــال البـــزم ”تـــم إخلاء المدرســـة 
وتعمل فرق شـــرطة هندسة المتفجرات 
على إزالة مخلفات الصاروخ واستبعاد 

الخطر الناجم عنه“.
وأكد الناطق باسم الأونروا في قطاع 
غزة عدنان أبوحســـنة إصابة المدرسة. 
تأثـــرت  للأونـــروا  ”مدرســـة  إن  وقـــال 
بإحدى الغارات الإســـرائيلية ويبدو أن 
هناك شـــيئا لم ينفجر داخل المدرسة“. 
وأضـــاف ”أغلقنـــا المدرســـة وننتظـــر 
نتائج التحقيق لمعرفة الحقائق وحجم 

الأضرار التي حدثت“، موضحا أنه ”على 
إثر نتائج التحقيقات ســـيتم إبلاغ كافة 
الأطـــراف، ومطالبة من تســـبب في ذلك 

بتحمل المسؤولية“.
التلاميـــذ  مـــن  الآلاف  مئـــات  وكان 
الفلسطينيين عادوا السبت إلى مدارسهم 
في قطاع غزة بعد انقطاع لخمسة أشهر 
في إطار الإجراءات الوقائية لمنع تفشي 

فايروس كورونا المستجد.
وشـــهدت الأيام الأخيرة عودة مكثفة 
لاستخدام البالونات الحارقة من القطاع 
ضـــد المســـتوطنات القريبة، ما تســـبب 
في انـــدلاع حرائق في مناطـــق حرجية، 
وبـــدا واضحا أن حمـــاس قد فعلت ”هذا 
الســـلاح“ لإحـــراج نتنياهـــو وحكومته، 
ولاسيما مع قرب انتهاء المنحة القطرية 
التي كان من المقرر أن تنتهي في مارس 
الماضـــي بيد أنه تـــم تمديدها بطلب من 
جهاز الموســـاد الإســـرائيلي إلى ســـتة 

أشهر وتنتهي الشهر المقبل.
وتحدثت وســـائل إعلام إســـرائيلية 
علـــى غـــرار هيئـــة البـــث الإســـرائيلية 
الرســـمية ”كان“ أن جهاز الموســـاد فعّل 
في الأيام الأخيـــرة اتصالاته مع الجانب 
القطري لاســـتمرار تقديـــم الدعم المالي 

لحماس، لنزع فتيل التوتر الجاري.
أن طائـــرة  وذكـــر موقـــع ”واينـــت“ 
إســـرائيلية خاصـــة وصلـــت الأحد إلى 
العاصمة الدوحة حيث بقيت 24 ســـاعة؛ 
مشـــيرا إلى أنه لم يتـــم التأكد من هوية 
زيارتهـــا  وأســـباب  وركابهـــا  الطائـــرة 
لقطر، فيمـــا أقرّ رئيـــس اللجنة القطرية 
لإعادة إعمـــار غزة محمـــد العمادي، في 
تصريحـــات لوكالة الأنباء القطرية ”قنا“ 
بوجود اتصالات مع الجانب الإسرائيلي 

لتسهيل دخول المساعدات إلى القطاع.

حمـــاس  ليـــس  متابعـــون  ويقـــول 
فقط المســـتفيدة مـــن التصعيد الجاري 
فرئيس الـــوزراء بينامين نتنياهو الذي 
يواجه موجة احتجاجات لافتة في الأيام 
الأخيرة بسبب تعاطي حكومته مع أزمة 
كورونا، فضـــلا عن تصـــدع ائتلافه مع 
اليســـار الوســـط بســـبب تباينات حول 
الموازنة العامة، كل ذلك يدفع إلى خيار 
التصعيـــد مع القطاع لتخفيف الضغوط 
عليه وحرف الأنظار عن الأزمة الداخلية.

الإســـرائيلية  الغارات  جانـــب  وإلى 
المكثفة علـــى القطاع، اتخـــذت حكومة 
بنيامين نتنياهو سلسلة من الإجراءات 
العقابيـــة آخرها وقف إدخـــال إمدادات 

الوقود إلى القطاع صباح الخميس.
وكانت هذه الإمدادات والمســـاعدات 
الإنسانية مستثناة من إجراءات عقابية 
كانت إســـرائيل فرضتها فجـــر الثلاثاء 
وتتمثل فـــي إغلاق معبر كرم أبوســـالم 

التجاري مع غزة لفترة غير محدودة.
وأعلنـــت وزارة الدفاع الإســـرائيلية 
عـــن ”وقـــف توريـــد الوقود إلـــى قطاع 
غزة“ بســـبب ”تواصل إطلاق البالونات 
إســـرائيل  قلصـــت  كذلـــك،  الحارقـــة“. 
الأربعاء مساحة صيد السمك المسموح 

بها قبالة ساحل غزة.

وقـــال الناطق باســـم حمـــاس فوزي 
برهوم في بيان إن ”التصعيد الإسرائيلي 
المتواصل علـــى قطاع غزة ومنع وصول 
الوقود والبضائع ســـلوك عدواني خطير 
وخطوة غير محســـوبة العواقب يتحمل 

الاحتلال نتائجها“.
الإجـــراءات  أن  برهـــوم  واعتبـــر 
الإســـرائيلية ”تهدف إلـــى مفاقمة أزمات 
أهلنا في القطاع المحاصر وشل حياتهم 
اليومية، فلا يمكن القبول باستمرار هذا 

الحال عما هو عليه“.
فـــي المقابـــل هـــدد رئيس الـــوزراء 
الإســـرائيلي الثلاثـــاء أن ”الطرف الآخر 
ســـيدفع ثمنا باهظا للغايـــة على إرهاب 
البالونات“. وأضاف خـــلال جولة أمنية 
في قاعدة ســـلاح الجو أن ”ســـلاح الجو 
يعمل على كل الجبهات التي تحيط بدولة 
إسرائيل ضد التهديدات التي تواجهنا“.

وكان مصدر قريب من حماس أوضح 
لوكالـــة ”فرانس برس“ في وقت ســـابق، 
موجهة لإسرائيل  أنّ التصعيد ”رســـالة“ 
لإبلاغها بأنّ الجماعات المسلحة في غزة 
”لن تبقى صامتة“ فـــي مواجهة الحصار 

و“العدوان“ الإسرائيليين.
وظهـــرت المـــواد المتفجّـــرة التـــي 
تحملهـــا البالونات والطائـــرات الورقيّة 
خـــلال  غـــزة  فـــي  كســـلاح  مـــرّة  لأوّل 
الاحتجاجـــات العـــام 2018، حيـــث كانت 
تُطلَـــق يوميّـــا عبـــر الحـــدود. وأثبتـــت 
المحملة  الورقية  والطائـــرات  البالونات 
بالمتفجرات أنهـــا تمثل تحديا لمنظومة 
القبة الحديديـــة القادرة علـــى اعتراض 

الصواريخ من غزة.
وتفرض إســـرائيل منذ أكثر من عقد 
حصارا علـــى القطاع الفقيـــر الذي يبلغ 

تعداد سكانه مليوني نسمة.
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{المثير للجدل}

حماس ونتنياهو المستفيدان من لعبة التصعيد في غزة

ــــــه من قبل البرلمان اللبناني، ويمنح  ــــــون الطوارئ الذي تمت المصادقة علي قان
صلاحيات واسعة للجيش يثير قلق النشطاء من وجود نوايا لضرب حراكهم 

لاسيما في ظل توجهات دولية لإعادة تعويم الطبقة السياسية الحالية.

بالونات اختبار

حراك يواجه المزيد من التحديات

وفاة القيادي الإخواني 
عصام العريان 

داخل سجن طرة
 القاهــرة - تُوفـــي عصـــام العريـــان 
القيادي في جماعة الإخوان المســـلمين 
في مصر الخميس، داخل السجن عن 66 

عاما بعد إصابته ”بنوبة قلبية“.
عبدالمنعـــم  المحامـــي  وأكـــد 
عبدالمقصود لوكالة فرانس برس ”نعم.. 
الخبـــر صحيـــح، أخطرتني الســـلطات 
بوفاتـــه وقـــد أبلغت أســـرته مـــن أجل 
ترتيبـــات اســـتلام الجثمـــان“. وأوضح 
عبدالمقصود أنه أبلغ بأن وفاة العريان 
نجمت عن أســـباب ”طبيعيـــة“، دون أن 

يضيف أي تفاصيل.
وبالمقابـــل أوضـــح مســـؤول أمني 
أن العريـــان ”كان يديـــر حلقه نقاش مع 
أحد قيادات الإخوان للحديث عن شـــأن 
الجماعـــة في الوضـــع الحالي والخطط 
المستقبلية قبل أن تنشب بينهما مشادة 

تسببت له بأزمة قلبية“.
وأفاد مصدران بالسجن بأن القيادي 
الإخواني نُقل إلى مستشـــفى الســـجن 
بعـــد إصابته بنوبة قلبيـــة وتوفي أثناء 

العلاج.
وتولـــى العريان منصب نائب رئيس 
المحظور-  حـــزب الحريـــة والعدالـــة – 
والذراع السياسية لجماعة الإخوان بعد 
انتفاضـــة 2011 التي أطاحـــت بالرئيس 
الراحل حسني مبارك. وقد انتخب نائبا 

برلمانيا أكثر من مرة.
وفي أكتوبـــر 2013، وبعد نحو ثلاثة 
أشـــهر من عزل الرئيس الإسلامي محمد 
مرســـي الذي تُوفي داخل قاعة المحكمة 
العام الماضي، أوقفت الشـــرطة القيادي 
عصام لعريان ليلا في أحد أحياء شـــرق 
القاهـــرة حيث كان يختبـــئ وتم ترحيله 
إلى أن تم ســـجنه في سجن طرة جنوب 

العاصمة.
وتصنف السلطات المصرية جماعة 
منذ نهاية  الإخـــوان ”تنظيما إرهابيـــا“ 
2013. وحســـب محامـــي الدفـــاع، فـــإن 
العريـــان كان لا يـــزال يحاكـــم فـــي عدة 
قضايا، وكانت ”آخر جلســـة محاكمة له 

في ديسمبر الماضي“.
وفي عام 2018 قضت محكمة مصرية 
بإعـــدام العريان و75 آخرين من الإخوان 
بعد إدانتهم بالقتل ومقاومة قوات الأمن 
أثناء فض اعتصامهم المؤيد لمرسي في 
القاهرة في 13 أغســـطس 2013. وبالرغم 
من إلغـــاء الحكم لاحقـــا، إلا أن مجموع 
عدد ســـنوات حُكمه يبلغ 150 عاما، وفقا 

لعبدالمقصود.
ســـجناء  أقـــارب  أثـــار  أن  وســـبق 
إســـلاميين بارزيـــن آخريـــن فـــي طـــرة 
مخاوف بشـــأن صحتهـــم، قائلين إنهم 
محتجزون في ظروف صعبة دون رعاية 
صحية كافية، وهو ما تنفيه الســـلطات 

المصرية.

مخاوف من التضييق على الحراك الرافض لإعادة تعويم القوى السياسية الحالية

رئيس الوزراء الإسرائيلي 
يواجه أزمة مركبة في ظل 

احتجاجات شعبية مستمرة، 
وتصدع ائتلافه الحكومي 

مع {اليسار الوسط}

ما ينتظره المجتمع الدولي 
هو تشكيل حكومة من 

شخصيات تحظى بموافقة 
الأحزاب السياسية كافة، 

وبثقة الناس



 الكويت – عادت ورقة الاســـتجوابات 
النيابيـــة لتُرفع مجدّدا في وجه الحكومة 
الكويتية في مرحلة تحتاج فيها الكويت 
إلى أقصى درجات الاســـتقرار السياسي 
والوفـــاق بـــين الســـلطتين التشـــريعية 
والتنفيذيـــة، بالنظـــر إلى غيـــاب الأمير 
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن 
البلاد للاستشـــفاء في الولايات المتحدة، 
وإلـــى الأزمة الصحيـــة الناتجة عن وباء 
كورونا والمصاعب المالية جرّاء الجائحة 
وتباطؤ الأنشـــطة الاقتصاديـــة وتراجع 
أسعار النفط.وتقدّم عدد من نواب مجلس 
الأمّـــة (البرلمـــان) بطلبـــات لاســـتجواب 
أعضاء في الحكومة لم تســـتثن رئيسها 

الشيخ صباح الخالد الصباح.

وكثيرا ما يأتي الحديث عن الاستقرار 
السياســـي في الكويـــت مرافقـــا لتقديم 
الاستجوابات، بالنظر إلى تجارب سابقة 
حُلّت خلالهـــا حكومات وأُبطلت برلمانات 
بســـبب خلافات حادة بين السلطتين إثر 

استجوابات نيابية مُحرجة.
يكفله  حـــقّ  البرلماني  والاســـتجواب 
الدســـتور الكويتي للنواب، لكنّه كثيرا ما 
يســـتخدم بشكل مبالغ فيه لأهداف تخرج 
عن مجرّد مراقبـــة عمل الحكومة لإضفاء 
النجاعـــة عليه، إلـــى تصفية حســـابات 

شخصية وحزبية وحتّى عشائرية.
وأعلـــن النائب عبدالكـــريم الكندري 
عـــن تقديم اســـتجواب لرئيـــس مجلس 
الـــوزراء الشـــيخ صباح الخالـــد، بينما 
تقـــدّم النائبـــان عودة الرويعـــي وخليل 
أبل بطلب اســـتجواب موجـــه إلى وزير 
التربية ووزيـــر التعليم العالي ســـعود 
الحربـــي الـــذي تقـــدّم أيضـــا النائـــب 

الحميدي الســـبيعي بطلب لاستجوابه، 
بالإضافـــة إلـــى طلـــب تقدم بـــه النائب 
وزيـــر  لاســـتجواب  المويـــزري  شـــعيب 
الداخليـــة أنس الصالـــح. وجاء ذلك في 
وقت نجا فيه وزير المالية براك الشيتان 
من تصويت نيابي على سحب الثقة منه.
وعلـــى هامش موجة الاســـتجوابات 
هـــذه نشـــط الحـــراك السياســـي بهدف 
التهدئة وتجنّـــب تصعيد الخلافات التي 
قد تفضي إلى تعطيل عمل الســـلطات في 
هذه الفترة الصعبة. وأعلن رئيس مجلس 
الأمّة مرزوق الغانم نقله ثلاث رسائل من 
ولـــي العهد الشـــيخ نـــواف الأحمد الذي 
فوّضه أميـــر البلاد بعضا من صلاحياته 

قبل سفره للعلاج بالولايات المتحدة.
وقـــال الغـــانم  في مؤتمـــر صحافي 
عقده الخميس بمجلس الأمة إنّ الرسالة 
الأولـــى هي الإيمـــان التام بالمؤسســـات 
الدستورية ودور البرلمان وهو تأكيد على 
نهـــج أمير البلاد الشـــيخ صباح الأحمد، 
وهو نهج لن يتغير أو يتبدل. أمّا الرسالة 
الثانية فتتعلّق باستقرار البلاد ومراعاة 
الظـــروف الإقليميـــة والدولية سياســـيا 
واقتصاديا وصحيا كواجب واستحقاق، 
وأنّ المسؤولية الأولى لنائب الأمير تكمن 
في تحقيق هذا الأمر وأنّه لن يســـمح أن 

يمُس الاستقرار.
أما الرســـالة الثالثة، بحسب الغانم، 
فتشير إلى أن التعاون البنّاء مع الحكومة 
يجـــب أن يكون ديـــدن النـــواب في هذه 
المرحلة وحل مجلـــس الأمة أمر بيد أمير 
البلاد وحده ولا يوجد ما يســـتدعي ذلك 
فـــي الوقت الراهن، واســـتخدام الرخص 
حصافة  تتطلب  (الاستجوابات)  الرقابية 
وحســـا بالمســـوؤلية وتقديـــرا للظروف 
العصيبـــة التي نمـــر بها. وذكـــر الغانم 
أنّ رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ صباح 
الخالد، أكد أنّه لا جزع من الاستجوابات 
وأنـــه ســـيواجهها مشـــيرا إلـــى أن باب 
التعـــاون مفتـــوح علـــى مصراعيـــه مع 

مجلس الأمّة.
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استخدام الاستجوابات 

يتطلب تقدير الظروف 

العصيبة التي نمر بها

مرزوق الغانم

 بغــداد – يفتـــح الاحتـــكاك الذي وقع، 
الخميـــس، في العاصمـــة العراقية بغداد 
بيـــن متظاهريـــن ورجال الشـــرطة الباب 
أمام تصاعد غير مسيطر عليه في العنف 
مـــن الطرفين إزاء بعضهمـــا البعض، في 
ظرف يشهد توترا شعبيا متزايدا في ظل 
تردي الوضع الاقتصادي بســـبب جائحة 
كورونـــا بالتزامن مع النقـــص الحاد في 
تجهيز الســـكان بالكهربـــاء خلال صيف 

شديد الحرارة.
ووقع الاحتـــكاك عندما حاولت دورية 
للشـــرطة فتح طريق يغلقـــه المتظاهرون 
قرب جســـر حيوي وســـط بغـــداد، تؤدي 
تفرعـــات شـــوارعه إلى مبنـــى الحكومة 
المحلية والســـفارة الإيرانيـــة والمنطقة 
الخضراء، حيث مقر الحكومة الاتحادية.

الســـماح  المتظاهـــرون  ورفـــض 
للشـــرطة بفتح الطريق، وتجمهروا حول 
أحـــد الضباط واعتـــدوا عليه، مـــا دفعه 

إلى إشـــهار ســـلاحه وإطلاق رشـــقة من 
الرصاص الحي في الهواء.

وبعد انجلاء غبار الاحتكاك، تبيّن أن 
الضابط تعرض لجروح في رأسه ووجهه 
وقدمه، لكنه تســـبب بجـــروح أيضا لأحد 
المتظاهريـــن، بينمـــا حطـــم المحتجون 

زجاج سيارة الشرطة.
ودوّن وزيـــر الداخلية عثمان الغانمي 
شـــخصيا إفـــادة ضابـــط الشـــرطة أمام 
عدســـة الكاميرا، وسط حشد من الضباط 

الغاضبين بسبب الاعتداء على زميلهم.
عـــن  بالتقصـــي  الغانمـــي  ووجـــه 
المتورطيـــن في الاعتـــداء وإحالتهم إلى 

الجهات المختصة.
بــــدا  الــــذي  الاحتــــكاك  هــــذا  وفجّــــر 
صغيــــرا في شــــكله كبيرا فــــي مضمونه، 
جملــــة توقعات، ذهب أولهــــا إلى اعتباره 
مؤشرا على يأس المتظاهرين من تحقيق 
مطالبهــــم، ما قــــد يدفعهم نحــــو تصعيد 

العنف ضد السلطات الأمنية، بينما يذهب 
توقع آخر إلى إمكانية أن تتخذ الشــــرطة 
هذا الاعتداء ذريعــــة لتصعيد العنف ضد 

المتظاهرين.

ويقــــدم العديد مــــن المراقبين تصوّرا 
مغايرا، يذهب إلى اعتبار أن هذه الحادثة 
معزولة، ولا تعد مؤشرا على تطور محتمل 
في سلوك المتظاهرين أو الشرطة، لاسيما 
مع الإشــــارة إلــــى أن المتورطيــــن في هذا 

الاعتــــداء هــــم عناصــــر فــــي قــــوات الأمن 
فــــروا مــــن الحــــرب خــــلال حقبــــة داعش، 
وهم يتظاهرون منذ شــــهور لإعادتهم إلى 
الخدمة، مــــا يعني أنهم ليســــوا جزءا من 

النسيج الرئيسي لحركة الاحتجاج.
ويقـــول مدوّنـــون إن رئيـــس الوزراء 
العراقـــي مصطفـــى الكاظمـــي ربما حرّك 
عشّ الدبابير، عندما ذهب إلى المحتجين 
في ســـاحة التحريـــر ببغداد، الأســـبوع 
الماضـــي، ووافق على مطالـــب نحو 400 

منهم بتعيينهم في وزارة الدفاع.
ونشـــطت هذه الخطوة آلاف الشـــبان 
مـــن الراغبيـــن فـــي التعيين علـــى ملاك 
الحكومة، فيما يـــرى مراقبون أنها بعثت 
الـــروح في جســـد الحراك الشـــعبي. ولم 
تتحـــول العلاقة من ســـلبية إلى إيجابية 
بيـــن الشـــرطة والمتظاهريـــن منـــذ أول 
احتجاجات شـــعبية في 2011، برغم تغيّر 

الحكومات والوزراء.

ملامح مرحلة جديدة من العنف الدامي في الشارع العراقي

 أنقــرة – وصفت مصــــادر عراقية الردّ 
التركي على غضب العراق من مقتل أفراد 
من قوّاته المسلّحة على يد القوّات التركية 
في غارة جوية استهدفتهم داخل الأراضي 
العراقيــــة الثلاثاء الماضي، بـ“المتعجرف“، 
معتبــــرة ذلــــك الــــردّ انعكاســــا لسياســــة 
الرئيــــس التركــــي رجــــب طيــــب أردوغان 
في الإقليــــم ونظرته المتعاليــــة إلى بلدانه 
بمــــا فــــي ذلــــك العــــراق وســــوريا وليبيا 

وغيرها.
وجاء ذلك بينمــــا أخذت القضية بعدا 
دوليا بمطالبة فرنسا بتوضيح ملابسات 
الهجوم الذي شــــنته طائرة مسيرة تركية 
وأدى إلــــى مقتــــل ضابطين وجنــــدي من 

حرس الحدود في شمال العراق.
وقالت المصــــادر إن بغــــداد باتت بعد 
الموقــــف الفرنســــي تمتلك فرصــــة تدويل 
قضية الاعتــــداءات التركية على الأراضي 
العراقية في ظلّ قلة الوسائل والإمكانيات 

لوقف تلك الاعتداءات.
وأضافــــت أنّ بإمكان حكومة مصطفى 
الكاظمي استثمار حالة العداء المتصاعدة 
بــــين باريــــس وأنقــــرة بســــبب خلافــــات 
مستشــــرية بــــين الطرفــــين علــــى خلفيــــة 
الأوضــــاع فــــي ليبيــــا وفي شــــرق البحر 

المتوسّط.
وفيما كانــــت بغداد تنتظر اعتذارا من 
أنقرة على قتل الضابطين والجندي بادرت 
حكومــــة أردوغــــان إلى تحميــــل الجانب 
العراقي مســــؤولية ما حــــدث، متهمة إياه 

بالتغاضــــي عــــن أنشــــطة حــــزب العمال 
الكردســــتاني الذي تصنّفه أنقرة إرهابيا 
وشــــنّت مؤخرا حملة عســــكرية واســــعة 
النطاق على عناصره في مناطق الشــــمال 

العراقي.
إنهــــا  الخميــــس،  تركيــــا،  وقالــــت 
ستواصل عملياتها عبر الحدود العراقية 
ضد مســــلحي الحزب إذا اســــتمرت بغداد 

في التغاضي عن وجودهم في المنطقة.
ودأبــــت تركيا على مهاجمة مســــلحي 
حــــزب العمــــال الكردســــتاني فــــي جنوب 
شــــرق البلاد الــــذي تقطنه أغلبيــــة كردية 
وفي شمال العراق، حيث تتمركز الجماعة 
المسلحة. وفي يونيو الماضي، شنت أنقرة 
هجومــــا بريا جديــــدا أطلقت عليه اســــم 
عمليــــة مخلب النمــــر، والذي شــــهد تقدم 

القوات التركية في عمق العراق.
وقال الجيــــش العراقــــي، الثلاثاء، إن 
ضربة جوية تركية في شــــمال البلاد قتلت 
عنصريــــن مــــن حــــرس الحــــدود العراقي 
وســــائقهما، واصفا الهجــــوم بأنه اعتداء 
ســــافر. وقالت وزارة الخارجيــــة العراقية 
حينها إن بغداد ألغت زيارة لوزير الدفاع 
التركــــي إلى البلاد، واســــتدعت الســــفير 
التركي لإبلاغه ”برفــــض العراق المؤُكّد لما 

تقوم به بلاده من اعتداءات وانتهاكات“.
وردّت وزارة الخارجيــــة التركيــــة في 
بيان أن وجود حزب العمال الكردســــتاني 
يهــــدد العراق أيضا، وإن بغداد مســــؤولة 
عن اتخاذ إجــــراءات ضد المســــلحين لكن 

أنقــــرة ســــتدافع عــــن حدودها إذا سُــــمح 
بوجود تلك الجماعة الكردية.

مســــتعدة  ”بلادنا  الــــوزارة  وأضافت 
للتعــــاون مع العراق بشــــأن هذه القضية، 
ولكن في حــــال التغاضي عن وجود حزب 
العمال الكردستاني في العراق، فإن بلادنا 
مصممة على اتخاذ الإجراءات التي تراها 
ضروريــــة لأمن حدودها بغــــض النظر عن 

مكانها“.
وعلــــى صعيد دولي نــــدّدت الخارجية 
الفرنســــية على لســــان متحدث باســــمها 
يجــــب  الــــذي  الخطيــــر  التطــــور  ”بهــــذا 

توضيحه بشكل كامل“.
وقــــال المتحدّث ”إنــــه كما ذكّــــر وزير 
الخارجية جــــان ايف لودريــــان في بغداد 
في 16 يوليو الماضي، فإن فرنسا حريصة 
بشــــدّة علــــى الاحتــــرام الكامل للســــيادة 

العراقية وتدين أي خرق لهذه السيادة“.
وخــــلال الســــنوات الماضيــــة تطــــوّر 
التدخل العســــكري التركي فــــي الأراضي 
العراقيــــة حيث وســــعت القــــوات التركية 
من دائرة ملاحقتها لعناصر حزب العمال 
لتشــــمل مناطق جديدة مثل جبل ســــنجار 
داخــــل العمق العراقي، كمــــا أقام الجيش 
التركي قاعدة ثابتة له في منطقة بعشيقة 
قــــرب مدينــــة الموصــــل ورفضــــت أنقــــرة 
إخلاءهــــا رغم مطالبــــات بغــــداد المتكرّرة 

بذلك.
ولا يملــــك العراق الكثيــــر من الأرواق 
لصدّ الاعتــــداءات التركية علــــى أراضيه، 
ويكتفي بالقنوات الدبلوماسية التي تأكّد 
عــــدم جدواها إزاء السياســــات الخشــــنة 
والمتصلّبة التي ينتهجها الرئيس التركي 
في أكثــــر من منطقة بالإقليــــم بما في ذلك 

تدخّله عسكريا في سوريا وفي ليبيا.
وزارة  باســــم  المتحــــدث  وصــــرح 
الخارجيــــة العراقيــــة أحمــــد الصحــــاف 
الخميس بأن وزير الخارجيّة فؤاد حسين 

أجرى اتصــــالات عِدّة مــــع نظرائه العرب 
على خلفيّة الاعتداء التركيّ الســــافر الذي 
تسبّب بمقتل ضابطين وجنديّ من الجيش 
العراقي كانوا يقومون بمهمة لبسط الأمن 
على الشريط الحُدُوديّ مع الجانب التركيّ 

شمالي البلاد.
وذكر الصحــــاف أن هــــذه الاتصالات 
تأتــــي في ”إطــــار إحاطة الأشــــقاء العرب 
بتفاصيل هــــذا الاعتــــداء وأهمّية تضافر 
الجُهُــــود العربيّــــة إزاء هــــذه التطــــوّرات 
الخطيرة فــــي الموقف الأمنــــيّ مع الجارة 
تركيــــا، والخُــــرُوج بموقــــف مُوحّــــد يُلزم 
الأتــــراك بعــــدم تكرار هــــذه الانتهــــاكات، 
وســــحب قواتهــــم المتُوغّلة فــــي الأراضي 

العراقيّة“.

وذكــــر أن الوزيــــر العراقي اتصل بكل 
من أمين عــــام جامعة الدول العربيّة أحمد 
أبوالغيــــط، كمــــا اتصــــل بنظرائــــه، وهم 
ســــامح شــــكري وزير الخارجيّة المصريّ، 
وأيمن الصفــــدي وزير الخارجيّة الأردنيّ، 
والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجيّة 
الســــعوديّ، ووزيــــر الخارجيّــــة الكويتي 
الشــــيخ أحمــــد ناصــــر المحمــــد الصباح. 
وأوضح أنّ ”الأشــــقاء  العــــرب أكدوا دعم 
بلدانهــــم الكامــــل لأمن وســــيادة العراق، 
وإدانــــة الاعتــــداءات التركيّــــة وضــــرورة 
الوقف الفوريّ لأي عمليات عسكرية تركيّة 

على الأراضي العراقيّة“.

دخول بلا استئذان

{عجرفة} تركية في معالجة

 قضية الجنود العراقيين القتلى

العاهل السعودي 

يستكمل نقاهته في نيوم

نواب الكويت

يصوبون على الحكومة

ل العسكري في أراضيهفي غياب الأمير
ّ
د العراق بمزيد من التدخ

ّ
تركيا تتوع

تركيا لا تحيد في تدخلها العســــــكري داخل الأراضي العراقية، عن نهجها 
السياســــــي الذي اتّضحت معالمه أكثر من أي وقت مضى في عهد الرئيس 
ــــــك المعالم الاندفاع الشــــــديد والتدخّل  ــــــب أردوغان، ومن أبرز تل رجب طي
السافر في شؤون دول الجوار وعدم التردّد في انتهاك حرمة أراضيهم في 
ظلّ اغترار شديد بالقوة العسكرية وثقة مفرطة بقدرتها المطلقة على تحقيق 

المكاسب وحماية المصالح.

يأس الشباب المتظاهرين 

من تحقيق مطالبهم 

بالطرق السلمية قد 

يدفعهم نحو تصعيد العنف 

ضد السلطات الأمنية

الموقف الفرنسي يتيح 

لبغداد فرصة استثمار 

العداء بين باريس وأنقرة 

لتدويل قضية الانتهاكات 

التركية للسيادة العراقية

  الرياض – أعلن الخميس في السعودية 
عن وصول العاهل السعودي الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيـــز (84 عاما) إلى ســـواحل 
بعد  البحر الأحمـــر ”للراحـــة والتعافي“ 

خضوعه لعملية لاستئصال المرارة.
الســـعودية  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
الرســـمية ”واس“ في بيـــان ”وصل خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى نيوم 
حيث ســـيمضي بعـــض الوقـــت للراحة 

والتعافي“.
ونقل التلفزيون الرســـمي السعودي 
من جهته مشاهد يظهر فيها الملك سلمان 
واقفا على ســـلم متحـــرك أثناء نزوله من 
الطائـــرة، ثـــم يصل بالســـيارة إلى قصر 
ملكي فـــي نيوم، وهي منطقة في شـــمال 

غرب المملكة.
وغادر الملك ســـلمان المستشـــفى قبل 
أســـبوع بعدمـــا أمضى فيه عشـــرة أيام 
للخضـــوع لعمليـــة اســـتئصال المـــرارة، 

بحسب وسائل إعلام رسمية.
مع  الســـعودية  الســـلطات  وتعاملت 
مـــرض الملك بشـــفافية غيـــر معهودة في 
المملكـــة التي دأبت علـــى التكتّم في مثل 

هـــذه المواضيـــع، الأمـــر الـــذي اعتبـــره 
ملاحظـــون بـــوادر تغيير في السياســـة 
الإعلامية الســـعودية التي كثيرا ما كانت 

مثارا للشائعات والأراجيف.
ونشـــرت مواقـــع حكوميـــة رســـمية 
صورا وتسجيل فيديو للملك وهو يغادر 
مستشفى الملك فيصل التخصّصي متّكئا 
على عصاه وإلى جانبه مسؤولون بينهم 

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ومنـــذ تســـلّم الملـــك ســـلمان الحكم 
فـــي 2015 بعـــد وفاة أخيه الملـــك عبدالله 
بـــن عبدالعزيـــز أطلقت المملكة سلســـلة 
إصلاحـــات اقتصاديـــة طموحـــة لتنويع 
اقتصادها المعتمد على النفط، إضافة إلى 
منح المزيد من الحقوق للنساء، كما تبنت 
سياســـة خارجية حازمة ودخلت الحرب 
فـــي اليمن علـــى رأس تحالف عســـكري 
مساند للسلطة الشـــرعية ضدّ المتمرّدين 

الحوثيين المدعومين من إيران.
كما فتح الملك باب الســـلطة أمام جيل 
شـــاب من أسرة آل ســـعود لتولي الحكم 
يتقدّمه الأمير محمد بن سلمان الذي تبوّأ 

موقع ولي العهد ومنصب وزير الدفاع.

لا تستفزونا



 تونــس – شـــكك سياســـيون ومراقبون 
تونســـيون فـــي التصريحات التـــي أدلى 
بها الناطق الرســـمي باسم حركة النهضة 
الإســـلامية عماد الخميري بشأن الموافقة 

على تغيير النظام السياسي للبلاد.
وقال الناطق الرســـمي باســـم الحركة 
فـــي تصريح لإذاعة محلية، “إذا تم الاتفاق 
حـــول تعديل النظـــام السياســـي بين كل 
بآليـــات  السياســـية  الســـاحة  مكونـــات 

الدستور سنمضي لتغييره“.
باســـل  السياســـي  المحلـــل  وأكـــد 
الترجمـــان، ”أن تصريح الناطق الرســـمي 
باسم حركة النهضة يندرج ضمن محاولة 
تعـــويم الأزمـــة الداخليـــة التي تعيشـــها 
الحركـــة وأعتقـــد أن الوقت غير مناســـب 

لذلك، ولا الوضع أيضا يسمح بذلك“.
تصريـــح  فـــي  الترجمـــان  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”التغييـــر يتطلب اســـتقرارا 
سياسيا والنظر في الثغرات التي تضمنها 
دســـتور 2014 الذي تسبب في عدة مشاكل 
لا تزال قائمة إلى اليوم واعتقدت النهضة 

أنه أفضل دستور“.
وأشار المحلل السياسي إلى أن ”هناك 
محـــاولات لإلهـــاء بعض الأطـــراف داخل 
الحركـــة وخارجهـــا مـــن المتعاطفين معها 

بقضايا ثانوية.
وتابع ”هناك اشـــتباك داخلي للحركة 
بـــين المطالبين باحتـــرام قانونها الداخلي 
والتـــداول الســـلمي علـــى القيـــادة ومن 
يريدون الإبقاء على راشد الغنوشي رئيسا 
للحركة ومن بينهم الخميري التابع لجناح 

الغنوشي والمتعاطف معه“.
وتســـاءل باســـل الترجمان ”عن طرح 
بشـــكل جدي مسألة ما تتحدث به النهضة 
من ممارســـة ديمقراطية واحترام القانون 
الداخلي والحال أن الغنوشي أقدم رئيس 

حزب في العالم“.
واعتقد المحلل السياســـي في معرض 
حديثه ”أن المؤتمـــر القادم للحركة إن عُقد  
فسيكون على مقاس الغنوشي.. والنهضة 
الآن أمام خياريـــن أحلاهما مرّ إمّا تكوين 
جبهة سياســـية واســـعة وإمّا الاصطفاف 
في المعارضة التي لا تســـقط الحكومة ولا 
تريد تعطيل عملها وترك الحكومة تصطدم 
بالشعب حتى لا تكرر هي سيناريو 2013“.

ومن جهته أكـــد النائب عن كتلة تحيا 
تونـــس بالبرلمان، وليد جـــلاد، ”أن النظام 
السياســـي أبـــرز فشـــله فـــي إدارة أزمات 
البلاد ولـــم يتوفق فـــي تكوين اســـتقرار 
حكومـــي بدليـــل تعاقب 9 حكومـــات في 9 
ســـنوات، فانهار الاقتصاد وتأثرت القدرة 

الشرائية للمواطن“.
واستبعد جلاد في تصريح لـ“العرب“، 
”أن تكـــون للنهضـــة إرادة سياســـية فـــي 
تغييـــر نظـــام الحكـــم باعتبارهـــا أكبـــر 
مســـتفيد، وأكبر تحيل سياســـي عاشـــته 
تونـــس هو النظام السياســـي المنبثق عن 

النهضة والترويكا“.

وأضاف القيـــادي بكتلة تحيا تونس، 
”تصريح الخميري يدل على فشـــل النهضة 
في تحمل مســـؤولياتها، وهي تدرك أنه لا 
يمكن الاتفاق حول تغيير النظام السياسي، 
والنهضة تمـــارس ازدواجية الخطاب بين 
هياكلها من الناطق الرســـمي إلى مجلس 

الشورى وصولا إلى الغنوشي“.
وأشار جلاد إلى ”أن التغيير لا يتم إلاّ 
باســـتفتاء الشعب التونســـي مع مكونات 
المجتمع المدني، وهو أمـــر موكول لرئيس 

الجمهورية قيس سعيّد“.
ويرى متابعون أن النظام السياســـي 
المعتمد هو من الأســـباب الأساســـية لأزمة 
إدارة البلاد، ويصفه البعض بنظام هجين 
لا يقوم على تعريف دقيق وأنه تســـبب في 
حالة من الشـــلل العام بمؤسســـات الدولة 
وعطل مشاريع القوانين ونسق الاستثمار 

بالبلاد.
وتتبنـــى تونس نظامـــا برلمانيا معدّلا 
يســـميه البعض أيضا بالنظام النصف أو 
شبه البرلماني، ويمنح البرلمان صلاحيات 
التشـــريع والرقابة ويمنح الثقة للحكومة 
وســـحبها منها، فضلا عن إسناده لرئاسة 
الحكومة جلّ الصلاحيـــات التنفيذية، في 
حين ينحصـــر دور رئيس الجمهورية  في 
3 مجالات فقط وهي الدفاع والأمن القومي 

والعلاقات الخارجية.
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خالد هدوي

صابر بليدي

 تونــس – قطـــع ســـلاح الجـــو التابع 
للجيـــش الليبـــي بقيادة المشـــير خليفة 
حفتر الهدوء الحذر الذي يســـود الجبهة 
العســـكرية منـــذ عـــدة أيـــام، وجعلهـــا 
تتدحرج نحـــو جولة جديدة مـــن القتال 
باتـــت مُرتقبة في قادم الأيـــام على طول 

خط سرت – الجفرة.
وبـــدأت التقديرات تتســـع مـــع هذا 
مـــع  تزامـــن  الـــذي  الميدانـــي  التطـــور 
رصـــد تحـــركات وُصفت بـ“المشـــبوهة“ 
فايـــز  لحكومـــة  المواليـــة  للميليشـــيات 
الســـراج، ترافقـــت مع عمليات تحشـــيد 
وتأهـــب في عـــدة مناطق منهـــا ترهونة 

وسوق الخميس ومسيحل.
وتُنـــذر هـــذه التطـــورات بمُتغيرات 
قادمة، قد تبعث برسائل بقوة الصواريخ 
لتحريـــك عناصر الصـــراع الحالي الذي 
تتداخل فيـــه العوامل المحلية والإقليمية 
والدولية، لاســـيما في هـــذا الوقت الذي 
السياســـية  التحـــركات  بتعثـــر  يتســـم 

والدبلوماسية.

التـــي  الجويـــة  الغـــارات  وتدخـــل 
اســـتهدفت فجر الخميس معاقل ســـرايا 
الميليشـــيات والمرتزقـــة الموالين لحكومة 
الســـراج في شـــرق مدينة مصراتة، في 
ســـياق المتُغيـــرات المرُتقبة التي تشـــي 

بمناخ يدفع نحو عودة التوتر.
وأعلنـــت شـــعبة الإعـــلام الحربـــي 
التابعـــة للجيـــش الليبـــي أن ”مقاتلات 
ســـلاح الجو بالقوات المســـلحة الليبية 
مواقـــع  الخميـــس  صبـــاح  اســـتهدفت 
وتمركزات للحشد الميليشياوي ومرتزقة 
الغـــزو التركـــي فـــي وادي بـــي الكبير 

ومنطقة أبونجيم شرق مصراتة“.
وأضافـــت أن ســـلاح الجـــو الليبي 
شـــن سلســـلة غارات جويـــة عنيفة على 
ميليشيات حكومة الوفاق باتجاه منطقة 
الجفـــرة بالقـــرب مـــن كوبري الســـدادة 

الواقـــع بـــين أبوقريـــن و تاورغـــاء، في 
الطريق بين مدينتي سرت ومصراتة.

وأشـــارت إلى أنها المرة الثانية التي 
”تســـتهدف فيهـــا مقاتلات ســـلاح الجو 
ميليشـــيات الغـــزو التركـــي بالقرب من 
جسر الســـدادة شـــرق مدينة مصراتة“، 
وذلك فـــي الوقت الـــذي أكد فيـــه عقيلة 
الصابـــر عضو شـــعبة الإعـــلام الحربي 
التابعـــة للجيـــش الليبـــي، أن الغارات 
اســـتخدمت قوة متقدمة من الميليشيات 
اتجاه منطقة الجفرة في وادي أبونجيم 

ووادي بي الكبير.
وتُعتبـــر منطقة ”وادي بـــي الكبير“ 
بمثابة نقطة اقتراب اســـتراتيجية نحو 
خط ســـرت – الجفرة من الجهة الشمالية 
الغربيـــة لدفاعـــات الجيـــش الليبي، ما 
يعنـــي أن اســـتهدافها يعكـــس تصميما 
على عدم السماح للميليشيات بالاقتراب 

من خط التماس سرت – الجفرة.
وتأتي هذه الغارات الجوية بعد يوم 
من اســـتهداف قـــوات الدفاع الســـاحلي 
لقـــارب اختـــرق الحظـــر البحـــري أمام 
شـــواطئ راس لانوف، حيث قال الصابر 
إن ســـلاح الجو الليبي استهدف الإثنين 
الماضـــي قاربـــا يُقل عـــددا مـــن عناصر 
المرتزقـــة الموالين لتركيا عقـــب دخولهم 

لمنطقة الحظر البحري.
وقـــال إن قـــوات الدفـــاع الســـاحلي 
”تمكنت من تســـديد ضربة قاسمة لقارب 

يقـــل عناصر من مرتزقـــة حكومة الوفاق 
عنـــد دخوله لمنطقة الحظـــر البحري في 
منطقة خليج التحدي، ودمرته بالكامل“.

وأكـــد الصابـــر قائـــلا ”وحداتنا في 
جاهزيـــة تامـــة للتعامـــل مـــع أي طارئ 
خصوصـــا بعـــد تواتـــر أنباء عـــن نية 
الميليشـــيات شـــن هجوم علـــى مراصد 
الجيش الليبي في مدينة ســـرت ومنطقة 

الجفرة“.
وفـــي وقـــت ســـابق، أعلـــن الفريق 
صقر الجروشـــي قائـــد عمليات الجيش 
الليبـــي أن المنطقـــة الممتـــدة مـــن مدينة 
ســـرت إلـــى بويـــرات لحســـون منطقـــة 
المدنيـــين  تواجـــد  يمنـــع  محظـــورة 
الوفـــاق  لحكومـــة  الموالـــين  والمرتزقـــة 

فيها.
وأمام هذا الوضع، عاد المراقبون إلى 
التحذيـــر مُجددا من أن هـــذه التطورات 
قـــد تفتح البـــاب أمام تصعيد عســـكري 
جديـــد، قد يُخرج الملف الليبي بتعقيداته 
المتُشـــابكة من دائـــرة فتـــور التحركات 
مربع  إلـــى  والدبلوماســـية  السياســـية 

التوتر الصاخب.
ويســـتند هذا التحذير على جملة من 
المؤشرات التي بدأت تتراكم على الميدان، 
منها تزايد الحشـــود العسكرية في عدة 
مناطـــق منها ترهونة وســـوق الخميس 
ومســـيحل ودرنـــة، وكذلـــك أيضـــا فـــي 

المنطقة الجنوبية.
وكشـــف محمـــد الشـــريف، الخبيـــر 
الليبي في شؤون الجماعات الإرهابية في 
ليبيا في تصريحات سابقة عن تحركات 
وصفها بـ“المشبوهة“ مجموعات ”شورى 
درنة وبنغـــازي“، ومن قيادات داعش في 

المنطقة الجنوبية.

وفيما أشـــار الشـــريف إلـــى أن تلك 
التحركات تشـــمل خط ”الهروج الأســـود 
ومرزق“، في جنوب ووســـط ليبيا، أكدت 
مصـــادر عســـكرية ليبية رصد انتشـــار 
واســـع للميليشـــيات والمرتزقـــة في عدة 
مناطـــق داخـــل ترهونة وعلـــى حدودها 

الشمالية.
وترافق ذلك الانتشـــار مع تســـجيل 
تزايد تدفق الأرتال العســـكرية والآليات 
من مصراتة على ترهونة، وسط تقديرات 
بأن الميليشيات التابعة لحكومة السراج 
بصدد تهيئة مهبط للطائرات لاستعماله 

في الأغراض العسكرية.
وأكـــدت أن كل المعُطيات تُشـــير إلى 
أن ميليشـــيات حكومـــة الســـراج تعمل 
حاليا على إنشـــاء مهبط عسكري لتعزيز 
عملياتهـــا بالمنطقة، وتوســـيع مواقعها 
باتجاه الجنوب الغربي، وخصوصا في 

مدينتي ترهونة وبني وليد.
ويبـــدو أن هذه التطـــورات هي التي 
دفعت اللـــواء أحمد المســـماري، الناطق 
الرســـمي باســـم الجيـــش الليبـــي، إلى 
التأكيد مســـاء الأربعـــاء على أن الجيش 
اللازمـــة  التدابيـــر  كل  ”اتخـــذ  الليبـــي 
لمواجهة أي تطور في منطقة شرق مدينة 

مصراتة“.
ولا يُخفي الجيـــش الليبي حذره من 
الســـراج  حكومة  ميليشـــيات  مُخططات 
التـــي تواصل حشـــد المرتزقـــة للهجوم 
علـــى مدينـــة ســـرت ومنطقـــة الجفـــرة 
والموانـــي  الحقـــول  لاحتـــلال  تمهيـــدا 

النفطية.

 الجزائــر – وجـــه القضـــاء العســـكري 
الجزائري تهمـــة الخيانة العظمى لضباط 
عســـكريين كانـــوا يمثلون الحلقـــة المقربة 
من قائد الجيش الســـابق الجنرال الراحل 
قايـــد صالح، فـــي خطوة جديـــدة تنطوي 
على تهاوي الجناح العسكري الذي تصدر 
المشـــهد طيلة أشـــهر الفراغ المؤسســـاتي 
عقب تنحـــي الرئيس الســـابق عبدالعزيز 

بوتفليقة مطلع شهر أفريل العام 2019.
وقررت المحكمـــة العســـكرية بالبليدة 
إحالـــة ضابط الصف قرميط بونويرة على 
الســـجن المؤقـــت، ليلتحق بذلـــك بالرائد 
هشـــام درويش، فضلا عن إصـــدار مذكرة 
توقيف دولية في حق الجنرال الفار الغالي 
بلقصيـــر، بعدما وجهت لهم تهمة الخيانة 

العظمى المفضية إلى عقوبات قاسية.
ويعـــد الضبـــاط الثلاثـــة مـــن الحلقة 
المقربة من قائد الجيش الســـابق الجنرال 
الراحـــل أحمد قايـــد صالح، حيث شـــغل 
الأول منصـــب الســـكرتير الخـــاص فـــي 
قيادة المؤسســـة، بينما كان الثاني مرافقا 
شخصيا، وشغل الثالث منصب قائد جهاز 
الدرك الوطني (فصيل أمني عســـكري يقع 

تحت وصاية وزارة الدفاع).

وظــــل المســــاعد الأول قرميط بونويرة 
يمثــــل نــــواة العلبة الســــوداء فــــي قيادة 
الأركان، منــــذ اعتــــلاء الجنــــرال الراحــــل 
قايــــد صالــــح منصب القائــــد الأول، حيث 
مكنــــه منصبــــه مــــن الاطلاع على أســــرار 
المنظومة العســــكرية، وتحول إلى صاحب 
الحل والعقد لكبار ضباط المؤسســــة رغم 
رتبتــــه المتواضعــــة، إلا أن منصبــــه كان 
يمكنه من حســــم مختلف المســــائل المهنية 

والاجتماعية.
بســــجن  القضائــــي  القــــرار  وجــــاء 
الضابطين وإصــــدار مذكرة توقيف دولية 
في حــــق الثالــــث صادمــــا، قياســــا بثقل 
التهمــــة التي وجهت لهــــم، ودلالاتها على 
مســــار المؤسســــة خلال الحقبة الماضية، 
التي اســــتغلت الاحتجاجات السياســــية 
في الشــــارع الجزائــــري من أجــــل إعادة 
ترتيب الأوراق داخل المؤسسة العسكرية 
بشــــكل يتلاءم مع توجهات القائد السابق 

للعسكر.
إلا أن المــــوت الــــذي باغــــت الجنــــرال 
قايد صالــــح نهايــــة العــــام الماضي خلط 
الأوراق مجددا وجعــــل الحلقات المحيطة 
به محل ســــحب البساط وحتى الدفع بهم 
إلى متاعب قضائية وســــجون، على غرار 
مديــــر الاســــتخبارات الداخلية الســــابق 

وتنحيــــة  بوعــــزة،  واســــيني  الجنــــرال 
قائــــد الــــدرك عبدالرحمن عرعــــار، وقائد 
القوات الجويــــة اللــــواء بومعيزة، فضلا 
على ســــجن ضبــــاط آخرين، الأمــــر الذي 
يطرح تســــاؤلات علــــى خلفيــــات الوتيرة 
المتســــارعة للتخلــــص مــــن تركــــة القائد 
الســــابق للجيــــش، خاصــــة وأن البعض 
منهــــم وجهت لهم تهــــم ثقيلــــة كالخيانة 

العظمى.

قــــد  الجزائريــــة  الســــلطات  وكانــــت 
استعادت في وقت ســــابق ضابط الصف 
قرميط بونويرة مــــن تركيا بعد اتصالات 
بــــين القيــــادة السياســــية فــــي الجزائــــر 
وإســــطنبول، بعــــد فراره إليها في شــــهر 
مــــارس 2019، وفي حقيبته ملفات وصفت 
بـ“الحساســــة والخطيرة“، يكون قد شرع 
في تســــريب بعضها لناشطين سياسيين 

معارضين يقيمون في الخارج.

ويقبع عــــدد مــــن الضباط الســــامين 
في الســــجن وآخرون فــــي حالة فرار، كان 
آخرهم الجنرال الغالي بلقصير، الذي يعد 
أحــــد المقربين من أحمد قايد صالح، وأحد 
الفاعلين في المشــــهد الجزائري الذي ساد 
حقبة عنفوان الحراك الشعبي، علاوة عن 
بروز قيادة العسكر كمسير لمرحلة الفراغ 
التي خلفتها اســــتقالة الرئيس الســــابق 

عبدالعزيز بوتفليقة.
وكشـــفت مصالح الأمن فـــي بحر هذا 
الأســـبوع عن تفكيك ما أســـمته بـ“شـــبكة 
تشتغل على التحريض الداخلي والتنسيق 
مـــع ناشـــطين سياســـيين معارضـــين في 
الخـــارج، ويقودهـــا لاعـــب كـــرة ســـابق، 
وتتضمن مســـؤولين إداريين وسياســـيين 
وأمنيـــين“، ممـــا يترجـــم توجه الســـلطة 
الجديد لتشديد الرقابة على حركة ونشاط 
من تصفهم بـ“شـــبكات ضرب الاســـتقرار 
الوطنـــي“. وإذا كانـــت حملـــة التغييرات 
المفتوحـــة في صفـــوف المؤسســـة منذ ما 
قبل العام 2018، بعد تفجر فضيحة شحنة 
الكوكايـــين وإدراجهـــا في خانة الفســـاد 
والتربح غير المشروع واستغلال النفوذ في 
الغالب، فإن الحملة ارتدت خلال الأسابيع 
الأخيرة طابع التآمر والتلاعب بمقدســـات 
العقيدة العسكرية لضرب استقرار البلاد.

وحملت تصريحات الرئيس الجزائري 
عبدالمجيــــد تبــــون رســــائل صريحــــة عن 
تحرك مــــا أســــماه بـ“الثورة المضــــادة ”، 
مــــن أجل إثــــارة الاضطرابات السياســــية 
والاجتماعية في البلاد والعودة إلى نظام 
الحكم الســــابق، من خــــلال الإيعاز لخلايا 
مواليــــة له من أجــــل تأليب الشــــارع على 
السلطات العمومية، من خلال إثارة غضب 

السكان على السلطة.

وهو ما ألمح إليه من خلال وجود روابط 
بـــين الخلايا المذكـــورة وشـــبكات منظمة 
كثفت من نشاطها خلال الأسابيع الأخيرة، 
حيث يتم الكشف باستمرار عن مخططات 
ينفذها أفراد من مختلف الفئات، بما فيها 
أمنيون  ومســـؤولون،  عســـكريون  ضباط 
وإداريون، وحتى رجال أعمال مسجونون.

ــــــي الليبي  ــــــش الوطن يواصــــــل الجي
ــــــر  حفت خليفــــــة  المشــــــير  ــــــادة  بقي
الوفاق  قــــــوات  لتجاوزات  التصدي 
مــــــدن  ــــــى  عل للســــــيطرة  الهادفــــــة 
اســــــتراتيجية بالمنطقــــــة، مع تكثيف 
وهو  والتأهب  التحشــــــيد  ــــــات  عملي
مــــــا ينذرباحتدام المعارك بين طرفي 

النزاع مرة أخرى.

تشكيك في جدية النهضة 

بشأن تغيير النظام 
حرك 

ُ
سلاح الجو الليبي ي

الجبهة العسكرية في محيط مصراتة
غارات جوية تبعث برسائل سياسية قوية

حشد عسكري تأهبا للقتال

جهود للتخلص من تركة القائد السابق للجيش

الجيش الليبي جاهز 

للتعامل مع أي هجوم 

على سرت والجفرة

عقيلة الصابر

ي و

تهمة الخيانة العظمى تلاحق مقربين من الجنرال الراحل قايد صالح

 مصالح الأمن فككت شبكة 

تشتغل على التحريض 

الداخلي والتنسيق مع 

ناشطين سياسيين 

معارضين في الخارج

الجمعي قاسمي

 الحملة المفتوحة داخل الجيش تحولت من محاربة الفساد إلى المساس بالاستقرار
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 واشــنطن – قالـــت القيـــادة المركزيـــة 
للجيش الأميركي (ســـنتكوم) إن القوات 
الإيرانيـــة اعترضت ناقلـــة نفط في المياه 
الدولية مســـتخدمة مروحية وســـفينتين 
للســـيطرة عليها عدة ساعات، فيما تتهم 
واشنطن بانتظام طهران بتنفيذ عمليات 

عدائية في مياه الخليج.
وكتبت ســـنتكوم على تويتـــر ”في المياه 
الدوليـــة، اعترضت قـــوات إيرانية تضم 
ســـفينتين ومروحية من طراز ســـي كينغ 
الإيرانية سفينة اســـمها ويلا وسيطرت 
عليها“، حيث تعتبر المياه الدولية منطقة 

بحرية حرة لا تخضع لسيادة أي دولة.
وأرفقت ســـنتكوم التغريـــدة بمقطع 
فيديـــو بالأبيض والأســـود يظهر طائرة 
مروحيـــة تحلق فـــوق الســـفينة ويبدو 

شخصان على متنها.

وأفاد موقع مارين ترافيك المتخصص 
في مراقبة الحركة البحرية بأن الســـفينة 
موجـــودة حاليا فـــي خليج عمـــان قرب 
مضيـــق هرمز الـــذي يعتبـــر نقطة عبور 
استراتيجية يمر منها ثلث النفط المنقول 

بحرا في العالم.
وقــــال الموقع إن الســــفينة هــــي ناقلة 
لمواد كيميائية بنيت العام 1997 وترفع علم 
ليبيريا، فيما أكد مسؤول دفاع أميركي أن 
الإيرانيــــين أطلقوا ســــراح الســــفينة بعد 

احتجازها لأكثر من أربع ساعات.
ويخيـــم توتـــر شـــديد بـــين طهران 
الرئيـــس  انســـحاب  منـــذ  وواشـــنطن 
الأميركي دونالـــد ترامب من طرف واحد 
فـــي 2018 مـــن الاتفـــاق الدولـــي حـــول 
البرنامج النووي الإيراني وإعادة فرض 

عقوبات أميركية على إيران.

وقـــال الحرس الثوري فـــي أبريل إن 
طهران ستدمر السفن الحربية الأميركية 
في الخليـــج إذا تعرض الأمـــن الإيراني 
للتهديـــد. وهدد المســـؤولون الإيرانيون 
مـــرارا بغلـــق المضيـــق إذا لـــم تتمكـــن 
طهران من تصدير النفط أو إذا تعرضت 

مواقعها النووية للهجوم.
وحدثت مواجهات بين الحين والآخر 
بين الحرس الإيراني والجيش الأميركي 
فـــي الخليـــج خـــلال الســـنوات القليلة 
الماضية. وقال مســـؤولون أميركيون إن 
إغلاق المضيق ســـيمثل تجـــاوزا ”لخط 
وإن واشـــنطن ســـتتحرك لإعادة  أحمر“ 

فتحه.
ولا تســـتطيع إيـــران مـــن الناحيـــة 
القانونيـــة إغلاق الممـــر المائي من جانب 
واحـــد لأن جـــزءا منـــه يقـــع فـــي المياه 
الإقليميـــة العمانيـــة، لكن الســـفن التي 
تبحر فيه تمر عبـــر المياه الإيرانية التي 
تقـــع تحـــت مســـؤولية القـــوة البحرية 

للحرس الثوري الإيراني.
وتشـــكل الأنشـــطة الإيرانية تهديدا 
رئيســـيا للأمن الإقليمي والبحري، وقد 
انخـــرط النظام الإيراني في أواخر العام 
الماضي في سلســـلة هجمات اســـتهدفت 
في سبتمبر منشآت نفطية في السعودية 

وخليج عُمان.
الهجمـــات  تســـتهدف  مـــا  وعـــادة 
الإيرانية مصالح واشـــنطن في الخليج 
الإدارة  علـــى  للضغـــط  محاولـــة  فـــي 
الأميركيـــة لتخفيـــف ضغـــط العقوبات، 
معتبرة أن ناقلات النفط المبحرة في مياه 
الخليج أغلبها تحمل النفط إلى الولايات 

المتحدة.

وتسعى الولايات المتحدة إلى تمديد 
حظر استيراد الأسلحة على إيران الذي 
ينتهي في 18 أكتوبر، وقد هددت ســـابقا 
بتفعيـــل آليـــة إعـــادة فـــرض العقوبات 

الدولية على طهران إن لم يحصل ذلك.

الســـابق  الأميركي  المبعـــوث  وحذّر 
المكلّـــف بالملف الإيرانـــي براين هوك من 
أن رفـــع حظر الأســـلحة الـــذي تفرضه 
الأمم المتحدة على الجمهورية الإسلامية 
ســـيؤدي إلى تصعيد العنف في الشرق 

الأوسط.
وقـــال هوك ”تحدّثت مع مســـؤولين 
في الخليج وفـــي العالم أجمع، ولا أحد 
يعتقـــد أنه يجـــب إعطاء إيـــران حرية 
شـــراء وبيـــع الأســـلحة التقليدية على 
غرار الطائـــرات المقاتلة وأنواع مختلفة 

من الصواريخ“.
وتسعى الولايات المتحدة باستمرار 
لحشـــد حلفائها في إطـــار حملة ضغط 
موسعة على طهران للتصدي لانتهاكاتها 
في الشرق الأوســـط وحماية دول العالم 
ســـلوكها  واجتثـــاث  تهديداتهـــا  مـــن 
الخبيـــث الذي يهدد أمـــن المنطقة، فيما 
تستمر إيران في معاداة المعسكر الدولي 
بتحريـــك ميليشـــياتها لتنفيـــذ هجمات 

تخريبية في مياه الخليج العربي.

 مابوتــو (موزمبيــق) – يكافـــح جيش 
سيطروا  إســـلاميين  متمردين  موزمبيق 
علـــى مينـــاء رئيســـي في شـــمال البلاد 
المضطـــرب، فيمـــا يقـــول المحللـــون إن 
الهجـــوم يظهر اكتســـاب المجموعة ذات 

الصلة بتنظيم داعش الثقة والقوة.
للأمـــن  المشـــتركة  القيـــادة  وقالـــت 
والدفـــاع فـــي بيان ”فـــي الســـبعة أيام 
الماضية، نفذت القيادة المشـــتركة لقوات 
الأمـــن والدفـــاع هجومـــا ذا صلـــة ضد 
محاولة الاســـتيلاء على فيلا موكيبمبوا 

دي برايا من جانب الإرهابيين“.
”نفذ  المشـــتركة  القيـــادة  وأضافـــت 
داخـــل  تســـللوا  الذيـــن  الإرهابيـــون 
المجتمعات المحلية هجمات متسلســـلة“ 
و“في الوقت الحالي مازالت مهام تحييد 
الإرهابيين الذين يســـتخدمون الســـكان 
المحليـــين كـــدروع بشـــرية، جاريـــة في 

المناطق المتضررة“.
وتأتـــي ســـيطرة داعش علـــى ميناء 
فـــي موزمبيـــق غـــداة تحذيـــرات دولية 
واســـتخباراتية بـــأن التنظيـــم المتطرف 
يســـتجمع قـــواه فـــي أفريقيـــا المليئـــة 
بالنزاعات القبلية والحروب الأهلية وهي 

بيئة مواتية لإعادة ترميم الصفوف.

وقال أليكس فينيـــس، مدير برنامج 
أفريقيـــا فـــي مؤسســـة تشـــاتام هاوس 
البحثية وهو خبير موزمبيقي الخميس 
إن ”المتمردين يكتسبون الثقة وهم أفضل 
تســـليحا وتنظيما بينما تتحمل القوات 
الحكوميـــة فـــوق طاقتهـــا وتعانـــي من 
الإحباط فيما يتظاهر سكان موكيمبوا“.

وأضاف فينيس ”هذه انتكاســـة غير 
متوقعـــة للحكومـــة، صار صـــراع إقليم 
كابـــو ديلجـــادو نمطـــا من الاعتـــداءات 
والاعتـــداءات المضـــادة“، مشـــيرا إلـــى 

الإقليم الذي يعمل فيه الإسلاميون.

وبدأت الهجمات فـــي كابو ديلجادو 
الغنـــي بالغاز فـــي أكتوبـــر 2017، حيث 
هاجم المتمردون القرى وقتلوا العشـــرات 
من الأشخاص بما في ذلك قطع رؤوسهم، 
فيمـــا بايعت الجماعـــة المحليـــة تنظيم 

داعش.
وقال تريستان جوريت، من مجموعة 
”ريســـك أدفايزري ”تردد أن الجيش ينفذ 
عمليـــات ضـــد المتمردين فـــي المنطقة“، 
مضيفـــا ”الهجوم هو دلالـــة أخرى على 
الضعـــف الحـــاد لاســـتجابة الجيش في 

أجزاء كثيرة من كابو ديلجادو“.
ومع الانتكاســـات التـــي تعرض لها 
تنظيم داعش في سوريا والعراق، ظهرت 
أفريقيـــا على أنها القـــارة الوحيدة التي 
يمكـــن لـــه أن ينشـــط فيها كمـــا فعل في 
العراق قبل 2018 ليبقى على قيد الحياة.

ووفقـــا لمركـــز السياســـة العالميـــة لا 
يمكـــن لداعش شـــن هجمـــات معقدة في 
أفريقيا فحســـب، بل يمكنه أيضا احتلال 
الأراضـــي والتغلب علـــى الجيوش، ومع 
تزايد عدد الســـكان بســـرعة، والروايات 
التاريخية حول إحياء الدول الإســـلامية 
قبل الاســـتعمار، والتحديات الناتجة عن 
ضعـــف الحوكمة، كلهـــا عوامل يمكن أن 

يجدها داعش أرضا خصبة في القارة.
وأكـــد المركز أنه توجـــد ثلاث ولايات 
لداعـــش فـــي أفريقيـــا، هي ولايـــة غرب 
أفريقيـــا تتواجد في نيجيريـــا والنيجر 
فاســـو  وبوركينا  والكاميـــرون  وتشـــاد 
ومالي، وولاية وسط أفريقيا تتواجد في 
الكونغو الديمقراطية وموزمبيق، وولاية 
ســـيناء في مصـــر، بالإضافـــة إلى ولاية 

تابعـــة لولاية غرب أفريقيـــا في الجزائر.
فـــي  داعـــش  لمقاتلـــي  بالنســـبة  وأمـــا 
الصومـــال فهم أضعف بكثير من عناصر 
تنظيم القاعـــدة (حركة الشـــباب)، ويتم 
اســـتهدافهم بانتظـــام من قبـــل القوات 

الأميركية والجيش الصومالي.
وكانت هناك ثلاث محافظات لداعش 
في ليبيا، لكنها ضعفت إلى حد كبير بعد 
الهزيمـــة التي تعرض لها عام 2016، على 
الرغم من أن محافظـــات داعش في ليبيا 
تشبه وضع التنظيم في سوريا والعراق 
حيث تعمل هيكليات التنظيم بشكل سري 

وتستقبل عناصر ووفودا جديدة.
وبالرغـــم مـــن أن ولايـــات داعش في 
غـــرب ووســـط أفريقيـــا تنظـــم هجمات 
وعمليـــات أقل مـــن ســـيناء، إلا أن لديها 
القـــدرة على احتلال الأراضـــي أكثر كما 
حدث في ســـوريا والعراق، كما أن ولاية 
ســـيناء تحت حصار جوي وبري شـــديد 
من الجيش المصري والإسرائيلي، بالرغم 
مـــن الأضـــرار التـــي تلحقهـــا بالجيش 

المصري بين الحين والآخر.
وتعتبـــر ولاية غـــرب أفريقيا امتدادا 
لتنظيم بوكو حرام، الذي أعلن في مارس 
2015 الـــولاء لداعـــش ولقائده الســـابق 

أبوبكر البغدادي.
ومنـــذ 2018، وصلـــت هـــذه الولايـــة 
إلـــى مســـتوى من القـــوة لم تصـــل إليه 
من قبـــل، فقـــد ضاعفـــت هجماتها على 
علـــى  وســـيطرت  النيجـــري،  الجيـــش 
القاعدة العســـكرية متعددة الجنســـيات 
علـــى الجانب الآخـــر من بحيرة تشـــاد، 
وبحلـــول يونيـــو 2019، أصبحـــت ولاية 

غرب أفريقيا أقـــوى ولاية لداعش خارج 
العراق وسوريا.

وعلـــى الرغم من أن داعش يســـيطر 
علـــى 1 في المئة من الأراضـــي الأفريقية، 
فإن جميع الدول الأفريقية تقريبا تخشى 
من التنظيم وتوســـع هجماته وعملياته، 
وهذا يشمل دولا لم تتعرض بعد لهجمات 

داعش مثل السنغال.
وخلـــص تقرير مركز السياســـة إلى 
أن التنظيم في غرب ووســـط أفريقيا من 
الصعب هزيمته عســـكريا، دون تشـــكيل 
تحالـــف دولي علـــى غـــرار التحالف في 

سوريا والعراق.
وويؤكـــد مراقبـــون أن تنظيم داعش 
ســـيبقى كفكر طالمـــا نجح فـــي توظيف 
الصراعات القبلية والإثنية التي تشهدها 
وســـيتضاءل  الأفريقية  المنطقـــة  عمـــوم 
الإقبـــال علـــى فكـــر التنظيـــم ومنهجـــه 
في حـــال عملـــت دول المنطقـــة حلفائها 
الأميركيين والأوروبيين على إزالة أسباب 
وجوده ســـواء السياسية أو الاجتماعية 
القائمـــة على الشـــعور المتنامـــي بالظلم 
لدى المجتمعات المحلية في غياب تحقيق 

العدالة الاجتماعية والسياسية.
ورغـــم تنامي المنافســـة بين تنظيمي 
داعـــش والقاعـــدة على قيـــادة الحركات 
خبـــراء  أن  إلا  بأفريقيـــا،  التكفيريـــة 

يرجحون الغلبة لصالح داعش.
ويعزو هؤلاء ذلـــك لوجود تيار مؤيد 
لأفكاره بين أوســـاط الشـــباب المتطرف، 
بالإضافة إلى وفـــرة الأموال لدى داعش، 
والضعف النســـبي الـــذي يعتري تنظيم 

القاعدة منذ اغتيال أسامة بن لادن.

داعش يستجمع قواه في أفريقيا

روسيا تتهم 
قوى خارجية بزعزعة 
استقرار بيلاروسيا

موزمبيق تكافح لاستعادة ميناء سيطر عليه المتشددون الإسلاميون

 موسكو- عبرت روسيا عن قلقها إزاء 
الوضع في روســـيا البيضـــاء وقالت إن 
هناك محاولات من قوى خارجية للتدخل 
في شؤون البلاد وزعزعة استقرارها في 
أعقـــاب انتخابات رئاســـية مثيرة للجدل 

أجريت الأحد.
وبـــدأت روســـيا البيضـــاء الخميس 
الإفراج عـــن البعض من بـــين الآلاف من 
المحتجزيـــن فـــي حملـــة قام بهـــا رئيس 
الدولـــة القـــوي ألكســـندر لوكاشـــينكو، 
والتـــي دفعـــت الاتحـــاد الأوروبـــي إلى 

التفكير في فرض عقوبات.
المتحدثة  زاخاروفـــا  ماريـــا  وقالـــت 
باسم وزارة الخارجية الروسية ”نلاحظ 
ضغطا لم يسبق له مثيل يمارسه شركاء 
أجانب فرديون على السلطات في روسيا 

البيضاء“.
إفـــادة  فـــي  زاخاروفـــا  وتابعـــت 
للصحافيـــين ”يمكننـــا رصـــد محاولات 
واضحة للتدخل الخارجي في الشـــؤون 
الداخليـــة لدولـــة ذات ســـيادة مـــن أجل 
إحـــداث صـــدع فـــي المجتمـــع وزعزعـــة 

استقرار الوضع“.
وشكل الآلاف سلاسل بشرية وساروا 
فـــي شـــوارع العاصمـــة مينســـك لليوم 
الخامس علـــى التوالي من الاحتجاجات 
ضد لوكاشينكو، الذي يتهمونه بالتلاعب 
في نتيجـــة الانتخابات الرئاســـية التي 
أجريـــت الأحد لمد فترة حكمه المســـتمرة 

منذ 26 عاما.
ووصف لوكاشـــينكو، الـــذي يتحدث 
أيضا عـــن مؤامرة مدعومـــة من الخارج 

المتظاهرين  البـــلاد،  اســـتقرار  لزعزعـــة 
بأنهم مجرمون وعاطلون.

الماضي  الأسبوع  التوترات  وتفاقمت 
بعدمـــا أعلنت الســـلطات البيلاروســـية 
اعتقال مجموعة وصفـــت أفرادها بأنهم 
مرتزقـــة روس كانـــوا في مهمـــة لتنفيذ 
هجـــوم إرهابـــي فـــي مينســـك لزعزعـــة 

استقرار البلاد قبل الانتخابات.
وقالـــت وســـائل الإعـــلام الحكومية 
في بيلاروســـيا إنه تم اعتقال المجموعة 
المؤلفـــة من نحو 30 رجلا في فندق خارج 
مينســـك وأن المجموعة ”ربما تكون على 
صلـــة“ بالسياســـي المعارض المســـجون 

تيخانوفسكي.

وأثارت هذه القضية غضب موسكو، 
ودعا المتحدث باســـم الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين إلـــى الإفراج الفوري عن 
المجموعة، فيما وصفت روسيا المجموعة 
بأنهـــا أعضاء فـــي شـــركة أمنية خاصة 

كانت في طريقها إلى إسطنبول.
وتقـــول بيلاروســـيا إنهـــم أعضـــاء 
فـــي مجموعة فاغنر وهي منظمة ســـرية 
شـــبه عســـكرية، ويعتقـــد أن العديد من 
المشتبه بهم قاتلوا في الصراع في شرق 

أوكرانيا.

مع تلقــــــي تنظيم داعــــــش المزيد من 
وخســــــارته  القاســــــية  ــــــات  الضرب
جميع مناطق ســــــيطرته في العراق 
ــــــي  الت ــــــا  أفريقي ــــــت  بات وســــــوريا، 
ــــــة إلى  تمزقهــــــا الصراعــــــات القبلي
جانب هشاشــــــة أجهزتهــــــا الأمنية 
والعسكرية ملاذا آمنا لإعادة هيكلة 

صفوفه وإحياء خلافته المزعومة.

إيران تحتجز ناقلة نفط لساعات في مياه الخليج 

استفزازات متكررة 

جيوش محلية متعثرة

الإيرانيون أطلقوا سراح 
ناقلة النفط التي تحمل 

علم ليبيريا بعد احتجازها 
لأكثر من 4 ساعات

 فيلنيــوس (ليتوانيــا) – قررت ليتوانيا 
حظر دخول أنصار حـــزب الله اللبناني 
إلـــى أراضيها، لتكـــون بذلـــك أول دولة 
في منطقة البلطيق تتخـــذ هذا الإجراء، 
فيما تتسع رقعة الدول التي لم تعد تقبل 

خداع الجماعة بعد انكشاف مناوراتها.
الليتواني  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
ليناس لينكفيســـيوس فـــي تبريره لهذا 
القـــرار إن حـــزب الله يســـتخدم ”طرقا 
إرهابية تهدد أمـــن ليتوانيا العضو في 
الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي 

(ناتو) ودول أخرى“.
وأضاف الوزير فـــي بيان للخارجية 
أن القـــرار تم اتخاذه بناء على معلومات 
لمؤسسات ليتوانية وشركاء، مشيرا إلى 

أن الحظر سيسري لمدة عشرة أعوام.
وتصنـــف ثـــلاث دول أوروبية حتى 
الآن حزب اللـــه على أنه منظمة إرهابية، 
وهـــذه الـــدول هـــي بريطانيـــا وألمانيا 

وهولندا.
الحكومـــة  أعلنـــت  ينايـــر  وفـــي 
لجماعة  تصنيفهـــا  رســـميا  البريطانية 
حـــزب الله بالكامـــل، بما فيهـــا الجناح 
وتجميد  إرهابيـــة  منظمـــة  السياســـي، 
الإرهـــاب  قواعـــد  بموجـــب  أصولهـــا 
والتمويل الإرهابي، ما يزيد من تضييق 

الخناق عليها.
وقـــال وزيـــر الداخليـــة البريطانـــي 
الســـابق ســـاجد جاويد ”إن حـــزب الله 
مســـتمر في محاولاته لزعزعة اســـتقرار 
الوضع الهش في الشـــرق الأوســـط، ولم 
نعـــد قادريـــن على التمييز بـــين الجناح 
العسكري الذي تم حظره بالفعل والحزب 
السياســـي“، مضيفـــا ”لهـــذا الســـبب، 

اتخذت قرارا بحظر الجماعة بالكامل“.
وكانت بريطانيا عـــام 2008 قد ميزت 
بين الأجنحة العسكرية والسياسية لحزب 
اللـــه، حيث حظـــرت الجناح العســـكري 
بينما ســـمحت للجناح السياسي بالبقاء 

كمنظمة قانونية في المملكة المتحدة.
ويـــرى مراقبـــون أن بريطانيا أعادت 
تقييـــم مواطـــن الخطـــر في العالـــم بعد 
القضاء شـــبه النهائي على تنظيم داعش 

في العراق وسوريا.
السياســـة  أن  هـــؤلاء  ويضيـــف 
البريطانيـــة فـــي هـــذا المجـــال متأثـــرة 
بالتغييـــرات الجذرية التـــي طرأت على 
نظـــرة الإدارة الأميركية برئاســـة دونالد 

ترامب ضد إيران وحزب الله.

الجناح  الأوروبـــي  الاتحـــاد  وحظر 
العســـكري لحزب الله في عام 2012 بعد 
هجـــوم قام به أعضاء فـــي المنظمة على 
حافلة ســـياحية إســـرائيلية في بلغاريا 
في عـــام 2012، والتي أســـفرت عن مقتل 
خمســـة إســـرائيليين وســـائق الحافلة 

البلغاري المسلم.
وتصنـــف دول الخليـــج والولايـــات 
المتحدة حـــزب اللـــه اللبنانـــي تنظيما 
إرهابيا، فيما تواصـــل تضييق الخناق 
على مصـــادر تمويله وتتعقب شـــبكات 
على صلة بالجماعـــة اللبنانية المدعومة 
من إيران يشتبه في أنها تقوم بعمليات 
تبييض أموال وتجارة مخدرات لصالح 
نشـــاطاتها  لتمويل  الشـــيعية  الجماعة 

المسلحة.

وفي يوليو، كشــــف جهــــاز المخابرات 
المحلية في مدينة بريمن شــــمال ألمانيا، أن 
أحد المراكز الاجتماعية في المدينة متورط 

في الدعم المالي لحزب الله.
وجاء في التقرير أن مركز ”المصطفى“، 
الــــذي يعمل تحت غطاء اجتماعي، لخدمة 
الطائفة الشــــيعية تبين أنه يجمع الأموال 

وتحويلها إلى حزب الله في لبنان.
فــــإن  المخابــــرات،  تقريــــر  وبحســــب 
حوالــــي 50 شــــخصا فــــي بريمــــن ونحو 
1050 فــــي مختلف أنحــــاء ألمانيا، أعضاء 
في جمعية المصطفى، مشــــيرا إلى أن هذه 
الجمعيــــة العربية تعمل كنقطة وصل بين 
المناصريــــن في بريمن، وقيادة الحزب في 

لبنان.
وأشار التقرير إلى أن مركز المصطفى 
أرســــل أموالا لأســــر مقاتلي الحزب، كما 
أنه حــــاول ملء الفراغ الــــذي أحدثه منع 
الحكومة الألمانية منظمة ”مشروع أطفال 
اليتيــــم في لبنــــان“ عــــام 2014، من العمل 

على أراضيها.
وكانــــت ألمانيــــا حظرت كافة أنشــــطة 
جماعة حزب الله على أراضيها وصنفتها 
منظمة إرهابية، في 30 أبريل الماضي، بعد 
أن كانــــت تفصل بين الجناح السياســــي 

للحزب والجناح العسكري.

ليتوانيا تحظر 
دخول أنصار حزب الله 

إلى أراضيها

سليناس لينكفيسيوس

حزب الله يستخدم 
طرقا إرهابية تهدد أمن 

ليتوانيا ودول أخرى

ماريا زاخاروفا

رصدنا محاولات 
للتدخل الخارجي في 

شؤون بيلاروسيا

من الصعب هزيمة تنظيم 
داعش في أفريقيا عسكريا 

دون تشكيل تحالف 
دولي على غرار التحالف 

في سوريا والعراق
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 نيويــورك - يتأهـــب مجلـــس الأمـــن 
الدولـــي للتصويـــت هذا الأســـبوع على 
اقتراح أميركي أثار جدلا واســـعا خلال 
الأســـابيع الأخيرة يقضي بتمديد حظر 
الســـلاح على إيـــران في خطـــوة يقول 
بعض الدبلوماسيين إن مصيرها الفشل 
كما أنها ســـتعرّض الاتفاق النووي بين 
طهـــران والـــدول الكبرى للخطر بشـــكل 

أكبر.
وتبـــرز فـــي خضـــم ذلـــك مواقـــف 
متباينـــة حـــول هـــذا المنحـــى، فبينمـــا 
تؤكـــد الولايـــات المتحـــدة أن مشـــروع 
القانـــون، الـــذي قدمتـــه إلـــى أعضـــاء 
مجلـــس الأمـــن يحظـــى بدعـــم وإجماع 
إقليمـــي ودولي، فإن المعســـكر الرافض 
للخطوة ينفي ذلك بشـــدة، وهو يأتي في 
ظل التشـــويش الذي تفتعلـــه إيران في 
المحافل الدولية بأن هذه المســـألة ليست 
محل تأييـــد من روســـيا والصين ودول 

خليجية.

غيـــر أن الإعلان الســـعودي الصادر 
الخميس والذي دعا فيه المجتمع الدولي 
إلى تمديد حظر الســـلاح المفروض على 
إيـــران بعـــد انتهائه في أكتوبـــر القادم 
يفنّد التأويـــلات الإيرانيـــة خاصة وأن 
الرياض مقتنعة تمـــام الاقتناع بأن رفع 
الحظـــر الدولي ”لن يفضي إلا إلى المزيد 

من الدمار والخراب“.
وهنـــا تتضـــح معالـــم صعوبة حل 
هـــذه المعادلـــة الدولية الصعبـــة لبلوغ 
نقطة التوازن بـــين الحفاظ على الاتفاق 

النووي واســـتمرار العقوبـــات الدولية 
علـــى طهـــران، حيث تأتـــي فيما يعيش 
العالم على وقع تفاقم الأزمات السياسية 
والاقتصادية والصحية لم يشـــهدها من 

قبل.

مواقف متباينة

كشف دبلوماسيون عن محاولات قامت 
بها كل من بريطانيا وفرنســــا وألمانيا في 
اللحظات الأخيرة للتوسط في تسوية مع 
روسيا والصين بشأن تمديد حظر السلاح 
لم تفلح حتى الآن على ما يبدو، وقد أبدت 
هاتين الدولتين، وهمــــا حليفتان مهمتان 
لإيران اعتراضهما منــــذ فترة طويلة على 

الإجراء الأميركي.
وتحدث دبلوماســــي صيني في الأمم 
المتحــــدة، لوكالــــة رويترز مشــــترطا عدم 
الكشــــف عن هويته، قائلا إن ”تمديد حظر 
الأسلحة على إيران مهما يكن شكله يفتقر 
إلى الأساس القانوني وسيقوض الجهود 
على الاتفاق النووي  الرامية إلى الحفاظ“ 
مع إيــــران، مضيفا أنــــه ”لا توجد فرصة“ 

للموافقة على النص الأميركي.
ولكن السفيرة الأميركية لدى المنظمة 
الدوليــــة كيلي كرافــــت لديهــــا قناعة بأن 
موســــكو وبكــــين تريــــدان الاســــتفادة من 
انتهــــاء حظــــر الأســــلحة مــــن أجــــل دعم 
طهران وبالتالي تعزيز مبيعاتهما. وقالت 
فــــي تصريحات لشــــبكة ”فوكــــس نيوز“ 
الأميركيــــة إن ”روســــيا والصين تتحيّنان 
الفرصــــة كــــي تتمكنــــا من بيع الأســــلحة 

لإيران“.
ومن المقرر انتهــــاء الحظر في أكتوبر 
المقبل بموجب اتفــــاق مبرم عام 2015 بين 
إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا 
وفرنســــا والولايات المتحدة يمنع طهران 
من تطوير أســــلحة نووية مقابل تخفيف 

العقوبات عنها.
وعلــــى الرغم مــــن انســــحاب الإدارة 
الأميركية الحالية مــــن الاتفاق عام 2018، 
بعد أن وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه 
”أســــوأ اتفاق على الإطــــلاق“، فقد هددت 
واشنطن باستخدام بند في الاتفاق يسمح 
بالعودة إلى جميع عقوبات الأمم المتحدة 
على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن حظر 

السلاح لأجل غير مسمّى.
تجديــــد  يقضــــى  أن  المرجّــــح  ومــــن 
العقوبات على الاتفاق النووي لأن طهران 

ســــتفقد حافزا رئيسيا للحد من أنشطتها 
النوويــــة لاســــيما وأنها خرقــــت بالفعل 
أجــــزاء مــــن الاتفــــاق ردا على انســــحاب 
الولايــــات المتحــــدة مــــن الاتفــــاق وفرض 

واشنطن عقوبات أحادية قوية.
وقــــال دبلوماســــي أوروبــــي تحــــدث 
لرويترز شــــريطة عدم نشــــر اسمه ”هدف 
هــــذه الإدارة الأميركية هــــو إنهاء الاتفاق 

النووي الإيراني“.
وألمح برايــــان هوك الممثــــل الأميركي 
الخاص بشــــأن إيران، الذي اســــتقال قبل 
أيــــام مــــن منصبه، إلــــى رغبــــة الولايات 
المتحــــدة في إعادة فــــرض جميع عقوبات 
الأمم المتحدة عندما قال الأسبوع الماضي 
”علينا إعادة معايير مجلس الأمن الدولي 

الخاصة بعدم التخصيب“.
ومــــن شــــأن العــــودة لعقوبــــات الأمم 
المتحــــدة أن تلزم إيــــران بتعليــــق جميع 
الأنشــــطة المتعلقــــة بالتخصيــــب وإعادة 
المعالجة، بما في ذلــــك البحث والتطوير، 
وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يساهم 
في تلــــك الأنشــــطة أو في تطويــــر أنظمة 

إطلاق الأسلحة النووية.
فــــرض  معــــاودة  كذلــــك  وستشــــمل 
حظر الأســــلحة علــــى إيــــران ومنعها من 
تطويــــر صواريخ باليســــتية قــــادرة على 

إطلاق أســــلحة نووية واســــتئناف فرض 
عقوبــــات مســــتهدفة على العشــــرات من 
الأفراد والكيانات، كما ســــيتم حث الدول 
على فحص الشــــحنات من إيــــران وإليها 
شــــحنة  أي  بمصــــادرة  لهــــا  والســــماح 

محظورة.
ويحتاج المشروع الأميركي تأييد ما لا 
يقل عن تسعة أصوات للموافقة عليه دون 
اســــتخدام أي من الدول الخمس الدائمة 
العضويــــة فــــي المجلــــس، وهي فرنســــا 
وبريطانيا وروســــيا والصــــين إلى جانب 
الولايــــات المتحــــدة، لحقهــــا فــــي النقض 
(الفيتو). وقد لمحّت روســــيا والصين إلى 
أنهما ستستخدمانه في هذا الإطار، وهو 

ما يعني أن القرار سيسقط.

إصرار أميركي

الإدارة  جانــــب  مــــن  إصــــرار  هنــــاك 
الأميركية على إقناع أعضاء مجلس الأمن 
بوجاهة خطوتها رغــــم كل الظروف التي 
ســــتجعل من الولايات المتحدة في موقف 
محــــرج في حــــال لــــم تفلح في مســــعاها 
بالنظر إلى تباين وجهات النظر حول دور 
إيران المشبوه في إثارة القلاقل والفوضى 

في الشرق الأوسط.

وتتخــــذ إدارة ترامب موقفا متشــــددا 
بشــــكل خاص تجاه إيران وتتهمها بأنها 
ترعى الإرهــــاب وتتدخل فــــي الصراعات 
بجميع أنحــــاء المنطقة، بما في ذلك اليمن 
وسوريا وما هو أبعد من ذلك. وكان وزير 
الخارجيــــة مايك بومبيو قد أكد في يونيو 
الماضي أنه إذا تم رفع الحظر، فإن ”إيران 
ســــتكون حرة فــــي أن تتحول إلــــى تاجر 
ســــلاح مــــارق، وتضخ الأســــلحة لتأجيج 
الصراعــــات من فنزويلا إلى ســــوريا إلى 

المناطق النائية في أفغانستان“.
ومع نفي إيــــران للاتهامات الأميركية 
بشــــكل متكرر، يعتقد مراقبون سياسيون 
أن ذلــــك الأمــــر يبــــدو مفهومــــا إذ أنهــــا 
تســــتقوي بروســــيا والصــــين فــــي هــــذا 
المضمار وهي تحاول كســــب ودهما لعدة 
اعتبــــارات جيواســــتراتيجية وسياســــية 

وجغرافية واقتصادية وأمنية وعسكرية.
وتقول روســــيا والصين إن واشــــنطن 
لا تستند إلى أساس قانوني لدفع مجلس 
الأمن لتمديد الحظر، وقد أكدتا مرارا على 
أنه يتعين تنفيذ قــــرار مجلس الأمن الذي 
صدر عام 2015 ويتضمن الاتفاق النووي، 

وكذلك حظر الأسلحة وانتهاء أجله.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي 
لافروف في مايو الماضــــي ”على الولايات 
المتحدة إدراك أنه لا توجد أســــس قانونية 
أو غيرها لسياستها في استخدام قرارات 
مجلس الأمن لتحقيق مصالحها الأنانية“.

وعلى الرغم من انسحاب إدارة ترامب 
من الاتفاق، تهدّد واشنطن باستخدام بند 
يُســــمح فيه بالعودة إلــــى جميع عقوبات 
الأمم المتحــــدة علــــى إيــــران إذا لــــم يمدد 

مجلس الأمن حظر السلاح.
وفي حــــين يتوقــــع دبلوماســــيون أن 
تتســــم عملية إعادة فــــرض العقوبات في 
مجلس الأمن الدولي بالفوضوية في ضوء 
معارضة الأطراف الباقية في الاتفاق لمثل 
هــــذه الخطــــوة، فقد يؤدي ذلــــك في نهاية 
المطاف إلى وأد الاتفاق النووي لأن إيران 
ســــتفقد حافزا كبيرا للحد من أنشــــطتها 

النووية.
ومنذ انســــحاب الولايات المتحدة من 
الاتفاق النووي، فرضت واشنطن عقوبات 
قوية من جانب واحد، وردا على ذلك خرقت 
إيران أجزاء من الاتفاق. وقد وصف وزير 
الخارجيــــة الإيراني محمد جــــواد ظريف 
في تصريحات الثلاثاء الماضي، الأسابيع 

والأشهر القلائل المقبلة بأنها ”حرجة“.
وقال ”لــــدي ثقة في أن أعضاء مجلس 
الأمــــن ســــيدحرون المســــعى الانتخابــــي 
لإدارة أميركيــــة محاصرة لتحويل الإنجاز 
والعشــــرين  الحادي  للقرن  الدبلوماســــي 
إلــــى تدريب فــــي العبث“، في إشــــارة إلى 
انتخابات الرئاســــة الأميركية المزمعة في 

نوفمبر الماضي.
ومن شأن عودة عقوبات الأمم المتحدة 
أن تلــــزم إيــــران بتعليق جميع الأنشــــطة 
المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما 
في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد 
أي شيء يمكن أن يساهم في تلك الأنشطة 
أو فــــي تطويــــر أنظمــــة إطلاق الأســــلحة 

النووية.

ومــــع خروج هوك، أحد صقور ترامب، 
الذي أوكلــــت إليه مهمة محاســــبة إيران، 
مــــن دوائر صنع القــــرار الأميركــــي يبدو 
أن طهران ستســــتغل هذا الفراغ النسبي 
لصالحهــــا مــــن خــــلال دفــــع حلفائها في 
المنطقة مــــن أجل القيام بتأثيــــر أكبر قبل 
موعد النظر في مشروع واشنطن المتعلق 
بتمديــــد حظر الأســــلحة إليها فــــي أروقة 

مجلس الأمن.

استغلال الفرصة

تســــتند طهران في رأيهــــا على موقف 
الحكومــــة القطريــــة المتّهمة أيضــــا بدعم 
الإرهاب، بعدم وجود إجماع لدول مجلس 
التعــــاون الخليجــــي حــــول تمديــــد حظر 

الأسلحة على إيران.
وكتب ظريف في تغريــــدة على تويتر 
مســــاء الأربعــــاء الماضــــي يقــــول فيها إن 
”الولايــــات المتحدة يائســــة للغاية لإظهار 
دعمها لنضالها لتوســــيع قيود الأســــلحة 
بشــــكل غير قانونــــي على إيــــران، لدرجة 
أنها تتمســــك بالموقف الشــــخصي للأمين 
العام لمجلس التعــــاون الخليجي الذي تم 
الحصــــول عليه من خلال الإكراه باعتباره 

إجماعا إقليميا“.
وســــعى وزير الخارجية الإيراني إلى 
الإيهام بأن دول الخليــــج متفقة على رأي 
واحد من خلال إعادة نشر ما قاله المبعوث 
الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة 
الإرهاب والوســــاطة في تسوية المنازعات 
مطلــــق بن ماجــــد القحطانــــي حينما قال 
إن ”مواقــــف مجلــــس التعــــاون الخليجي 
المتفق عليها عادة مــــا تصدر عن اجتماع 
وزراء خارجيــــة الــــدول الأعضــــاء، وليس 
عبر بيانات الأمين العــــام لأنها تمثل رأي 

الأمانة العامة فقط“.
وتبــــدو هــــذه الحجّــــة متناقضــــة مع 
الموقــــف الســــعودي حيــــث شــــدّد ســــفير 
الســــعودية بــــالأمم المتحــــدة عبدالعزيــــز 
الواصل فــــي كلمة ألقاهــــا الخميس أمام 
مؤتمــــر الأمم المتحدة لنزع الســــلاح، على 
تأييــــد بلاده لكل ”إجراء دولي يســــهم في 
تكبيل أيادي إيران التخريبية في المنطقة، 
حتــــى ينتهج النظــــام الإيراني بالأفعال لا 
بالتصريحات نهجا سلميّا يقبله المجتمع 

الدولي“.
وأكد الواصل أن السعودية قادرة على 
حماية نفســــها وحماية شــــعبها، قائلا إن 
”المجتمع الدولي ســــيكون خلال الساعات 
القادمة على موعد حاســــم ومهم سيُحدد 
على إثره مستقبل جديد لشعوب المنطقة“.
وشــــدد على أن الشرق الأوسط لا يزال 
يشهد حالة غير مسبوقة من تهريب شتى 
أنواع الأســــلحة إلى الجماعات الإرهابية، 
بغــــرض تقويــــض أمــــن المنطقــــة وتمكين 
المتطرفين من الســــيطرة علــــى تلك الدول 
واســــتخدام هــــذه الصواريخ والأســــلحة 
لاســــتهداف المدنيــــين والبنــــى التحتيــــة، 
إضافة إلــــى الإضرار بالاقتصــــاد العالمي 
من خلال تهديد الممرات المائية واستهداف 
المنشــــآت النفطيــــة التــــي تمثــــل عصــــب 

الاقتصاد الدولي.

إيران بين إنقاذ الاتفاق النووي وتمديد حظر الأسلحة
موسكو وبكين تنتهزان الفرصة لتتمكنا من تزويد طهران بالعتاد العسكري

لا شــــــك أن أيّ تطوّر للصّراعات في منطقة الشــــــرق الأوسط لا بد أن يكون 
ــــــران حضور فيه وذلك لأبعاد اســــــتراتيجية وجغرافية. وحين يتعلق الأمر  لإي
بالحفاظ على الاتفاق النووي للجم طموحاتها ومســــــألة تمديد حظر الأسلحة 
عليها، خاصة وأن الولايات المتحدة تدافع عن هذا الموقف باستماتة شديدة، 
فإن التدخل الدولي لحل هذه المعادلة يتضاعف لأنّ أيّ تطورات عكســــــية في 
هذا الملف ســــــتترك تداعيات مباشــــــرة على المنطقة برمتها في الفترة المقبلة. 
وقد تمنح الســــــلطات في طهران الفرصة لإعــــــادة التمركز وتوثيق تحالفاتها 

داخل المشهد الإقليمي المعقّد.

الوقت لم يعد يسمح للاستعراض

 واشنطن - تترســــخ فكرة لدى الكثير 
مــــن المراقبين السياســــيين بأن مرشــــح 
الديمقراطيــــين للرئاســــة الأميركيــــة جو 
بايــــدن قد يمســــك العصا مــــن المنتصف 
في علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل في 

حال فاز بالرئاسة.
ويرى شق من هؤلاء أن الرجل، الذي 
يجاهر بحبه لإسرائيل منذ أربعة عقود، 
يمكن أن يخفف التوتر الذي نشأ في عهد 
الرئيس السابق باراك أوباما وأنه يمتلك 
مقومات ذلك لاسيما وأنه يتمتع بحظوة 

لدى صناع السياسة في إسرائيل.
وبــــدأت تلك العلاقــــة الوطيدة خلال 
أول رحلات بايدن إلى إسرائيل في 1973 
عندما التقى رئيسة الوزراء غولدا مئير، 
التــــي حدثتــــه بالتفصيل بين ســــيجارة 
وأخرى عن التهديدات الأمنية في المنطقة 

قبل أيام من حرب أكتوبر.
ووصف بايدن المنتخب حديثا حينها 
كعضــــو في مجلــــس الشــــيوخ اجتماعه 
مــــع مئيــــر لاحقــــا بأنــــه ”كان مــــن أكثر 
الاجتماعــــات أهميــــة“ من حيــــث تأثيره 
علــــى حياته. وظــــل خلال أربعين ســــنة 
من مسيرته السياســــية مدافعا قويا عن 
إسرائيل لاســــيما في ما يتعلق بمواقفه 

من النزاع الفلسطيني.
وأكثر فترة عرف فيها دعمه لإسرائيل 
كانــــت خلال عام 1986 حــــين قال إنه ”إذا 
لــــم تكن إســــرائيل موجودة، فســــتضطر 
الولايات المتحدة إلى اختراع إســــرائيل 

لحماية المصالح الأميركية“.

وســــيواجه بايــــدن الذي سيســــميه 
الحــــزب الديمقراطي رســــميا مرشــــحه 
للرئاسة الأســــبوع المقبل، دونالد ترامب 
الذي وصفه رئيس الوزراء الإســــرائيلي 
بنيامــــين نتنياهــــو بأنــــه أفضل صديق 
لإســــرائيل حل في البيــــت الأبيض على 

الإطلاق.
ولم يكن بالأمــــر الخفي التوتر الذي 
شاب علاقة نتنياهو مع الرئيس السابق 
باراك أوباما الذي كان بايدن نائبه، لكن 
بعض الخبــــراء يقولون إن فــــوز بايدن 
ســــيكون موضع ترحيب من المؤسســــة 
الإســــرائيلية  والعســــكرية  السياســــية 
وليــــس فقط مــــن قبل خصــــوم نتنياهو 

اليساريين.
وعُــــرف بايــــدن بأنه مؤيــــد صريح 
لإسرائيل حيث قال في خطاب ألقاه عام 
2015 إنــــه يجب على الولايــــات المتحدة 
التمســــك ”بوعدها المقدس بحماية وطن 
الشــــعب اليهــــودي“. ومن هــــذا المنطلق 
يعتقــــد محللــــون أن مثل هــــذا التاريخ 
فــــي الدفاع عــــن إســــرائيل هــــو مفتاح 

لكســــب ثقــــة القادة الإســــرائيليين 
الحساســــين لما يوجه لإســــرائيل 
المحافــــل  فــــي  انتقــــادات  مــــن 

الدولية.
تاميـــر  نـــداف  وقـــال 

ومستشار  السابق  الدبلوماسي 
للرئيس  الخارجيـــة  السياســـة 
الإســـرائيلي الســـابق شيمون 

الصحافـــة  لوكالـــة  بيريـــز 

الفرنســـية ”نحـــب الأشـــخاص الذيـــن 
يحبوننـــا“. وأكـــد أنه ”ما من شـــك في 
أن بايدن صديق يكن مشـــاعر قوية جدا 

تجاه إسرائيل“.
لكــــن الخبراء أشــــاروا إلى أن بايدن 
يمكنه أيضا اســــتعادة الــــدور الأميركي 
إســــرائيل  بــــين  كمحــــاور  التقليــــدي 
والفلســــطينيين، بعد أن قطعت السلطة 
الفلسطينية العلاقات مع ترامب واتهمته 

الصــــارخ  بالتحيــــز 
لإسرائيل.

وقال تامير 
إن ”بايدن 

سيفعل أفضل 
بكثير من 
ترامب في 
ما يتعلق 
بالقضايا 

الفعلية لأنه 
يدرك أن 
الصراع 

الفلســــطيني الإســــرائيلي ليــــس لعبــــة 
متعادلة نتيجتها صفر“.

بايــــدن  بــــين  الآن  العلاقــــة  وتبــــدو 
وإســــرائيل في منعطف جديــــد تتأرجح 
بين ســــيناريوهات التهدئة الذي أثارها 
أوباما حيث تصادمت إداراته في الكثير 
مــــن الأحيان مع إســــرائيل خــــلال فترة 

حكمه واحتمالات التصعيد.
ففــــي 2015 غضــــب رئيس الــــوزراء 
الإســــرائيلي بنيامــــين نتنياهــــو بعــــد 
التوقيــــع علــــى الاتفاق النــــووي مع 
إيــــران عــــام 2015، وفــــي تصرف غير 
مسبوق مناف للأعراف الدبلوماسية، 
أدانــــه أمام الكونغــــرس حيث تحدث 
بدعوة من الحزب الجمهوري حين لم 

يتلق دعوة من الرئاسة.
وقبل أســــابيع قليلة مــــن انتهاء 
ولايــــة أوباما، امتنعت واشــــنطن عن 
التصويت ضد قرار لمجلس الأمن يدين 
بناء المستوطنات اليهودية في القدس 
الشــــرقية والضفة الغربية المحتلتين، 
وهو ما أثار غضب نتنياهو أيضا.

شــــافيت  إلداد  وقال 
مــــن معهد دراســــات 
في  القومي  الأمــــن 
جامعة تل أبيب ”لا 
يمكننا التغاضي عن 
الأمر. هناك مشكلة 
بين المسؤولين 
ئيليين  ا لإســــر ا
والديمقراطيين“.

بايدن وإسرائيل.. سيناريوهات التهدئة واحتمالات التصعيد

على الولايات المتحدة 

إدراك أنه لا توجد 

أسس قانونية لمواقفها

سيرجي لافروف

علينا إعادة معايير 

مجلس الأمن الدولي 

الخاصة بعدم التخصيب

برايان هوك

نؤيد أي إجراء يسهم 

في تكبيل أيادي إيران 

التخريبية في المنطقة

عبدالعزيز الواصل

س السابق 
ئبه، لكن 
وز بايدن 
لمؤسســــة 
ــــرائيلية 
نتنياهو 

د صريح
لقاه عام 
ت المتحدة 
اية وطن 
 المنطلق 
التاريخ 
ـو مفتاح 
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الفلسطينية العلاقات مع ترامب واتهمته 
الصــــارخ بالتحيــــز 

لإسرائيل.
وقال تامير 

”بايدن  إن
سيفعل أفضل 

بكثير من 
ترامب في
ما يتعلق

بالقضايا 
الفعلية لأنه 
يدرك أن
الصراع

ففــــي 2015 غضــــب رئ
الإســــرائيلي بنيامــــين نت
التوقيــــع علــــى الاتفاق
5إيــــران عــــام 2015، وفــــي
مسبوق مناف للأعراف
أدانــــه أمام الكونغــــرس
بدعوة من الحزب الجم
دعوة من الرئاسة يتلق
وقبل أســــابيع قليل
و ولايــــة أوباما، امتنعت
التصويت ضد قرار لمجلس
بناء المستوطنات اليهود
الشــــرقية والضفة الغرب
وهو ما أثار غضب نت
إ وقال 
مــــن مع
الأمــــن
جامع
يمكننا
الأمر
ب
لإ ا
وال



التعقيـــدات  انعكســـت  الخرطــوم –   
السياســـية والأمنية التي يواجهها ملف 
الســـلام في الســـودان وتأخـــر التوقيع 
على اتفاق نهائي حتى الآن، ســـلبا على 
حجم المساعدات الخارجية الموجهة إلى 
الحكومـــة الانتقالية، وســـط مخاوف من 
أن يؤدي تجدد الصراعات المســـلحة في 

أقاليم الهامش إلى المزيد من التدهور.
وبـــدت رغبة المشـــاركين السياســـية 
في المؤتمـــر الثامن لمجموعـــة ”أصدقاء 
الذي رعته السعودية الأربعاء  السودان“ 
الماضي، في التوصل للسلام طاغية على 

خطط تقديم الدعم المالي.
عقوبات  بتوقيـــع  المشـــاركون  وهدد 
على المعرقلين لعملية السلام أو أي طرف 
يحاول إفشال الاتفاق السياسي والميثاق 
الدســـتوري الذي تمخضت عنه السلطة 

الراهنة.

تحشيد دولي

دعت 26 دولة ومنظمة بينها فرنســـا 
وقطر  المتحـــدة  والولايات  والســـعودية 
والإمـــارات والاتحـــاد الأفريقـــي والبنك 
الدولـــي، شـــاركت في الاجتمـــاع، جميع 
الأطـــراف للانخـــراط فـــي المفاوضـــات 
الجارية حاليا في جوبا، واستمعوا إلى 
شرح تفصيلي حول القضايا العالقة بين 

الحكومة والحركات المسلحة.

وســـعت الحكومة الانتقاليـــة وقادة 
الجبهة الثورية، وحركة تحرير السودان 
المنشـــقة عنها بقيادة مني أركو مناوي، 
وشـــارك جميعهـــم في المؤتمـــر، لطمأنة 
المجتمع الدولي بشأن مسارات التفاوض 

الحاليـــة، غير أن ذلك لـــم ينف القلق من 
دخول قوى إقليمية على خط المفاوضات 
تســـتهدف إحـــداث ردة فعـــل علـــى مـــا 

توصلت إليه من توافقات.
ويرى متابعـــون أن المجتمع الدولي 
يترقب ما ســـتؤول إليه الأوضاع ومدى 
قدرة الســـلطة على تقديم مـــا يثبت أنها 
ماضيـــة في طريق الاســـتقرار والتوافق 
بـــين مكوناتها التي تقوم على الشـــراكة 
بين المدنيين والعســـكريين، قبل أن يكون 
هناك انخـــراط في ضخ اســـتثمارات قد 
تفشل في تحقيق أغراضها حال تعرضت 

البلاد لموجات عنف جديدة.
ويعد الدعـــم المقدم حاليا سياســـيا 
لمســـاعدته على الخروج من مرحلة عنق 
الزجاجـــة التـــي يمـــر بها جـــراء جمود 
السلام واســـتمرار وضعه على اللائحة 
الأميركية للـــدول الراعية للإرهاب، وهو 

أمر تحتاج الحكومة إلى تجاوزه.
وأخفقت السلطة الانتقالية في إقناع 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
واتخـــاذ هـــذا القرار حتـــى الآن، بالرغم 
من الإجـــراءات الماليـــة والقضائية التي 
اتخذتها ضد رموز نظام الرئيس السابق 
عمر حسن البشـــير، والتفاهمات الودية 

بين واشنطن والخرطوم..
وقال أســـتاذ العلوم السياســـية في 
بالخرطوم،  الدوليـــة  الدراســـات  مركـــز 
الرشـــيد محمـــد إبراهيـــم، إن ”نتائـــج 
تتأثـــر  الســـودان  أصدقـــاء  مؤتمـــرات 
والاســـتقطابات  الداخلية  بالتجاذبـــات 
الخارجيـــة، وإن رغبة المانحين أســـيرة 
لخلافات عديدة، إلى جانب أن العالم كله 
يمر بأوضـــاع اقتصادية تنعكس ســـلبا 

على توجيه الدعم الخارجي“.
وأوضح في تصريحـــات لـ“العرب“، 
أن الســـودان لـــم يحســـم أمـــره داخليا 
بعد بـــين الاعتماد على الاكتفـــاء الذاتي 
والإنتـــاج وتوظيـــف المـــوارد بصـــورة 
جيـــدة، وبين الاتجاه نحو صندوق النقد 
الدولي والمنظمات المانحة، وأن خطوات 
رئيـــس الحكومة عبداللـــه حمدوك نحو 
تلـــك المنظمات تواجه رفضـــا من بعض 
القـــوى، ما انعكـــس على عـــدم وضوح 
رؤيـــة حكومتـــه، وعدم وجـــود محفزات 
لحـــين التوافق حول سياســـة اقتصادية 

واضحة.

ويذهب المحلل السياســـي إلى التأكيد 
علـــى أن هناك حالة مـــن الضبابية تعتلي 
الثـــورة الســـودانية نتيجـــة الخلـــل فـــي 
إدارة مفاتيحهـــا، بعـــد أن طفـــت الأهداف 
الأيديولوجية والحزبية على الســـطح من 
دون أن يجري التوافق على مشروع قومي، 
يمكن أن يتوحد خلفـــه الجميع، ما يجعل 
السودان إما أن يســـلك طريق المصالحات 

وإما التفتت الذي يصعب لملمته.
ولم يحصل السودان على مساعدات 
ماليـــة محـــددة خـــلال مؤتمـــر أصدقاء 
الســـودان الأخيـــر، غيـــر أن المشـــاركين 
شـــددوا على ضرورة الالتزام السياسي 
بدعمـــه، بينما قـــدم مؤتمر برلـــين، قبل 
حوالي شـــهر، وعدا بمســـاعدات قيمتها 

1.8 مليار دولار.

دور سعودي بارز

هنـــاك رغبـــة كبيـــرة لتقـــديم الدعم 
والوصـــول إلـــى الســـلام في الســـودان 
وتنفيـــذه عبـــر عمليـــات إعـــادة البناء 

ونـــزع  والتســـريح  والدمـــج  والإعمـــار 
الســـلاح وعـــودة النازحـــين واللاجئين 
والتنميـــة، ومعالجـــة جـــذور النزاعات، 
وثمـــة اتجاه لتحويـــل مجموعة أصدقاء 
الســـودان إلى آلية دائمـــة لمتابعة تنفيذ 

اتفاق السلام ومراقبة تنفيذه.
ووجه مؤتمر الســـعودية رسالة إلى 
الولايـــات المتحـــدة بضرورة رفع اســـم 
الســـودان من على لائحـــة الدول الراعية 
للإرهـــاب كي يتســـنى له تجـــاوز بعض 

عقباته الاقتصادية.
وقررت مجموعة أصدقاء الســـودان، 
عقد الاجتماع التاسع في أكتوبر المقبل، 
لمراجعـــة الآليات المتعددة، بمـــا في ذلك 
بـــدء عمليـــة المراجعة الشـــاملة من قبل 
صندوق النقد الدولي، ومؤتمر المانحين 
المتوقع عقده في بداية العام القادم حول 

السودان.
وتسعى الخرطوم من خلال مؤتمرات 
الشـــراكة مع الـــدول الصديقـــة العربية 
والغربية إلى توفير الدعم، وجذب رؤوس 
الأموال والشـــركات الكبيرة للاســـتثمار 

في البلاد، وإنعاش الاقتصاد الذي تشهد 
قطاعاته الإنتاجية ترديا مريعا.

ويعتقـــد البعـــض مـــن المراقبين، أن 
وجهـــة الدول والمنظمات المانحة ســـوف 
تتجه في المســـتقبل إلى ضمان استقرار 
الأوضـــاع الأمنية في الأقاليم المضطربة، 
فـــي دارفور وشـــرق الســـودان، وتركيز 
الجهود التنموية المقدمـــة لمناطق المركز 
المســـتقرة نســـبيا بعيدا عـــن الأطراف، 
والتـــي هـــي بحاجـــة أكبـــر إلـــى الدعم 

الاقتصادي العاجل.
القبليـــة  الاشـــتباكات  واســـتمرت 
في ولايـــة بورتســـودان الواقعة شـــرق 
الســـودان، لليوم الخامس على التوالي 
ولـــم تفلـــح التعزيـــزات التي أرســـلتها 
الحكومة من قـــوات الاحتياطي المركزي 
إلى المدينـــة لوقف القتـــال، وارتفع عدد 
ضحايا الاشـــتباكات إلـــى 32 قتيلا و98 

جريحا.
وأشـــار المحلـــل السياســـي شـــوقي 
عبدالعظيـــم، إلـــى أن الســـودان يعـــول 
على دعم دولـــي لتمويل عملية الســـلام 

التـــي تـــراوح مكانهـــا، ويعـــد توالـــي 
الفعاليـــات الإقليميـــة المرتبطـــة بتقديم 
الدعم نقطة مهمة، تســـتهدف دفع عجلة 
الســـلام التـــي تشـــكل ركيـــزة للانفتاح 
واقتصاديـــة،  ماليـــة  مؤسســـات  علـــى 
ومقدمـــة لتوجيـــه المشـــروعات لولايات 

الهامش.
الريـــاض  أن  لـ“العـــرب“،  وأوضـــح 
تسعى لأن يكون لها دور بارز في تمويل 
عمليـــة الســـلام، وأن ثمة رغبـــة لتقريب 
وجهـــات النظـــر بين الحركات المســـلحة 
والحكومة لإنهاء حالة التوتر في دارفور 
وشـــرق الســـودان، والتـــي تعـــد مواقع 

جيوسياسية مهمة.
والخطوات  الســـلام  عملية  وتحتاج 
المرتبطة بها، مثل العودة الطوعية وبناء 
القـــدرات فـــي مناطق الحـــرب وعمليات 
الدمج والتســـريح، إلى تمويـــلات تقدر 
بنحـــو 10 مليـــارات دولار، مـــن الواجب 
توفيرهـــا ســـريعا لإنهـــاء مجموعة من 
المشـــكلات العاجلـــة، وتهيئـــة الأجـــواء 

لتحقيق السلام الشامل.

 أغاديــز (النيجر) -  هـــدد نزاع بين رعاة 
الفولانـــي وجيرانهم من الطـــوارق الرحل 
حول ماشـــية ودراجـــات نارية مســـروقة 
بإشـــعال أعمال العنف في قرية أماتالتال 
عندما انتزع رجل بندقيته وأطلق النار في 

الهواء.
ويؤكد الســـكان أنه كان تصعيدا نادرا 
فـــي بلدة هادئة يســـكنها بضـــع مئات من 
الأشـــخاص في شمال النيجر وكان بمثابة 
تحذير مـــن أن مثل هـــذه النزاعات فتحت 
بابا للمتشـــددين المتمرسين على استغلال 
الصراعات لتعزيز عمليات التجنيد ونشر 

الفوضى.
وبدافع الخوف، دعـــا زعماء أماتالتال 
لجنة إقليمية لحفظ الســـلام للتوســـط في 
يونيـــو العام الماضي. وفـــي غضون أيام، 
جلـــس الخصوم وجها لوجـــه على طاولة 
في بســـتان من شـــجر الكافـــور وأعربوا 
عن مخاوفهم واتفقوا على حفظ الســـلام، 
حســـبما أظهرت لقطات فيديو وبحســـب 

أقوال شاهدين.
واجتاحـــت أعمـــال عنـــف المتطرفـــين 
الإسلاميين أجزاء كبيرة من الساحل بغرب 
أفريقيا، المنطقة القاحلة التي تقع جنوبي 
الصحراء الكبـــرى، منذ 2017 عندما نصب 
مســـلحون مرتبطون بتنظيم داعش كمينا 

وقتلوا أربعة جنود أميركيين في النيجر.

ووصلـــت مرحلة العنف إلـــى حد قتل 
ســـتة عمـــال إغاثـــة فرنســـيين واثنين من 
السكان الأحد الماضي في محمية للزرافات 
على بعد 65 كيلومتـــرا من نيامي عاصمة 
النيجر فـــي منطقة كانت تعتبـــر آمنة في 

السابق.
لكـــن علـــى بعـــد بضـــع مئـــات مـــن 
الكيلومترات شـــمالا، ظلـــت منطقة أغاديز 
التي تقع أماتالتـــال داخل حدودها، وهي 
منطقـــة بحجم فرنســـا على الحـــدود مع 
الجزائر وليبيا وتشـــاد، تنعم بالسلام إلى 

حد بعيد.

ويقول الزعماء المحليون إن شـــبكة من 
المتمردين الســـابقين ورجال الدين ولجان 
الســـلام المؤثرة، تشكلت ردا على انتفاضة 
مسلحة تسعى إلى قدر أكبر من الاستقلال 
السياســـي للطوارق في تســـعينات القرن 
الماضـــي، منعت المتشـــددين من اكتســـاب 
موطـــئ قدم من خلال مراقبـــة المظالم ومن 

يعتنقون الأفكار المتطرفة.
الفرنســـية  القـــوات  تكافـــح  وبينمـــا 
لاحتـــواء العنف في أماكـــن أخرى، وتفكر 
الولايـــات المتحـــدة في ســـحب قـــوات من 
هناك، يقـــول زعماء أغاديز إن أســـاليبهم 
تقدم نموذجا ممكنا لهزيمة المسلحين دون 

اللجوء إلى السلاح.
واتفقت هانا أرمســـترونغ، المحللة في 
مجموعة الأزمات الدوليـــة، مع هذا الرأي 
قائلة ”تظهر أغاديز أنه يمكن القيام بذلك. 
بالقيادة الصحيحة والعلاقات الصحيحة، 

يمكنك أن تنعم بالاستقرار”.

ويتناقض وضع أغاديز بشكل صارخ 
مــــع منطقــــة تيلابيــــري في جنــــوب غرب 
النيجــــر المتاخمة لمالي وبوركينا فاســــو، 
ففــــي العام الماضــــي، تســــببت الهجمات 
التي شنها متشددون على صلة بتنظيمي 
داعــــش والقاعدة في مقتل 367 شــــخصا 
على الأقل، جميعهم تقريبا في تلك المنطقة 

الحدودية.
وهــــذا الرقم مــــا يعادل أربعــــة أمثال 
العــــدد فــــي 2018، وفقــــا لمشــــروع مواقع 
الصراعات المســــلحة وبيانــــات الأحداث، 
وهــــو منظمــــة بحثيــــة مقرهــــا الولايات 
المتحدة. وفي النصف الأول من عام 2020، 

توفي 482 شخصا.
لكن أغاديز ليســــت بمنأى عن الخطر، 
فقد فجر مســــلحون سيارة ملغومة خارج 
قاعدة عســــكرية في عام 2013، مما أســــفر 
عن مقتل 20 جنديا على الأقل. وفي 2010، 
اختطــــف فرع محلي تابع للقاعدة ســــبعة 
أجانب في منطقــــة تنقيب عن اليورانيوم 

حول بلدة أرليت.
وأظهرت جهود مماثلة لحفظ الســــلام 
في أماكــــن أخرى بمنطقة الســــاحل، بما 
في ذلــــك مالي قبــــل أن يســــيطر متمردو 
الطوارق على الشمال ويبدأوا في التقدم 
نحــــو العاصمة فــــي 2012، بــــوادر واعدة 
قبل الانهيار. ودفع تدخل بقيادة فرنســــا 
المتمرديــــن إلى التقهقر فــــي العام التالي، 
اســــتعادوا  الإســــلاميين  المســــلحين  لكن 
منــــذ ذلك الحــــين موطئ قدم في الشــــمال 
بين  الخصومــــات  مســــتغلين  والوســــط، 

الطوارق والفولاني.
لكــــن قادة أغاديز مطمئنون في الوقت 
الحالي. وقال ســــليمان هيان هيار، وهو 

متمرد ســــابق عاش لســــنوات في كهوف 
بالجبــــال يقاتل القــــوات الحكومية خلال 
انتفاضــــة تســــعينات القــــرن الماضي إن 
”المتشــــددين بعيدون عن هنــــا. لم يصلوا 
إلــــى هنــــا لأننا نضــــع (الأمر) فــــي دائرة 

اهتمامنا“.
وهيــــار الآن عضو في لجنة الســــلام 
التي زارت أماتالتــــال ويعيش في مجمع 
مع أسرته في العاصمة الإقليمية أغاديز، 

التي تحدث منها لرويترز.
تم  الــــذي  الســــلام  اتفــــاق  وأعطــــى 
المجتمعــــات   1995 فــــي  إليــــه  التوصــــل 
فــــي شــــمال النيجــــر صوتــــا مســــموعا 
مــــن خلال دمــــج متمــــردي الطــــوارق في 
السياســــيين  وضــــع  وتعزيــــز  الجيــــش 

الطوارق.
أعضاء  السابقون  المتمردون  وأصبح 
في لجــــان الســــلام ويطلعــــون الحكومة 
على تطورات النزاعات. ويســــافر الزعماء 
الدينيــــون في قوافل للدعوة إلى الســــلام 

نيابة عن الحكومة.
ولــــم تحقق هــــذه التغييرات ســــلاما 
مســــتداما لأغاديز، إذ اندلعــــت انتفاضة 
أخــــرى للطــــوارق في الشــــمال مــــن 2007 
وحتــــى 2009، لكــــن خبــــراء يقولــــون إن 

المنطقة تعلمت من صراعات الماضي.
وقال إيسوف ســــيبي موسى، مساعد 
المنســــق المســــاعد في منظمة هيد تامات 
المحليــــة للإغاثــــة، ”رأى النــــاس الفظائع 
في أغاديــــز. والآن، بمجرد اندلاع صراع، 

يجتمع الناس لمناقشة المشكلة“.
ويقــــول خبــــراء أمنيــــون إن الافتقار 
إلــــى القيــــادة المحليــــة وآليــــات الســــلام 
والعلاقــــات القوية مع نيامــــي في منطقة 

تيلابيــــري ســــمح بتفاقــــم الخصومــــات 
وقــــد  الهجمــــات.  واســــتمرار  العرقيــــة 
كسبت الجماعات المتشــــددة مجندين من 
بــــين الســــكان المحليين المســــتائين الذين 

يعتقدون أن الدولة تخلت عنهم.
وقالت أرمسترونج إن ”هناك خطورة 
على المسؤولين المحليين في تيلابيري في 
الاتصــــال بالدولة لأن شــــبكات مخابرات 
المتشــــددين متطورة للغاية. يتم التنصت 

على مكالماتهم واجتماعاتهم”.

ولا يوجــــد مكان يتجلى فيه هذا الأمر 
بشكل أوضح من بلدة إيناتيس الحدودية 
حيث قتل مسلحون أكثر من 70 جنديا في 
هجوم على معســــكر في ديسمبر الماضي. 
ويقع جزء كبير من المنطقة المحيطة تحت 
سيطرة المتشددين ولاذ الكثير من سكانها 

بالفرار.
وقــــال الجيتيج محمد إنــــه كان يقود 
ســــيارته مــــع الزعيــــم المحلي إلــــى بلدة 
مجــــاورة في يوليو العــــام الماضي عندما 
طــــوق مســــلحون علــــى دراجــــات نارية 
ســــيارتهما وفتحوا عليها النار. وســــرد 
كيــــف أن المهاجمــــين قيــــدوا يديــــه خلف 
ظهره وضربوه بعقب بندقية ففقد الوعي. 
وعندمــــا أفاق وجد نفســــه وحده فســــار 
طوال الليل للوصــــول إلى المنزل. وعندما 

وصل، اكتشف أن الزعيم مات.
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تعقيدات السلام تعيق تدفق المساعدات لدعم استقرار السودان

السعودية تسعى لأن يكون لها دور بارز في تمويل مسار إنهاء التوتر بين المتنازعين

سكان أماتالتال منعوا المتشددين من اكتساب موطئ قدم عبر مراقبة المظالم ومعتنقي الأفكار المتطرفة

قادة القبيلة جدار الصد الأول أمام المتشددين

يرى محللون سياســــــيون أن الخلافات الداخلية في السودان والاستقطابات 
الخارجية، التي غالبا ما طغت على المؤتمرات الدولية التي تبحث كيفية دعم 
البلاد وراء عرقلة وصول المســــــاعدات الإنســــــانية والمالية بالسرعة المطلوبة، 
ــــــازلات يمكن أن تســــــاعد على إنهاء  نظرا لتمســــــك الجميع بعــــــدم تقديم تن

الفوضى والإسراع في مسار السلام.

ــــــون في الأزمات الدولية أن طريقة تعامل قادة وزعماء وســــــكان  اعتبر محلل
إحدى القــــــرى في النيجر تقــــــدم نموذجا لكيفية مقاومة تغلغل المتشــــــددين 
الإسلاميين في الســــــاحل والصحراء في أفريقيا دون أي مواجهة معهم في 
ظل تشتت عمل القوات الفرنسية بسبب الهجمات في مناطق أخرى واحتمال 

سحب الولايات المتحدة قواتها من هناك.

هل تحمل قرية في النيجر مفتاح هزيمة المتطرفين في أفريقيا

 النزاع المزمن وعقدة التدويل

أساليب زعماء أغاديز 

تقدم نموذجا لهزيمة 

المتشددين دون سلاح

هانا أرمسترونغ

مؤتمرات أصدقاء 

السودان تتأثر بالتجاذب 

داخليا وخارجيا

الرشيد محمد إبراهيم

ثمة رغبة سعودية 

لتقريب وجهات النظر 

بين فرقاء السودان

شوقي عبدالعظيم
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لا علاقة لحزب الله بتداعيات 
الانفجار العظيم الذي تعرضت 

له بيروت. سقطت الحكومة التي هي 
حكومته. ليست هناك مشكلة. لم يدافع 
حسان دياب عن حكومته. يعرف أنها 
لم تكن سوى واجهة. الجمهور الذي 

طالب بسقوطها يعرف ذلك أيضا. 
ما الحل؟ حكومة جديدة يؤلفها 

حزب الله. لقد صارت مهمة مزعجة. 
الفوضى التي يعيشها اللبنانيون لا 
تسمح بولادة نخبة سياسية بديلة. 

هناك مجلس نواب ينبغي إزاحته 
لأنه هو الآخر فاسد. إنه مجلس نواب 
حزب الله. هناك يجب على الشعب أن 

تثقل كفته في الميزان.
فإذا كانت الطبقة السياسية 

الفاسدة قد هزمت فلا بدّ أن تطرد من 
مجلس النواب ويكون وجودها في 

الحكومة مستحيلا. لذلك فإن الذهاب 
إلى انتخابات مبكرة بعد سقوط 

الحكومة هو الخطوة التي ستقود إلى 
إقامة نظام تشريعي محكم لا يتلاعب 

به الفاسدون. تلك أمنية هي عنوان 
تحوّل تاريخي.

يزعم حزب الله أن لا علاقة له 
بالفاسدين.

ولكن ذلك يعود إلى مفهوم الفساد 
الذي يعتمده الحزب.

كل زعماء الطوائف السياسية لا 
يجدون في استمرارهم في الهيمنة 

على السلطة نوعا من الفساد. كانوا 
قبل الانفجار يلعبون داخل الوطن 

الذي تحوّل إلى مساحة لفساد متفق 
عليه. هو جزء من فهمهم للسياسة. 

أن يكون المرء سياسيا معناه أن يكون 
فاسدا.

نفض السياسيون التقليديون 
أيديهم من المسؤولية بصمت.

لا أحد من السياسيين داخل 
الحكم وخارجه اعترف بمسؤوليته 

أو مسؤولية النظام عمّا جرى. 
القليل الذي سمعناه ينتمي إلى 

النوع الزئبقي من الكلام. ما يمكن 
التأكد منه أن الجميع متفق على أن 
الشعارات التي تمّ رفعها من التنديد 

بالفساد والإهمال لتصل إلى مستوى 
المطالبة بتغيير النظام لا تمسّ البنية 

السياسية القائمة.
الذين اجتمع الرئيس الفرنسي 
ماكرون بهم خلال زيارته وأسمعهم 

كلاما ثقيلا هم على يقين من أنهم 
باقون في أماكنهم ولن يمسسهم أيّ 
ضرر. فهم وإن كانوا جزءا من البنية 

السياسية الفاسدة فلا غنى عنهم وما 
من بديل جاهز لهم بعد أن اعترفت 
الرئاسة الفرنسية بضرورة الحوار 

معهم.
يمارس السياسيون اللبنانيون 

بذلك نوعا من الغباء المصطنع.
فليس من العدل أن يتحمل حزب 

الله المسؤولية كاملة عن الانفجار 
وعن الأوضاع السياسية التي سبقته.

هل دافعت الدولة اللبنانية عن 
نفسها يوم قرر حزب الله أن تهيمن 

دولته عليها؟
لماذا رفعت الحكومات اللبنانية 

يدها عن مخزن متفجرات وهي التي 
تملك خبراء متخصصين في ذلك 

الميدان؟
كيف أجبر حزب الله سياسيي 
لبنان كلهم على الصمت وفيهم مَن 
يعارضه ويطالب بنزع سلاحه؟

هناك عشرات الأسئلة الشبيهة 
التي تكشف عن تواطؤ الطبقة 

السياسية وميلها إلى النأي بالنفس 
عمّا يتعلق بالصدام بحزب الله حتى 
لو كانت الأمور ستؤدي إلى انفجار 

يدمّر نصف بيروت التاريخية.
يتمنى السياسيون اللبنانيون أن 
يُطوى ملف الانفجار العظيم باعتباره 

”حدثا“، لتبقى طرقهم سالكة في 

اتجاه رئاسة الوزراء ومجلس النواب، 
فهم وليس سواهم مَن يتمكّنون من 

الإمساك بخيوط اللعبة الطائفية.
أولئك السياسيون في حاجة إلى 

أن يدركوا أن تلك اللعبة قد انتهت.
من المضحك فعلا أن يدعو البعض 

منهم إلى إقامة نظام سياسي غير 
طائفي وهو يعرف جيدا أنه ما كان 
من الممكن أن يحصل على امتيازاته 

ومكانته التي فتحت أمامه أبواب 
الفساد لولا النظام الطائفي.

السياسيون الذين نصبوا 
أنفسهم أمراء للطوائف يؤازرون 

حزب الله وهم يكذبون حين يحتجون 
على الفساد ويطالبون بتغيير 

النظام.
غير أنه من المستبعد في الحالة 
اللبنانية أن يبقى الوضع السياسي 
على ما هو عليه. فالرهان على حزب 
الله هو رهان خاسر ذلك لأن المجتمع 
الدولي صار على يقين من أن وجود 
ذلك الحزب يقف بينه وبين مساعدة 

البلد المنكوب.

سياسيو لبنان 

في النزع الأخير

ليس غريبا أن يطالب بعض 
اللبنانيين بعودة الانتداب الفرنسي 

على بلدهم فهم شعب صريح وسريع 
البديهة وبارع في التعبير عن نفسه، 

وأظن هذه الرغبة موجودة لدى غالبية 
العرب الفقراء، ولكنهم لا يستطيعون 

الجهر بهذه الرغبة، نظرا إلى أن البوح 
بمثل هذا التوجه يعتبر خيانة تترتب 

عليها عقوبة قانونية واجتماعية، 
ولكنني أجزم أن هذه الرغبة موجودة 
لدى كل الفقراء والمظلومين والمهمشين 

في بلاد العرب، ولو قيّض لهم أن 
يهاجروا لهاجروا دون وداع.

معروف عن العرب أنهم يعتمدون 
على القناع الاجتماعي، وهو آخر 

مستوى من 
الشخصية بعد 

اللاوعي والوعي، 
وهو الجزء الذي 

أضافه العالم كارل 
يونغ إلى تصنيف فرويد 
لمستويات الشخصية. إذ 
اعتبر فرويد أن الإنسان 

يعيش بوعيه ويضبط سلوكه 
حسبما هو مقبول اجتماعيا 

وقانونيا، ثم جاء يونغ ليقول 
إن هناك بعدا مهمّا في الشخصية وهو 
القناع، أي تزييف الواقع والحقيقة، أي 

أن الإنسان يلتزم بالقوانين والأعراف 
وكل السلوكيات المقبولة في المجتمع، 

لكنه حين يشعر أنه غير مقتنع بالواقع، 
فإنه يرتدي القناع كي لا يعاقبه 

الناس، إذن فعلا هو مستوى جديد من 

الشخصية وهذا ما نلاحظه يوميا.
فالعربي يكره الحاكم لكنه يقف عند 
حدود الوعي ولا يصرح بذلك، وهو 

يرغب في الحب والعلاقات العاطفية 
خارج الزواج لأن الزواج مشروع خطير 
قد يجلب للإنسان التعاسة طوال العمر، 

لكنه لا يصرح بذلك كي لا يعاقب، ويرغب 
في التصريح لأقاربه أنه يكرههم ولا يريد 

التواصل معهم، لكنه يقف عند الوعي 
ولا يصرح خوفا من العقاب الاجتماعي، 

وعندما يجد الإنسان نفسه مقيدا بكل 
القيود التي يكرهها، فإنه يلجأ إلى ارتداء 

القناع، وينزل إلى خندق خفي يمارس 
فيه جميع الأشياء المرغوب فيها ولكنها 
ممنوعة. وهنا تكمن الخطورة، حيث أن 

التوجه الفردي قد يصبح 
توجها مجتمعيا كاملا، 
فتضيع بوصلة الفرد، 
ولا يعرف كيف يفكر 

الناس 

وهل القوانين والأعراف المثبتة قانونيا 
واجتماعيا صحيحة أم أنها ليست قائمة 

على أساس، ولكن الناس يتبعونها 
خوفا من العقاب الاجتماعي والنفسي 

والإقصاء، فيعمد الناس إلى ارتداء 
القناع، فلا يعود أحد يعرف ما يدور 

داخل الفرد وتنعدم الثقة ويسود الحذر 
وتكثر الجرائم، لأن الناس يفعلون كل 

شيء خلف القناع بالسر.
ما يميّز الشعب اللبناني هو أنه 
تجاوز الخوف والحذر، فهو يقول ما 

لديه ويغامر ويخرج في مظاهرات 
ويهتف ضدّ جميع أفراد السلطة ويفضح 

الفساد والفاسدين بالاسم، وقلّما تجد 
فردا يرتدي القناع دائما مثل باقي 

العرب، وحتى في الأمور الشخصية، فهم 
لا يخافون أن يقولوا ما لديهم والتحدث 

عن علاقاتهم غير المشروعة، بل إن 
هناك الكثير من الممارسات غير المقبولة 
اجتماعيا التي يصرحون بها دون قناع.

من هنا، طالب بعض اللبنانيين 
بعودة الانتداب الفرنسي دون قناع 

ولو خلع بؤساء العرب القناع لطالبوا 
بعودة الاستعمار، نظرا لأنهم يعانون 

ظروفا مرّة تحول بينهم وبين الولاء 
لبلادهم، وكيف لهم أن يكون 

لديهم حسّ انتماء أو ولاء لدول 
تسرق أعمارهم ثم يموتون 

بحسرتهم، ولم يحسّوا يوما 
بطعم الحياة؟ هذا ليس معنى 

الحياة، لا في الأديان ولا الأعراف 
الاجتماعية، فإذا كان العربي مؤمنا، 
فهو يؤمن بأن الله خلقه وأنعم عليه 

بالطيبات لكنه لا يجدها، وإذا كان 
ملحدا، فهو يؤمن بأن من حقه أن يأخذ 

نصيبه ممّا تجود به الحياة عليه، وفي 
الحالتين، فإن العربي يتمنى أن يعود 

الاستعمار لكي يخلصه من حياة تشبه 
حالة الاحتضار الطويل. ماذا لو خلع 

العرب القناع بشكل كامل وظهروا على 
حقيقتهم، ماذا سيخرج منهم؟ أجزم أنه 

سيكون فوق الخيال والقدرة على التنبؤ.

يقول الإنجليز إن السكران يفلت من 
الوهم إلى الحقيقة، لأنه يقول ما في 

جوفه بعيدا عن وهم القوانين والأديان 
والأعراف الاجتماعية، فهو يعرف أن 
غالبية الناس منافقون وفاسدون بل 

ومجرمون وسوف يقول كل ذلك وهو في 
حالة السكر، لأنه ببساطة نزع القناع 
الذي يقيه من البوح بمكنونات نفسه 

دون أن يشعر، لكننا نعيش في مجتمعات 
تعتمد على القناع، فكيف نعرف ما في 

نفوس الناس؟
إن مطالبة بعض اللبنانيين بعودة 

الاستعمار رغبة موجودة لدى فئة كبيرة 
في المجتمع العربي، وهؤلاء هم الذين 

ضجروا من كذبة الاستقلال والولاء 
والانتماء للأوطان.

ترك قرار اتحاد تركيا لكرة القدم 
بإقامة نهائي كأس السوبر – بين 

أبطال الدوري الممتاز هذا الموسم 
والفائز بكأس تركيا – في قطر عام 2021 
عددا كبيرا من الأشخاص في الأوساط 

السياسية والرياضية التركية في حيرة 
من أمرهم.

يُنظر إلى خطوة الاتحاد على 
أنها دفع بتركيا إلى أحضان الدولة 

الخليجية، قطر.
ستكون هذه هي المرة الأولى التي 

تقام فيها المباراة النهائية المرموقة في 
دولة خارج تركيا أو ألمانيا، التي يعيش 

على أراضيها ملايين الأتراك.
واستشهد اتحاد تركيا لكرة القدم 

بالوباء كسبب لهذه الخطوة، لكن 
المنتقدين ونواب المعارضة يعرفون أن 

كرة القدم التركية متشابكة مع السياسة، 
وأن السياسة في البلاد كانت منذ فترة 

طويلة متشابكة مع الدولة الخليجية 
الغنية بالنفط والغاز.

استحوذت ”بي إن سبورتس“ 
القطرية على أكبر منصة نشر رقمية 

في تركيا ”ديجيترك“ في عام 2015. كما 
تمتلك ”بي إن“ أيضا حقوق بث مباريات 

كأس السوبر.
ويُعتقد أن ”بي إن“ لعبت دورا في 
قرار نهائي كأس السوبر الذي سيقام 
في قطر، حيث أوقفت الشبكة القطرية 

المدفوعات لاتحاد تركيا لكرة القدم 
وأندية كرة القدم التركية بعد أن أوقفت 

جائحة كورونا الدوري في مارس.
وسبق أن هددت ”بي إن“ بإلغاء 

اتفاقية البث المباشر في وقت شهدت 
فيه الليرة التركية تراجعا ملحوظا، ما 
لم يعمل اتحاد تركيا لكرة القدم وأندية 

الدوري الممتاز بسعر ثابت للعملة.
ومنذ هذه اللحظة، ظل التعامل 

المالي بين الطرفين لغزا، حيث لم يكشف 
اتحاد تركيا لكرة القدم ولا ”بي إن 
سبورتس“ عن قيمة التعامل في ما 

بينهما.

وكان النائب عن حزب الشعب 
الجمهوري المعارض الرئيسي، أردوغان 

توبراك، من بين المنتقدين الصريحين 
لقرار إقامة نهائي كأس السوبر في 

قطر.
وقال توبراك في تغريدة على تويتر 

”ما كل هذا الحب بين تركيا وقطر؟ هل 
‘بي إن‘ القطرية تتحكم في كرة القدم 

لدينا الآن أيضا؟ أم أن هذه استراتيجية 
تسويقية لبيع نادٍ تركي للقطريين؟“.

وقد كانت هناك مناقشات مكثفة حول 
الفساد في كرة القدم التركية بعد أن 

قدمت أندية إسطنبول الثلاثة العظيمة 
(بشكتاش وفنربخشة وغلطة سراي) أداء 

غير متميز هذا العام.
عزا المنتقدون هذا الموسم الضعيف 
إلى تعيينات الحكام والأخطاء الناجمة 

عن التدخل على مستوى الدولة.
يتلقى الفريقان اللذان يتصارعان 

على صدارة الدوري الممتاز، باشاك شهير 
وطرابزون سبور بإسطنبول، يد العون 
من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
وصهر أردوغان، وزير الخزانة والمالية 

بيرات البيرق.
وفي يوليو، احتفل نادي باشاك شهير 
بأول بطولة له في الدوري التركي الممتاز 

بعد أن تعرض منافسه طرابزون سبور 
لهزيمة مفاجئة على يد نادي كونيا سبور.

وهزم طرابزون سبور ألانيا سبور 
ليفوز بكأس تركيا أواخر يوليو الماضي.

وفي يونيو، رفعت نقابة المحامين 
في طرابزون شكوى جنائية ضد رئيس 
نادي باشاك شهير وأعضاء من اتحاد 

تركيا لكرة القدم بزعم التأثير على قرارات 
الحكام ضد طرابزون سبور.

ولكن صادف أن رئيس نادي باشاك 
شهير، غوكسيل غوموشداغ، تربطه 

صلة قرابة بزوجة أردوغان، أمينة. وتعد 
سلسلة مستشفيات ”مديبول“، المملوكة 
لوزير الصحة التركي فخرالدين قوجة، 

هي الراعي الرسمي الرئيسي لنادي 
باشاك شهير، الذي يقول أردوغان إنه 

أسسه بنفسه.
يتلقى كلا الفريقين دعما حكوميا 
جادا، حيث يوفر المقاولون المرتبطون 

بالحكومة والمصارف العامة الدعم المالي 
والموارد الإعلانية والرعاية.

وشهدت الاحتفالات ببطل الدوري 
الممتاز 2019 – 2020 باشاك شهير ظهور 

أردوغان ونجله بلال.
وفي الوقت نفسه، غطّى عدد من 

وسائل الإعلام، مثل صباح، التي يرأسها 
شقيق البيرق، سرحات البيرق، وآيه 

هابر، وآيه سبور، وفناتيك، و“آيه تي.في“ 
بطولة باشاك شهير باعتبارها مشكوكا 

فيها، مشيرة إلى بعض الممارسات 

المتعمدة من قبل الحكام في بعض 
المباريات.

وهناك حديث في الأوساط السياسية 
والحكومية عن أن بطل الدوري الممتاز 
باشاك شهير ستستحوذ عليه قطر هذا 

الموسم.
تم إطلاق نفس الادعاء العام الماضي، 

ولكن بشرط أن تزيد قطر من القيمة 
السوقية للنادي وأن النادي يفوز بالحق 

في المشاركة في دوري البطل الممتاز 
الموسم المقبل، وهما شرطان تم الوفاء 

بهما.
وفي غضون ذلك، دافع رئيس اتحاد 

تركيا لكرة القدم، نهاد أوزدمير، عن 
إقامة نهائي كأس السوبر في قطر، قائلا 

إن الأندية ستكسب المال من خلال هذه 
الخطوة، في حين ستُمنح فرق الدوري 

التركي فرصة لعرض نفسها.
تظهر الصورة الحالية في كرة القدم 

التركية – التي تتورط في سياسات البلاد 
– قاتمة، وتتعرض بشكل متزايد لتأثير 
أحد الحلفاء الأجانب لتركيا، ألا وهو 

دولة قطر.

ما يميز الشعب اللبناني هو 

أنه تجاوز الخوف والحذر، فهو 

يقول ما لديه ويغامر ويخرج في 
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سعيدة اليعقوبي

هناك سؤال يطرح نفسه بحدّة 
في هذه الأيّام: ما الذي جعل 

تركيا تقدم على تصرفات غير طبيعية 
وتحوّل نفسها إلى طرف تتسم سياسته 

بالعدوانية في كلّ مكان في المنطقة 
وحتّى مع الدول الأوروبية؟

كان في استطاعة تركيا اعتماد 
سياسة ”صفر مشاكل“ مع  محيطها، 

بما في ذلك اليونان، كما كان يقول وزير 
الخارجية السابق أحمد داود أوغلو، بدل 
أن تكون شبيهة بإيران، أي بدولة تبحث 

عن المشاكل خارج حدودها. لعلّ آخر دليل 
على العدوانية التركية التحرّش بالعراق، 

وهو تحرّش أدّى إلى توتر، لا مبرّر له، 
في العلاقة بين البلدين بعد قتل الجهات 

العسكرية التركية ضابطين عراقيين 
كبيرين أحدهما برتبة عميد والآخر برتبة 

عقيد.
كان في استطاعة تركيا أن تكون 

حكما في منطقة في حاجة إلى مرجعية 
عاقلة، بعيدة كلّ البعد عن التهوّر قبل أي 

شيء آخر.
يكمن الجواب الذي يفسّر كل هذه 

العدوانية، في أن تركيا تحوّلت إلى رجل 
المنطقة المريض، تماما كما كانت عليه 

الدولة العثمانية في المرحلة التي سبقت 
انهيارها في بداية عشرينات القرن 

الماضي. من أوصل تركيا إلى ما وصلت 
إليه شخص اسمه رجب طيّب أردوغان 

أخذ على عاتقه الترويج لمشروع الإخوان 
المسلمين بدل السير في طريق الاعتدال 
والتعقّل بعيدا عن أوهام لا يمكن إلاّ أن 

تبقى أوهاما.
لا يمكن لتطلعات أردوغان 

وطموحاته، إذا وضعنا جانبا التدخل 
التركي في سوريا، أن تكون أكثر من 

سلسلة من المغامرات التي لا أفق لها. 

هذا يعود بكل بساطة إلى سبب واحد. 
لا تمتلك تركيا القاعدة الاقتصادية التي 

تسمح لها بلعب دور يفوق حجمها وذلك 
على الرغم من كلّ الدعم المالي القطري 

الذي لا يمكن أن يستمرّ إلى ما لا نهاية.
لعب الموقع الجغرافي دورا في 
تمكين تركيا، طوال سنوات الحرب 

الباردة، من لعب دور رأس الحربة في 
الدفاع عن المصالح الغربية في المنطقة. 
كانت تركيا، عضو حلف الأطلسي، قوة 

ردع في مواجهة الاتحاد السوفياتي 
على غير جبهة. من يتذكّر أنّ سحب 

الصواريخ الأميركية من تركيا كان جزءا 
من التسوية التي أدت إلى تسوية بين 
موسكو وواشنطن سببتها الصواريخ 
السوفياتية الموجودة في كوبا خريف 

العام 1962؟

كان سحب الصواريخ الأميركية من 
تركيا عاملا أدّى إلى تراجع الاتحاد 

السوفياتي الذي سحب صواريخه من 
كوبا. في الواقع، جاء سحب الصواريخ 

الأميركية من تركيا بمثابة إنقاذ لماء 
الوجه للكرملين في وقت ساد العالم خوف 

من حرب نووية كاد يتسبب بها قرار 
الزعيم السوفياتي نيكيتا خروتشوف 

القاضي بنقل صواريخ سوفياتية سرّا 

إلى كوبا كي تكون على بعد نحو 120  
كيلومترا من الأراضي الأميركية.

هذا لا يبرر لعب تركيا في السنة 
2020 دورا يفوق حجمها وتجاوزها 

لحدود معيّنة، وصلت إلى ليبيا ونفطها 
والتحرش بالعراق المنشغل بإيجاد حلول 
لمشاكله الداخلية الكثيرة. فالعراق في ظلّ 
حكومة مصطفى الكاظمي وضع مصالحه 

فوق أي مصلحة أخرى ورفع شعار 
”العراق أوّلا“.

ترفض تركيا، في الواقع، التعلّم من 
تجربة  فشل المشروع التوسّعي الإيراني 

الذي في أساسه الهروب المستمر إلى 
خارج حدود ”الجمهورية الإسلامية“ 

التي أسّسها آية الله الخميني في 
العام 1979 من أجل التغطية على الفشل 

الداخلي على كلّ صعيد.
لعبت تركيا دورا مهمّا على غير 

صعيد إبان الحرب الباردة. الأهمّ 
من ذلك كلّه، أنّها استطاعت لاحقا 

التصالح مع نفسها في مرحلة معيّنة 
والقيام بإصلاحات داخلية في العمق 
أعادت الحيوية إلى اقتصادها. بدأت 
الإصلاحات في عهد تورغوت أوزال 

وصولا إلى عهد رجب طيّب أردوغان 
الذي بشّر في بدايته بالخير، على العكس 

من نهايته التي جعلت من تركيا رأس 
حربة للمشروع الإخواني، وهو مشروع 
لا يمتلك أي مقوّمات تسمح ببناء دولة 

حديثة.
ليس في هذا المشروع الإخواني، 

الذي كاد يقضي على مصر لولا الثورة 
الشعبية في حزيران – يونيو 2013، سوى 
شبق ليس بعده شبق إلى السلطة. الدليل 

على ذلك ما آل إليه السودان في عهد 
الإخوان، بين 1989 و2019 وما تعانيه غزّة 
التي سقطت في شركهم صيف العام 2007 

وباتت سجنا كبيرا، بلا سقف، لأهلها. 
زايد أردوغان في غزّة. ماذا كانت نتيجة 

مزايداته غير أنّ الحصار الإسرائيلي 
مستمرّ ولا أحد يهتمّ بما يفعله؟

من بلد كان في استطاعته أن 
يكون نموذجا للتطور في المنطقة، 

سياسيا واقتصاديا وحضاريا وأرضا 
للتسامح في ظلّ إسلام معتدل، 

تحوّلت تركيا بسبب رجل واحد إلى 
حالة مرضية. سارت تركيا في عهد 

رجب طيب أردوغان في اتجاه التحوّل 
إلى نظام متخلّف آخر في إحدى دول 

العالم الثالث. صارت تركيا دولة 
يتحكّم بها شخص واحد في جيبه 

كلّ مفاتيح السلطة. لم يعد في تركيا 
– رجب طيب أردوغان من مكان سوى 
للموظف المطيع الذي يضع نفسه في 
خدمة رئيس الجمهورية الذي انفض 

عنه كلّ شركائه السابقين في حزب 
التنمية والعدالة مثل عبدالله غول أو 

أحمد داود أوغلو الذي أسس حزبا 
جديدا.

وضع رجب طيب أردوغان تركيا 
في خدمة المشروع الإخواني. وجد 
لنفسه تغطية ذات طابع شعبوي 

من نوع الدعوة إلى استعادة أمجاد 
الإمبراطورية العثمانية… أو تحويل آيا 

صوفيا إلى مسجد بما يشكل انقلابا 
على المبادئ التي قامت عليها جمهورية 

أتاتورك.
عاجلا أم آجلا، لا يمكن لتركيا إلاّ 
أن تستعيد حجمها الحقيقي ودورها 

الطبيعي في المنطقة بعيدا عن الأوهام 
التي جعلت أردوغان يطمح إلى بلوغ 

ليبيا مستخدما مرتزقة سوريين 
ومعتمدا على الخلافات الأوروبية 

– الأوروبية، خصوصا بين فرنسا 
وإيطاليا.

ما نراه اليوم هو استعادة تركية 
لتجربة فاشلة اسمها إيران ما بعد 
1979. يمكن لهذه التجربة أن تدمّر 
وتخرّب، لكنها لا يمكنها البناء. ما 
يبعث على الأمل في استعادة تركيا 

دورا أكثر عقلانية أنّ مشكلتها الحالية 
هي مشكلة رجل يعتقد أنّ تصدير 

الأزمات الداخلية إلى خارج الحدود 
التركية يحلّ له مشاكله الداخلية، بما 

في ذلك داخل حزبه. لو كان ذلك ممكنا 
لما كان الاتحاد السوفياتي انهار في 

بداية 1992 ولما كانت إيران تتخبط منذ 
أربعين عاما في أزمة جعلت أكثر من 

نصف شعبها يعيش تحت خط الفقر…

طموحات أردوغان… مغامرات لا أفق لها

ر كل 
ّ

يكمن الجواب الذي يفس

هذه العدوانية في أن تركيا 

لت إلى رجل المنطقة 
ّ
تحو

المريض تماما كما كانت عليه 

الدولة العثمانية في المرحلة 

التي سبقت انهيارها في بداية 

عشرينات القرن الماضي

لا تفوّت جماعة الإخوان مناسبة 
تعتقد أنها تنطوي على مظلومية 

لها إلا وتتباكى عليها، ومهما مرت 
سنوات سوف تظل هذه المسألة عقيدة 
تتحكم في الكثير من التصورات، حيث 

يتم اجترار الماضي واستخدامه في 
إسقاطات ممنهجة على الحاضر بغية 
تحقيق أهداف سياسية في المستقبل.
تناغمت تركيا مع بكائية خاصة 
بالإخوان المصريين، بحكم أنها أحد 

أهم الرعاة للجماعة في العالم حاليا، 
وسايرتها في الاحتفال الحزين بالذكرى 

السابعة لفض اعتصام رابعة العدوية 
في القاهرة، والذي يحل اليوم الجمعة، 

وتحولت تصريحات صدرت في 
إسطنبول إلى مرثية وظفتها القيادة 

التركية في حربها ضد الدولة المصرية، 
واستدعتها كمطية رمزية أملا في 
تسجيل بعض النقاط السياسية.

تستغل تركيا الأحداث المأساوية 
التي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات 
من المنتمين إلى جماعة الإخوان على 

يد قوات الأمن المصرية في 14 أغسطس 
2013، وتتجاهل السياق العام الذي 

أدى إلى فض اعتصامي ميداني رابعة 
العدوية بالقاهرة، والنهضة بالجيزة 

المجاورة للعاصمة، بالقوة. كما تتغافل 
عن أن هناك ضحايا سقطوا في صفوف 

قوات الأمن أيضا، لأن عددا ممن 
شاركوا في الاعتصامين كانوا مسلحين.

تكمن التناقضات في العبارات 
والتوصيفات التي ترددها أنقرة، فهي 

عندما تتحدث عن الانقلاب العسكري 
المزعوم في تركيا تكيل الاتهامات 
لأصحابه، باعتبارهم هددوا الأمن 
والاستقرار في الدولة ويستحقون 

كل العقاب والتنكيل بهم، بينما في 
الحالة المصرية ترى من فقدوا أرواحهم 
”شهداء وضحايا“، في محاولة للتناغم 

مع الخطاب الإخواني.
ليس من المفيد إعادة سردية فض 
الاعتصامين والتفاصيل التي أحاطت 

بهما، لأن الجماعة لا تراجع نفسها 
ولا فائدة من عبرة، ولا تعترف بخطأ، 

وتصر على تبني مواقف تجاوزها 
الزمن، ولا تقر بأن هناك واقعا جديدا 

يجب أن تتعاطى معه.
تهرب إلى الماضي وتعيد صياغته 

بالطريقة التي تتواءم مع رؤيتها 
المبتورة، وتقف عند النتيجة النهائية، 

وتتجاوز المقدمات والدوافع التي 
أدت إليها، فالانتقاء عملية فنية ويتم 
تسخيره لخدمة مرام محددة، ما أدى 
إلى فجوات من السهولة النفاذ منها 
لدحض الكثير من مكونات الخطاب 

الإخواني.
في كل عام تتكرر السردية بهذه 
المناسبة دون أن يتغير شيء، حتى 
تحول فض اعتصام رابعة إلى لحن 
جنائز تعزف عليه الجماعة بآلاتها 

الإعلامية المتباينة، لتؤكد أن صوتها لا 
يزال مسموعا، وتتمكن من التشويش 
على الإخفاقات التي تواجهها، وتمنح 

أنقرة سلاحا تتاجر به في حروبها 
المستمرة مع القاهرة، ربما تداوي به 

البطحات التي ملأت رأسها بعد توالي 
انتهاكاتها لأبسط حقوق المعارضة 

التركية.
تلقي قيادات تركية مختلفة حاليا 

بثقلها وراء بكائية رابعة، وهي 
مستفيدة من التواجد الإخواني الكثيف 

في شوارع إسطنبول التي تحولت 
إلى ملجأ لقيادات كثيرة تسعى إلى 

زيادة وزنها النسبي من خلال تصاعد 
الحملات التي تستهدف القاهرة، وباتت 

الجنازة التي تنصب كل عام محفلا 
للسباق نحو تعظيم الولاء.

تخيل كثيرون المشهد لو جرى 
التعامل بليونة مع المعتصمين في 
ميدان رابعة، حيث يقع في منطقة 

حيوية، قريبة من مقرات أجهزة 
عسكرية عديدة وحساسة، وقتها كان 

هؤلاء زادوا مخازن أسلحتهم، وحولوا 
مقرهم إلى دويلة تتوسع شيئا فشيئا، 

فكانت الفاجعة ستكون أكبر، والخسائر 
أشد وطأة.

يتغافل البعض ممن توقفوا عند 
الفض وسقطت دموع التماسيح منهم 

جراء خسائره البشرية، عن أن الوصول 
إليه جاء بعد محطات تضمنت تحركات 

وتنبيهات وتحذيرات استمرت نحو 
شهرين، لم تتم الاستجابة لها عمدا.

يتوقف هؤلاء عند العناوين 
العاطفية دون حساب التكلفة 
السياسية، إذا تم التهاون مع 

معتصمين كل همهم السيطرة على 
بقعة في القاهرة أو غيرها، وتأمينها 
كمقر يتحصنون فيه حينا من الدهر، 

اتساقا مع إيمان غيبي بأن التمدد 
قادم لا محالة، وهو ما يفسر الصرامة 

التي تعاملت بها أجهزة الأمن مع 
الاعتصامين.

تكون المخطط الخطير من 
تشكيل بؤرة للتظاهر والاحتجاج 

إلى مركز للحكم والإدارة، ما يعني 
أن الاعتصام يتعلق بمصير دولة 

برمتها، ووضعها عمدا على فوهة 
بركان قابل للانفجار، ويصبح التردد 

في هذه الحالة خيانة.
من تبنوا فكرة الاعتصام وروجوا 
له أرادوا الوصول به إلى نقطة تجبر 

أجهزة الأمن على تركه لأجل غير 
مسمى، أو استخدام القوة المفرطة 

ليتحول إلى مظلومية تثير التعاطف 
معهم، وتجلب الإدانة للنظام المصري، 

وهو ما حدث فعلا، لكن الواقع لم 
يتبدل، فلا الإخوان عادوا إلى الحكم، 

ولا النظام طاله أذى حقيقي، وبقي 
الحادث بكل عبره ودروسه يتذكره 
كل جانب بالطريقة التي تروق له.

عندما يرى مصريون ما تمر به 
بعض دول المنطقة من حماقات أدت 
إلى تهاوي وانهيار كيانات يدركون 

مخاطر التقاعس عن الحسم مع الفض، 
فالضحايا يتحمل مسؤوليتهم من 

غرروا بهم، ومن زجوا بهم إلى ساحة 
الاعتصام من خلال خطاب ديني 

يستخدم مفردات تدغدغ المشاعر وتلغي 
العقل.

وجد هذا الاتجاه حضورا طاغيا 
لدى المنتمين إلى الإخوان، ومن حاولوا 

وصل انتماءاتهم للجماعة خفية عبر 
صب اللعنات على من قاموا بالفض 

بذريعة إنسانية وليست سياسية، 
وغضوا الطرف عما يستوجبه 

الإنصاف، لأن الانتهاكات تقع على 
عاتق السبب قبل النتيجة، ويتحمل 
مسؤوليتها من حاكوا مؤامرة كاملة 

لتحويل الاعتصام إلى شوكة في 
خاصرة الدولة المصرية، ولم يعبأوا بما 

سيترتب عليه.
انتقلت البكائية من القاهرة إلى 
إسطنبول، واقتصرت العلاقة على 

ما تجود به وسائل الإعلام ومواقع 
التواصل الاجتماعي من تصريحات 
وبيانات لقيادات إخوانية وتركية، 

فلم تهتز الشوارع وتنتفض الميادين 
ويخرج المتظاهرون في أي من السنوات 

الماضية، والذكرى لا تزال طازجة، فهل 
يتغير الحال بعد أن طواها النسيان 

تقريبا؟
 يعلم من يتعمدون الحديث عنها 

في الوقت الراهن عدم تأثيرهم، وأنهم 
فقدوا الكثير من الأدوات السياسية 
والأمنية، ولم يبق لهم سوى البحث 
عن مناسبة توحي بأن هناك جسدا 
ينبض بالحياة، فالصمت هنا ليس 

أبلغ من الكلام ولم يعد فضيلة عندهم، 
وقد يرقى إلى مستوى الخيانة، فعندما 

تتلاشى الخيارات، وتوشك الأبواب 
على الإغلاق من الضروري اللجوء إلى 
الضوضاء لتبدو الجماعة مستمرة في 

مسيرتها.
خسرت المظلومية التاريخية جزءا 

من لمعانها السابق، ولا تغري الكثيرين 
بالتجاوب معها، وعاما بعد عام أصبح 
الحديث عن فض اعتصام رابعة مكررا، 

ولن يفيد انتقاله من القاهرة إلى 
إسطنبول في شيء، فالورقة المعنوية 
التي امتلكها أصحابه للمتاجرة بها 
جاءت في زمن تتم فيه التصفية في 

دول بلا مبررات أو تفسيرات.

بكائيات رابعة العدوية من القاهرة إلى إسطنبول

خسرت المظلومية التاريخية 

جزءا من لمعانها السابق ولم 

تعد تغري بالتجاوب معها 

وعاما بعد عام أصبح الحديث 

عن فض اعتصام رابعة مكررا 

لا يفيد انتقاله من القاهرة إلى 

إسطنبول في شيء

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ
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حوافز وخطط مختلفة بين 

الإمارات وتونس ومصر 

بهدف تحسين قدرات 

القطاع السياحي

 طهران - كشـــفت إيران عن اعتزامها 
دعـــم خزائن الدولة ببيـــع صكوك نفطية 
للمواطنين في خطوة تعكس نقل قيادات 
طهران لتبعـــات انهيار النفط والعقوبات 
الأميركيـــة إلـــى كاهـــل مواطنيهـــا فـــي 
مواصلة لسياسة الالتفاف والهروب إلى 

الحلول الترقيعية.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني 
الأربعــــاء إن ”إيــــران تعتــــزم البــــدء فــــي 
طــــرح أوراق ماليــــة معــــززة بالنفط على 
مواطنيهــــا، فــــي إطــــار جهــــود الحكومة 
لتعزيــــز خزائن الدولة التــــي تعصف بها 
العقوبــــات الأميركيــــة وأزمــــة فايــــروس 

كورونا“.
يعاني اقتصاد إيران منذ 2018 عندما 
انســــحبت الولايات المتحدة مــــن الاتفاق 
النووي بين طهران والقوى الدولية الست 
وأعــــادت فــــرض العقوبات التــــي تخنق 
تجارتها النفطية، فضــــلا عن تأثير تدني 

أسعار الخام.
وقال روحاني خــــلال اجتماع لمجلس 
الوزراء بثه التلفزيــــون ”الذهب والدولار 
ليســــا مناســــبين للاســــتثمار. لكن سوق 

الأسهم والنفط مناسبان“.
كل مــــا  وأضــــاف ”الحكومــــة تبــــذل 
الســــيولة  علــــى  للســــيطرة  بوســــعها 
والتصــــدي للعقوبــــات النفطيــــة. الخطة 
الدخــــل  وتوفــــر  الاقتصــــاد  ستســــاعد 

لشعبنا“.
ويواجه رجال الديــــن الذين يحكمون 
إيــــران ضغوطــــا اقتصاديــــة متصاعــــدة 
تجــــدد  دون  الحيلولــــة  فــــي  ويرغبــــون 
المظاهــــرات التــــي اندلعــــت فــــي الأعوام 
الأخيــــرة بســــبب مشــــاكل اقتصاديــــة ثم 

تحولت إلى احتجاجات سياسية.
وأوردت وســــائل إعــــلام إيرانيــــة أن 
الخطــــة تتضمن نحــــو 220 مليون برميل 
من النفط في بورصة الطاقة الإيرانية، من 

خلال سندات ”سلف إسلامية“.
وقال محمــــود واعظــــي رئيس مكتب 
تصريحــــات  فــــي  الجمهوريــــة  رئيــــس 
للتلفزيون الرســــمي إن ”الخطة ستسمح 
للإيرانيين بشــــراء من برميل إلى 100 ألف 

برميل من النفط أو أكثر“.
ولكــــن المحللــــين يقولــــون إن الفكــــرة 
لن تحســــن من قــــدرة إيران علــــى تمويل 
الميزانيــــة في المدى الطويل في ظل انهيار 

إيرادات النفط.
وقــــال هنري روم، المحلل في مجموعة 
أوراســــيا، ”هذه الاســــتراتيجية ستخلق 
عــــبء دين كبير ســــيكون علــــى الحكومة 
مواجهته، مما سيزيد الضغط للدخول في 
مفاوضات من أجل تخفيف العقوبات في 

السنوات القادمة“.
كمــــا يقول المحللــــون إن إيران مصرة 
علــــى تحدي العقوبــــات الأميركيــــة بعدم 
توقيــــف صادراتها النفطيــــة، وهذا الأمر 
ســــيزيد من تخمة المعروض في الأسواق 
العالميــــة وقــــد يــــؤدي إلى ظهور ســــوق 

سوداء للنفط.
وكانــــت تقديــــرات لصنــــدوق النقــــد 
الدولي في أبريل قد أشــــارت إلى أن عجز 
ميزانية إيران قد يصل إلى عشرة في المئة 
هذا العام مقارنة مع 5.7 في المئة في 2019.

وكتب عبدالناصر همتي رئيس البنك 
المركـــزي علـــى إنســـتغرام يقـــول ”عجز 

ميزانيـــة الحكومـــة بســـبب العقوبـــات 
النفطيـــة هـــو أمـــر واقـــع“، مضيفا أن 
إدارة  فـــي  ستســـاهم  النفـــط  مبيعـــات 

التضخم ودر الأرباح على الإيرانيين.
وتأتـــي خطة النفط بعد أن شـــجعت 
الســـلطات الإيرانيين على الاستثمار في 
الســـوق المحلية عـــن طريق بيع حصص 
في شـــركات مملوكة للدولـــة، في خطوة 
يقول المحللون إنها قد تزيد مخاطر تكون 

فقاعة بسوق الأسهم.
النفطيـــة  إيـــران  صـــادرات  وتقـــدر 
حاليا بين 100 و200 ألـــف برميل يوميا، 
انخفاضا من 2.5 مليون برميل يوميا في 

أبريل 2018.
النفطيـــة  إيـــران  إيـــرادات  وكانـــت 
ارتفعـــت بعد إبرام الاتفـــاق النووي بين 
طهران والقـــوى العالمية عـــام 2015 مما 
وضـــع حدّا لنظـــام عقوبـــات فُرض على 
طهران قبل ذلك بثلاث ســـنوات بســـبب 

برنامجها النووي المثير للجدل.

ولكـــن أعيد فـــرض عقوبـــات جديدة 
بعد انســـحاب الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب من الاتفاق فـــي العام 2018 وهي 
العقوبـــات الأميركية الأكثـــر إيلاما على 

طهران.
ويـــرى معهـــد التمويـــل الدولي أنه 
إذا اســـتمرت العقوبات الأميركية ”فبعد 
عامين من الركود الشـــديد، سيظل النمو 
ضعيفا على المدى المتوســـط وســـيرتفع 
معـــدل البطالـــة أكثـــر ليتجـــاوز 20 في 
المئة وســـتواصل الاحتياطات الرســـمية 
تراجعهـــا إلى حوالـــي 20 مليـــار دولار 

بحلول مارس 2023“.
وأضـــاف المعهـــد أنه إذا جـــرى رفع 
العقوبـــات الأميركية في المقابل فإن نمو 
الاقتصاد الإيراني قد يتجاوز 6 في المئة 
ســـنويا علـــى أن تســـتأنف الاحتياطات 
ارتفاعهـــا إلـــى 143 مليـــار دولار وقـــد 
يتضاعـــف الناتج المحلـــي الإجمالي إلى 
مثليه ليصل إلى 639 مليار دولار بحلول 

مارس 2024.
وعمقـــت هـــذه الصعوبـــات الأزمات 
الاجتماعيـــة فـــي إيـــران حيـــث يتوقع 
الســـكن  تكاليـــف  ارتفـــاع  المســـؤولون 
والمعيشـــة بنحـــو 40 فـــي المئـــة في ظل 
التضخـــم الكبير والكســـاد الـــذي تفاقم 

بسبب الوباء وتزايد وطأة العقوبات.
ويـــرى محللـــون أن تزايـــد انغـــلاق 
النافذة العراقية، التي كانت تشـــكل أكبر 
رئـــة اقتصادية لإيـــران، فاقـــم تداعيات 
أزمة تفشـــي الوباء في إيران، التي يقول 
مســـؤولون إنها أكبر بكثيـــر من الأرقام 

المعلنة.
كمـــا تأثـــر الاقتصـــاد الإيرانـــي من 
انهيـــار صـــادرات الســـلع إلـــى العراق 
بســـبب حمـــلات واســـعة لمقاطعتها من 
قبل العراقيين منـــذ انطلاق احتجاجات 
واسعة في أكتوبر الماضي ضد الأطراف 

السياسية العراقية الموالية لإيران.

إيران تنقل أعباء تقلص 

إيرادات النفط

 إلى كاهل المواطنين

إنعاش القطاع السياحي أكبر التحديات 

في المنطقة العربية 

 بكين - تفيد التقارير والمؤشرات بأن 
القطاع السياحي وبصفته القطاع الأكثر 
تضررا من فايروس كورونا سيحتاج إلى 
سنوات لاستعادة نشـــاطه المعهود نظرا 
إلى جبل الخســـائر وتبعات الركود الذي 
ضرب حركة الطيران والســـفر ما يجعله 
مـــن أكبر التحديات أمـــام الدول العربية 

لاختصار الزمن وتسريع إنقاذه.
وكان قطاع السياحة في جميع أنحاء 
العالم، من أشـــد القطاعـــات تضررا من 
جائحـــة فايروس كورونا. حيث انخفض 
الســـفر الدولي بنســـبة 80 في المئة على 
أساس سنوي في أبريل الماضي، وفقا لما 

ذكره اتحاد النقل الجوي الدولي.
وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية تراجع عدد الســـياح الوافدين 
عالميا بما يتراوح بين 60 و80 في المئة في 
عـــام 2020. وتوقع صندوق النقد العربي 
أن تمتـــد فتـــرة تعافي قطاع الســـياحة 
والســـفر بالمنطقـــة العربية جـــراء أزمة 

كورونا لما بين 3 و6 سنوات.
والصعوبـــات  التحديـــات  كل  ومـــع 
المشـــهودة فـــي العام الجـــاري، يبدو أن 
الطلـــب المحتمل لا يزال قويـــا. فقد أعلن 
موقع الســـفر تريبادفيســـور مؤخرا أن 
منصته شـــهدت زيادات ثابتة أســـبوعيا 
في نشـــاط البحـــث منـــذ أوائـــل أبريل 
الماضي. وتستكشف البلدان حول العالم 
الشكل الذي قد تبدو عليه صناعة السفر 

بعد كوفيد – 19.

وتعـــد الســـياحة صناعـــة رئيســـية 
فـــي العديد مـــن الاقتصادات الناشـــئة. 
وقـــد اســـتهدفت غالبية حـــزم التحفيز 
هذا القطاع بشـــكل مباشـــر، أو وُضعت 
تدابيـــر تعود بالفائدة علـــى هذا القطاع 
مثل تقديم مســـاعدة اقتصادية للشركات 

الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وأشـــار تقريـــر صـــادر عـــن مجموعة 
”أكســـفورد للأعمـــال“ إلى أن مصـــر، التي 
يساهم قطاع السياحة فيها مساهمة كبيرة 
في الناتج المحلي الإجمالي، تعد مثالا على 
ذلـــك، لافتا إلى أن البنـــك المركزي المصري 
خصـــص 3 مليـــارات دولار فـــي صـــورة 
قـــروض لدعم القطـــاع الســـياحي بفائدة 
منخفضة بحوالـــي 5 في المئة لدفع رواتب 
العاملين وإيجارات الفنادق والأتوبيسات 

والسفن البحرية ووكالات السفر.

أمـــا المغرب، فقد وضـــع خطة للفترة 
مـــن 2020 إلـــى 2022، تتضمـــن مجموعة 
من التدابير الراميـــة إلى إنعاش قطاعه 
التدابير  وتتمحور  المتضرر.  الســـياحي 
حـــول الحفاظ على الوظائـــف، والحفاظ 
وتحفيـــز  الاقتصـــادي،  النســـيج  علـــى 
الطلب، ووضع أســـس التحول البنيوي 

للقطاع.
بتقليص  التدابيـــر  هذه  وستســـمح 
القطاع غير المهيكل، وجلب الاستثمارات، 
وتحول وســـائل الإنتاج، ووضع أســـس 

التحول المستدام للقطاع.
كمـــا أوضحـــت مجموعة أكســـفورد 
للأعمـــال أن المراحـــل الأولى مـــن إعادة 
الفتـــح التدريجي ركزت على الســـياحة 
المحلية. وبعد ذلـــك، تتطلع البلدان التي 
نجحت في احتواء الفايروس وتســـطيح 
المســـافرين  اســـتعادة  إلـــى  المنحنـــي 

الدوليين.
وابتداء مـــن الســـبت الماضي، طلب 
مجلـــس الاتحـــاد الأوروبـــي مـــن الدول 
الأعضـــاء فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي رفع 
القيـــود المفروضة على الســـفر تدريجيا 
بالنســـبة إلـــى المقيمين فـــي 11 دولة من 

دول العالم، ومن بينها تونس.
وأشـــاد ســـعيد البطوطي، المستشار 
العالمية،  الســـياحة  لمنظمة  الاقتصـــادي 
بالمحفزات الحكوميـــة الأخيرة في إمارة 
دبـــي والتي شـــملت رد 50 فـــي المئة من 
رســـم مبيعات الفنادق السياحية لتعزيز 
الســـيولة في القطاع الفندقي بما يسهم 
فـــي دعم وتعزيز نمو القطاع الســـياحي 

في الإمارة.
وبالتوازي مع ذلـــك، تعمل المطارات 
وشـــركات الطيران على تطبيق عمليات 
للحد مـــن المخاطـــر الصحيـــة المرتبطة 
الاستخدام  وتشـــمل  بالطائرة.  بالســـفر 
اللاتلامســـية،  للتكنولوجيـــا  الموســـع 
ووضع المزيد من أكشـــاك الخدمة الذاتية 
والحواجـــز الواقيـــة، وإجـــراء عمليات 

الفحص ”دون لمس“.
وســـتصبح معايير النظافـــة أولوية 
قصوى للمســـافرين في المستقبل سواء 
فـــي العبور أو فـــي وجهتهـــم النهائية، 
إذ ســـيمثل اســـتخدام معقمـــات الأيدي 
والارتـــداء الإجباري للكمامات والتطهير 
المتكـــرر للأماكن العامـــة وفحص درجة 
حـــرارة الضيـــوف والعاملين جـــزءا من 
الإجـــراءات التي ســـيُطلب مـــن الركاب 

والسلطات تنفيذها.
الفنـــادق  أن  مصـــر  أكـــدت  وقـــد 
والمنتجعـــات كثفت من عمليـــة التطهير، 
عـــلاوة علـــى تطهيـــر المواقـــع الأثريـــة 
وتنظيف الشـــواطئ. وفـــي مقطع فيديو 
جديد عرضت تونـــس مؤخرا الإجراءات 

الأمنيـــة التـــي أدخلتهـــا وبروتوكولات 
الوقايـــة الصحية الصارمـــة، ومن بينها 
تطهيـــر كـــرات الغولـــف وارتـــداء عمال 
الفنـــادق والمطاعم الكمامـــات، مع حظر 

التزاحم على الشواطئ.
ومن المتوقع زيادة الطلب على السفر 
الدولـــي مـــع تخفيف عمليـــات الوقاية. 
ولأن العديـــد مـــن المســـافرين يبحثون 
عـــن خيـــارات ميســـورة التكلفة ويمكن 
الوصـــول إليها، فقد يقع اختيارهم على 
وجهـــات في تلك الاقتصادات الناشـــئة 
التـــي تكون قوانـــين العمل فيهـــا أكثر 
مرونـــة وتكـــون أهميـــة الســـياحة في 
النـــاتج المحلي الإجمالـــي لديها قد أدت 
إلى بذل جهود شـــاملة لجعل الوجهات 
آمنـــة ومســـتعدة لاســـتقبال الزائريـــن 

الأجانب.
وقد برزت بعض العلامات المشجعة. 
فعلى سبيل المثال، أعلنت سلسلة فنادق 
راديســـون مؤخرا أنها لا تعتـــزم إبطاء 
توسع نشـــاطها في أفريقيا، وتستهدف 
المغرب ومصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا 
على وجه الخصوص. وتضم السلســـلة 
حاليا أقل من 100 فندق في المنطقة، وهو 
رقم تهدف إلى زيادته إلى 150 في غضون 

خمس سنوات.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن بعض 
الأســـواق الناشـــئة فـــي وضـــع جيـــد 
للاستفادة من التحول المتوقع في المواقع 
المفضلة لدى المســـتهلكين. ففـــي أعقاب 
الجائحة، ســـيبحث المزيد من السائحين 
عـــن خيـــارات تمكنهم من الحفـــاظ على 
التباعـــد الاجتماعي. ومـــن المقرر أيضا 
أن تصبح المواقـــع الثقافية المفتوحة في 

الهواء الطلق الأكثر ارتيادا.
وفي هـــذا الإطـــار، ذكـــرت مجموعة 
أوكســـفورد للأعمال أن مصر تسعى مرة 
أخرى للاســـتفادة من هذه الخيارات فقد 
دأبـــت القاهرة على الترويج للســـفر إلى 
المواقـــع الأثرية في صعيـــد مصر، حيث 
تقدم خصومـــات على التذاكر وتخفيضا 
في رســـوم التأشيرة للمســـافرين الذين 

يسافرون إلى المنطقة مباشرة.
وحقق الفيلم الدعائي ”رحلة ســـائح 
نتائـــج إيجابية على منصات  في مصر“ 
التواصـــل الاجتماعي المختلفة، وســـجل 
80 مليون مشـــاهدة على الفيســـبوك و4 
ملايين مشـــاهدة على تويتـــر، بالتزامن 
مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى 

مصر.
كمـــا تم عرض هذا الفيلم في عدد من 
القنوات التلفزيونيـــة العربية والدولية؛ 
مثـــل شـــبكة قنـــوات ســـي.أن.أن وقناة 

ديسكفري.
وخلال فترة توقف الســـياحة، قامت 
وزارة الآثـــار المصرية ببث مقاطع فيديو 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي حول 
المواقع الأثرية المصرية، من بينها مواقع 
تقليدية وحديثة مثل كشـــف أثري يرجع 
للعصـــر البطلمي في جنـــوب العاصمة 
القاهـــرة، وافتتاح قصر البـــارون إمبان 

الأســـطوري فـــي حـــي مصـــر الجديدة 
بالقاهرة بالإضافة إلى بناء متحف شرم 
الشـــيخ لعرض نحو 6 آلاف قطعة أثرية 
من شواهد الحضارات المصرية القديمة 
والرومانيـــة والصينية مع بعض القطع 
الأثريـــة الحديثة للحياة الصحراوية في 

مصر.
وفـــي أول أيـــام بـــدء عـــودة حركـــة 
الســـياحة الوافدة إلى مصر، اســـتقبلت 
مدينة الغردقة بمحافظـــة البحر الأحمر 
ومدينة شـــرم الشـــيخ بمحافظة جنوب 
ســـيناء فـــي الأول مـــن يوليـــو طائرتين 
قادمتين مـــن العاصمة الأوكرانية كييف. 
وأفـــادت وزارة الســـياحة والآثار حينها 
بأنه من المقرر أن تستقبل مدينة الغردقة 
ومدينة شـــرم الشيخ خلال الأيام القليلة 
المقبلة العديد من الوفود الســـياحية من 
عدد من الدول منها أوكرانيا وسويســـرا 
للاســـتمتاع  وذلـــك  وبيلاروســـيا، 
بالشـــواطئ المصريـــة والجو المشـــمس 
والطبيعة الخلابة وممارســـة الأنشـــطة 

البحرية المختلفة بالبحر الأحمر.

جهـــودا  العربيـــة  الـــدول  وبذلـــت 
متواصلـــة بطريقـــة مبتكـــرة لتحقيـــق 
الانتعـــاش فـــي ما بعـــد الجائحـــة. فقد 
ذكـــرت وزيرة الســـياحة والآثار الأردنية 
مجد شويكة في يوليو الماضي أن الأردن 
يبـــدأ بتطبيق خطة الســـياحة العلاجية 
خلال يوليو عبر فتح منصة ”ســـلامتك“ 
لاستقبال طلبات الراغبين في السفر إلى 
المملكـــة لتلقـــي العلاج مـــن دول المنطقة 
والعالم، مشـــيرة إلى أن هناك العديد من 
الـــدول التي تعتمد علـــى الأردن كوجهة 
للســـياحة العلاجيـــة، بمـــا فيهـــا دول 
الخليج وفلســـطين والعـــراق والجزائر 

وقبرص.
أمـــا فـــي دولـــة الإمـــارات العربيـــة 
المتحدة، فتجمع العمـــارة في مدنها بين 
وتضم  والحديـــث  التقليـــدي  النمطـــين 
بعض المباني الأكثر شـــهرة وحداثة في 
العالـــم. وتعتمد مدن مثل الشـــارقة الآن 
علـــى تراثهـــا الثقافي العربي لتوســـيع 

التجربة السياحية للزائر الأجنبي.
ويتضح هذا من تشـــييدها للمتاحف 
ذات  والمبانـــي  التراثيـــة  والمؤسســـات 
الســـمات العربيـــة والإســـلامية، وهـــي 
منتجات ســـياحية تقدم مجتمعة تجارب 
أصيلـــة للســـائح المتجـــه إلـــى الشـــرق 
الأوسط. ومع استئناف الرحلات الجوية 
أبوظبـــي  مدينتـــا  تســـتخدم  الدوليـــة، 
ودبي بشـــكل متزايـــد تراثهمـــا العربي 
في تســـويق نفســـيهما كمركزين عالميين 

للطيران والسياحة.

تواجه المنطقة العربية تحدّيا كبيرا لإنعاش السياحة نظرا لتضررها الشديد 
ــــــاء حركة الســــــفر العالمي والمطارات  مــــــن جائحــــــة كورونا، حيث ضرب الوب
وتسبب في شــــــلل المطاعم والفنادق السياحية، ما يجعل من مهمة النهوض 

بهذا القطاع جسيمة وتحتاج إلى ضبط حوافز واستراتجيات عاجلة.

ــــــات الأميركية وهذه المرة برمي  واصلت إيران سياســــــة التحايل على العقوب
الكرة الملتهبة إلى المواطنين وذلك ببيع صكوك نفطية لهم لدعم الخزانة العامة 
للدولة وســــــد الفجــــــوة في الموازنة الناتجة عن تبخــــــر عوائد صادرات النفط 

وتداعيات الوباء.

كورونا لا يمنع ركوب أسنمة الجمال

دول تتسابق لتحفيز السياحة لضمان انطلاقتها على أسس مستدامة
بيع صكوك نفطية للمواطنين

لن يوفر تمويلات ويزيد عبء الدين

رمي كرة النار على عنق المواطنين

نحاول السيطرة على 

السيولة والتصدي 

للعقوبات النفطية

حسن روحاني

80
في المئة النسبة المتوقعة 

لتراجع عدد السياح الوافدين 

عالميا خلال العام الجاري
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المانحـــة  الدوائـــر  تتفـــق   - بيــروت   
والتقارير الدولية على أن لبنان لا يمكن 
أن ينجح فـــي إنقاذ الاقتصاد المتعثر إلا 
من خلال خطة اقتصادية موجعة تعالج 
مختلـــف المطبات وتقضي على الفســـاد 
لإعطـــاء انطبـــاع على حســـن التصرف 
فـــي الأمـــوال غيـــر أن نفوذ حـــزب الله 
يعرقل هذه المهمة نظرا لمعارضته مسار 

الإصلاحات.
وبعد سلســـلة مـــن المفاوضات حول 
تقديم مســـاعدات للبنان، فـــإن البلد قد 
يكون على وشـــك تلقي مساعدات عاجلة 
بقيمـــة 298 مليـــون دولار بعـــد انفجار 
مرفـــأ بيروت، لكـــن ما يحتاجـــه لإعادة 
بناء اقتصـــاده المتداعي، والذي تشـــير 
تقديـــرات البعض إلى أنـــه قد يزيد على 
30 مليـــار دولار، لـــن يأتـــي دون القيام 

بإصلاحات.

وقد تعرقـــل اســـتقالة حكومة لبنان 
مثل هـــذا التغيير، في حـــين من المرجح 
أن تخضـــع خطة إنقاذ مالي وُضعت في 
أبريـــل للمراجعة، بل وقـــد تتخلى عنها 
الإدارة الجديدة، حسب ما قاله مصدران 

ماليان مطلعان على الخطة.
وأضـــاف أحـــد المصدريـــن أن خطة 
الإنقـــاذ، والتي كان دعمها متعثرا أصلا 
قبل الانفجار الدامي الذي وقع الأسبوع 
الماضي، تتضمن توقعات لم تعد واقعية 
لمقاييـــس مالية مثـــل نســـبة الدين إلى 
الناتج المحلي الإجمالي وســـعر الصرف 
في السوق الموازية. وسيقوض ذلك على 
الأرجح محادثـــات مع الدائنـــين لإعادة 

هيكلة دين لبنان السيادي الخارجي.
وكان لبنـــان بدأ فـــي مايو محادثات 
بشـــأن خطة إنقـــاذ مع صنـــدوق النقد 
الدولـــي بعـــد تعثـــره في ســـداد ديونه 
بالعملة الأجنبية. لكنها جُمّدت بســـبب 
عدم إحراز تقدم على صعيد الإصلاحات 
ولوجود خلافات بشـــأن حجم الخسائر 

المالية.

وفـــي حين مـــا زالت حكومـــة رئيس 
الوزراء حســـان دياب مستمرة كحكومة 
تســـيير أعمـــال بعـــد اســـتقالتها، مـــن 
المنتظر أن يتســـارع تناقص احتياطيات 
لبنان من النقد الأجنبي الضئيلة بالفعل 
بســـبب الإنفاق علـــى إعادة بنـــاء مرفأ 

بيروت وبنى تحتية أخرى.
لذا ســـيكون وضع خطـــة اقتصادية 
ذات مصداقية هو الاختبار الحقيقي لمن 
ســـتؤول إليه قيادة لبنـــان الذي يواجه 
انحـــدارا فـــي صافـــي تدفقـــات رؤوس 
الأمـــوال فـــي ظل تهافـــت متزايـــد على 

العملة الصعبة.
ونســـبت وكالـــة رويتـــرز لكارلوس 
عبادي، مستشار جمعية مصارف لبنان، 
قوله ”المقيـــاس الأمثل لقـــدرة الحكومة 
التـــي  الاقتصاديـــة  الخطـــة  ســـيكون 

تضعها.“
وتشـــير تقديرات غاربيس إيراديان 
من معهـــد التمويل الدولـــي إلى أنه في 
أعقاب انفجار الرابع من أغسطس، زادت 
احتياجـــات لبنان من التمويل الخارجي 
للأعوام الأربعة المقبلـــة إلى أكثر من 30 

مليار دولار من 24 مليارا.
وقـــال عبـــادي ”للتغلـــب علـــى حق 
النقض الـــذي تملكه الولايـــات المتحدة 
بصندوق النقد، ســـيكون على الحكومة 
المقبلـــة إيجاد خطـــة تركـــز على وضع 
الاقتصاد على مسار للنمو في المستقبل 
دون إمكانية تحويـــل المليارات لأغراض 

إجرامية.“
وجدد الصنـــدوق التأكيد على دعمه 
للبنان الأحد قبل أن تســـتقيل الحكومة، 
لكنه أكد أيضا على الحاجة للإصلاحات، 
وهي النقطـــة التي ركز عليهـــا الرئيس 
الأســـبوع  ماكرون  إيمانويل  الفرنســـي 

الماضي.
ومـــع اقتراب عـــدد اللبنانيين الذين 
يعيشون في فقر من نصف عدد السكان، 
تتنوع هذه الإصلاحات من بناء شبكات 
أمـــان اجتماعـــي لحماية الأكثـــر ضعفا 
إلى ضمان مشـــاركة النخبـــة الثرية في 
عبء الخسائر المالية الناجمة عن إعادة 

رسملة البنوك.
ودعـــا ماكرون إلى تدقيق حســـابات 
البنـــك المركزي والنظـــام المصرفي، وهو 
التعليق الذي أثار قلق بعض المصرفيين 

الذين يخشون من أن تستخدم الحكومة 
البيانات لإعفاء ”العائلة والأصدقاء“.

وقال عضو البرلمان الفرنســـي لويك 
كيرفران، رئيس لجنة الصداقة اللبنانية 
الفرنسية، إن ”مثل هذا التدقيق سيهدف 
إلى الكشف عن ممارسات ”غير قويمة قد 

تكون أدت إلى خسائر“.
وقطع المانحون الأجانب بأنه بخلاف 
المساعدات الإنسانية، لن تُقدم أي أموال 
للبنان دون إصلاحـــات. وتعهد الرئيس 
ميشال عون الأربعاء بألا تعطّل استقالة 
الحكومـــة عملية التدقيق في حســـابات 

البنك المركزي.
ويســـاور القلق بعض الدول بشـــكل 
خاص مـــن تأثير إيران من خلال جماعة 
حزب الله الشيعية المسلحة وذات النفوذ 
والتي تصنفها الولايات المتحدة كمنظمة 
إرهابية. وقد ساعد حزب الله في تشكيل 

حكومة دياب.

وقـــال الخبيـــر الاقتصـــادي توفيق 
غاســـبار إنه ما دام أن حزب الله يسيطر 
علـــى مفاصـــل الســـلطة، فـــإن التعافي 
الاقتصـــادي لن تقـــوم له قائمـــة، إذ أن 
الجماعة لـــن توافق على إصلاحات مثل 

فرض ضوابط حدودية وجمركية.
عمـــل  الـــذي  غاســـبار،  وأضـــاف 
مستشارا لصندوق النقد ووزارة المالية 
اللبنانية، ”هذا سيف معلق فوق رؤوس 
الجميع إذ لـــم يعالَج هـــذا الوضع، فلا 
يمكنني توقّع كيف يمكن أن نحصل على 

حل مستدام.“
وقال إيراديـــان من معهـــد التمويل 
إنه في غضون ذلـــك، وفي ظل محدودية 
دعم التمويل الخارجي وزيادة التضخم 
وتهاوي ســـعر صرف الليرة في السوق 
الموازيـــة إلـــى 9290 للـــدولار الأميركـــي 
بحلـــول 2021 وفـــق أســـوأ التصورات، 

فسيواصل لبنان السقوط.

وأخطـــر مصـــرف لبنـــان المركـــزي 
البنـــوك المحلية بتقديم قـــروض بفائدة 
للمتضررين  الأميركـــي  بالدولار  صفرية 
من الانفجـــار للقيـــام بإصلاحات، وهو 
مـــا يقـــول محللـــون إنـــه ســـيأتي مـــن 

الاحتياطيات الرسمية.

وقــــال نافذ صــــاووك من أوكســــفورد 
إيكونوميكــــس إن ”الاحتياطيــــات قد تقل 
6 أو 7 مليــــارات دولار بنهايــــة 2020 مــــن 
نحو 18 مليار دولار“. وسيســــتنفد لبنان 

الاحتياطيات القابلة للاستخدام.“

وأعلنـــت منظمـــة الصحـــة العالمية 
فـــي مؤتمر صحافـــي الأربعـــاء أن أكثر 
من خمســـين بالمئة من 55 عيادة ومركزا 
صحيـــا أجـــرت تقييما لها فـــي بيروت 
أصبحت خارج الخدمة بســـبب انفجار 

المرفأ المدمر.
وقال ريتشارد برينان مدير الطوارئ 
للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية 
بشرق المتوســـط في المؤتمر الذي انعقد 
فـــي القاهرة عبر الإنترنـــت، ”بعد تقييم 
55 عيـــادة ومركزا صحيـــا في العاصمة 
اللبنانيـــة بيـــروت نعلـــم الآن أن أكثـــر

مـــن 50 بالمئـــة بقليـــل أصبحـــت خارج 
الخدمة“.

وجـــاء الانفجـــار ليضاف إلـــى أزمة 
اللبنانيـــين المعيشـــية، إذ تعاني البلاد 
من أســـوأ انهيار اقتصادي في تاريخها 
فاقمته تدابيـــر الإغلاق العام جراء وباء 

كوفيد – 19.

 لندن - فرضت حالة الضبابية العالمية 
في سوق النفط على منظمة أوبك الرضوح 
إلى خفض توقعات تعافي الطلب العالمي 
على الخام نظرا لتواصل مخاطر فايروس 
كورونا الذي تسبب في شلل حركة السفر 
وقوض مختلف مفاصــــل الاقتصاد بفعل 

إجراءات مكثفة لمنع العدوى.
وتوقعــــت أوبــــك الأربعــــاء انخفاض 
الطلب العالمي على النفط في 2020 بوتيرة 
أسرع مما كان متوقعا في السابق بسبب 
فايــــروس كورونا، وقالت إن ”التعافي في 
العام القادم ستشوبه ضبابية كبيرة، مما 
قد يصعب على المنظمــــة وحلفائها مهمة 

دعم السوق“.
المصــــدرة  البلــــدان  منظمــــة  وقالــــت 
للبتــــرول فــــي تقريــــر شــــهري إن الطلب 
العالمي على النفط سينخفض 9.06 مليون 
برميل يوميا في العــــام الجاري، وهو ما 
يتجاوز تراجعا قــــدره 8.95 مليون برميل 

يوميا توقعته قبل شهر.
أن  بعــــد  النفــــط  أســــعار  وانهــــارت 
عصــــف فايــــروس كورونا بحركة الســــفر 
والاقتصاد. ورغــــم تخفيف بعض البلدان 
إجراءات الإغلاق، وهو ما ســــمح بتعاف 
للطلب، تظــــل المخاوف مــــن نوبات تفش 
جديــــدة تضغط علــــى الأســــعار، وتتوقع 

أوبك استمرار ذلك.

وقالـــت أوبك في التقريـــر ”تطورات 
أســـعار الخـــام والمنتجات فـــي النصف 
التأثـــر  ســـتواصل   2020 مـــن  الثانـــي 
بالمخاوف إزاء موجة ثانية من الإصابات 

وارتفاع المخزونات العالمية“.
وأبقـــت أوبـــك علـــى توقعاتهـــا بأن 
يرتفع الطلب العالمي على النفط في 2021 
بمقدار سبعة ملايين برميل يوميا، لكنها 
قالت إن ذلك الرأي تكتنفه ضبابية كبيرة 

قد تتمخض عن ”أثر سلبي على استهلاك 
البترول“ مثل تراجع الطلب على الســـفر 
الجوي وزيادة السيارات الموفرة للوقود 

وزيادة المنافسة من أنواع وقود أخرى.
وقالت أوبك ”ثمة ما يشـــبه الإجماع 
على أن وقود الطائرات ســـيجد صعوبة 
فـــي تعويـــض فاقـــد الطلب وســـيواجه 
الطلب على البنزيـــن ضغطا للعودة إلى 

مستويات 2019“.
وتراكمــــت مخزونــــات النفط بســــبب 
انهيــــار الطلب. وقالت أوبك إن المخزونات 
بالــــدول المتقدمة ارتفعت فــــي يونيو إلى 
مــــا يزيد بمقــــدار 291.2 مليون برميل على 
متوسط خمس ســــنوات، وهو معيار كان 
بمنزلة مستوى تحبذه أوبك قبل الجائحة.

وتجــــاوز الخــــام 45 دولارا للبرميــــل 
اليوم، لكنه ما زال دون المســــتويات التي 
يحتاجهــــا الكثير من أعضاء أوبك لضبط 

موازناتهم.
واتفقــــت أوبك وحلفاؤها، في إطار ما 
يعــــرف بمجموعة أوبك+، على تخفيضات 
غير مســــبوقة للإنتاج قدرهــــا 9.7 مليون 
برميل يوميا اعتبارا من أول مايو ســــعيا 
لمواجهــــة تهــــاوي الطلب، فــــي حين قالت 
الولايات المتحدة ودول أخرى إنها ستقلل 

الضخ.
وقالت أوبك في التقريــــر إن إنتاجها 
زاد 980 ألــــف برميــــل يوميــــا إلــــى 23.17 
مليــــون برميــــل يوميــــا في يوليــــو، وهو 
ما يعــــود إلى حد كبير لوقف الســــعودية 
ومنتجــــين خليجيين آخريــــن تخفيضات 

طوعية إضافية نفذوها في يونيو.
ووفقــــا لحســــابات أجرتهــــا رويترز، 
يعــــادل ذلك امتثــــالا بنســــبة 97 في المئة 
للتعهدات، وهو ما يقل عن نســــبة يونيو 

التي تجاوزت 100 في المئة.
ومــــن المقــــرر أن ترفع أوبــــك الإنتاج 
بشكل أكبر هذا الشهر، ليتقلص الخفض 
من 9.7 مليون برميل يوميا إلى 7.7 مليون 
برميل يوميا من أول أغســــطس. وتجتمع 
الثلاثــــاء المقبــــل لجنة مراقبة مــــن وزراء 
أوبــــك+ للتباحث بشــــأن الســــوق، وليس 
هناك أي مقترح حتى الآن لتعديل الاتفاق.

وتوقع التقرير أن يكــــون الطلب على 
خــــام أوبك أقل مــــن المتوقع فــــي العامين 
الحالــــي والمقبل مع زيــــادة الإمدادات من 
خــــارج المنظمة ونظرا لتضــــاؤل توقعات 

الطلب للعام 2020.

وقالت أوبك إن متوســـط الطلب على 
خامهـــا هذا العـــام ســـيبلغ 23.4 مليون 
برميـــل يوميـــا، وهـــو ما يقـــل 400 ألف 
برميـــل يوميا عـــن التوقعات الســـابقة. 
يشير ذلك إلى أن السوق قد تشهد فائضا 
إذا ارتفع إنتاج أوبك في أغسطس، وهو 

ما يتضمنه اتفاق أوبك+.
وتتفـــق وكالـــة الطاقـــة الدولية مع 
توقعـــات أوبـــك حيث تتوقـــع انخفاضا 
للطلب على النفط في العام الحالي، وقد 
حـــذرت من أن انخفاض معدلات الســـفر 
جـــوا بفعـــل جائحـــة كورونا ســـيقلص 
الطلـــب العالمـــي علـــى النفط فـــي 2020 

بمقدار 8.1 مليون برميل يوميا.
كما خفضت الوكالـــة التي تتخذ من 
باريـــس مقرا لها توقعاتهـــا للطلب على 
النفط الخـــام في 2020 بمقـــدار 140 ألف 
برميـــل يوميا إلـــى 91.9 مليـــون برميل 
يوميا وهو أول تقليص تقوم به منذ عدة 

شهور.
وقالت الوكالة في تقريرها الشـــهري 
”ســـيظل الطلـــب علـــى وقـــود الطائرات 

المصدر الرئيسي للضعف“.
وأضافـــت ”في أبريـــل، انخفض عدد 
كيلومترات الســـفر الجوي بنحو 80 في 
المئة على أســـاس ســـنوي وفـــي يوليو 
كان التراجع بنســـبة 67 فـــي المئة جراء 
معانـــاة قطاعي الطيـــران والنقل البري، 
وهما مكونان أساســـيان في اســـتهلاك

النفط“.
وخـــف الضـــرر الذي لحـــق بالطلب 
بســـبب انخفاض الســـفر العابر للحدود 
إلى حد مـــا بفضل انتعاش في الصناعة 

والتجـــارة الإلكترونيـــة مما دعـــم النقل 
بالشـــاحنات، لكن وكالة الطاقة ما زالت 
تتوقـــع انخفـــاض الاســـتهلاك العالمـــي 
للنفط فـــي 2021 على نحو طفيف مقارنة 

مع 2019.
وتظهر البيانات التي أشـــارت إليها 
وكالة الطاقة أن التنقل في مناطق عديدة 
بلغ مرحلة استقرار لكنه يزيد في أوروبا، 
على الرغم مـــن أن زيادة حالات كوفيد – 
19 تسببت في تخفيض الوكالة لتقديرات 

الطلب على البنزين.

وذكـــرت الوكالـــة أنـــه ”علـــى الرغم 
من أن العـــرض فاق الطلب فـــي يونيو، 
فإن الضبابية بشـــأن الطلب المستقبلي، 
إضافـــة إلـــى زيـــادة الإنتاج لـــدى كبار 
المنتجـــين، تعنيـــان أن اســـتعادة توازن 

أسواق النفط ستكون ضعيفة“.
وقالت الوكالة إن إنتاج النفط يتعافى 
فـــي الولايات المتحدة وكنـــدا والبرازيل، 
وأضافـــت ”لكـــن إذا خفضـــت البلـــدان 
التي لم تلتزم حتـــى الآن بحصصها من 
التخفيضات إنتاجها بما يكفي لعودتها 
إلى مســـتوى الالتزام فإن إمدادات النفط 
العالمية لـــن تزيد بالضـــرورة على نحو 

كبير“.

خطة إنقاذ لبنان مشروطة بنجاح الإصلاحات الاقتصادية

أوبك تخفض توقعات تعافي الطلب على النفط لضبابية مؤشرات السوق

ة وقصقصة أذرع إيران
ّ
المانحون لن يقدموا مساعدات دون إصلاحات جدي

الخوف من موجات جديدة للوباء يضغط على الأسعار ويتسبب في تخمة المعروض

ــــــان بحذر حيث تتزايد  ــــــر الدولية المانحة إلى لبن تتجــــــه أنظار الدول والدوائ
ــــــذ الإصلاحات التي طال انتظارهــــــا لإنقاذ اقتصاد  المخــــــاوف من عدم تنفي
البلد وتجنّب الانهيار الوشيك في ظل صراعات سياسية وطائفية تعقّد مهام 

معالجة الاختلالات فضلا على عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي. 

ــــــى ضرورة تخفيض توقعات تعافي الطلب على النفط  انحنت منظمة أوبك إل
خلال العام الجاري نظرا للضبابية وحالة عدم اليقين الســــــائدة على ســــــوق 
الطاقــــــة العالمية في ظــــــل تواصل مخاطر فايروس كورونا، ما يعســــــر مهمة 

المنظمة في دعم السوق.

إعادة الإعمار تحتاج يدا من فولاذ

حالة من عدم اليقين

 9.06
قيمة انخفاض الطلب العالمي 

على النفط خلال العام الجاري 

جراء مخاوف الوباء

حزب الله يرفض فرض 

ضوابط حدودية 

وجمركية

توفيق غاسبار

30
مليار دولار دعم عاجل يحتاجه 

لبنان لإعادة بناء اقتصاده لن 

يحصل عليه دون إصلاحات



تحمل حرب الرئيس دونالد 
ترامب على شركات التكنولوجيا 

الصينية بعض المنطق. فهذه الشركات 
مقلقة للولايات المتحدة بقدر ما هي 

فعالة في عالم الإنترنت. أولا لأنها تمثل 
الحكومة والحزب الشيوعي الحاكم 

في بكين. وثانيا لأنها تنافس عمالقة 
التكنولوجيا الأميركية في عقر دارهم. 

القلق الأميركي يحمل شقين؛ 
اقتصادي يعبر عن مخاوف تراجع 

عائدات هذا القطاع الحيوي، وأمني 
يتعلق بالكم الهائل من المعلومات التي 
تستطيع بكين أن تجمعها وتستخدمها 

داخل الولايات المتحدة. فثمة عشرات 
الملايين يوميا من المستخدمين النشطين 

للتكنولوجيا الصينية هناك.    
تعرف أميركا أكثر من غيرها معنى 

أن تمتلك المعلومة. لطالما استمتعت 
بهذه القوة ومارستها على العديد 

من دول العالم. فالتكنولوجيا تفوق 
أعتى الجيوش في قدرتها على احتلال 
الشعوب والسيطرة عليها. ولا تحتاج 
إلى أسلحة إن كنت قادرا على التحكم 

بسلوكيات البشر واهتماماتهم.
الصينيون يذيقون الولايات المتحدة 

اليوم من ذات الكأس. فشركاتهم 
التكنولوجية تسللت إلى داخلها 

كحصان طروادة. وعندما استتب الأمر 
لهم، أفرغوا ما في بطونها من أفكار 

وتوجهات تريدها بكين أن تتحول إلى 
أنماط حياة لدى الأميركيين، أو على 

الأقل تثير اهتمامهم بالقطب الآسيوي. 
لم تسيطر الصين على الولايات 
المتحدة تكنولوجيا، ولكن حضورها 

هناك بات مقلقا إلى حدود دفعت 
بترامب إلى تجاهل قواعد المنافسة 

والاقتصاد الحر، وحظر شركات بكين 
الواحدة تلو الأخرى. ثمة شق دعائي 

حتما في قرارات الرئيس الطامح لولاية 
رئاسية ثانية، ولكن المخاوف كبيرة. 
في الحقيقة، أصبحت بكين تمثل 

خطرا على جميع الدول المنتجة 
تكنولوجيا. والخطر واحد في تعريفه 
وأهدافه بالنسبة للجميع. أما الفارق 

الوحيد فيكمن بالقدرة على تجنب 
استخدام التكنولوجيا الصينية. 

وتوفير البدائل المحلية أو الخارجية 

عبر تحالفات تقلم أظافر النمر الآسيوي 
عالميا. 

بالنسبة للدول المستهلكة فالخطر 
الصيني ينحصر في الشق الأمني. وهو 

الخطر ذاته الذي قد يأتي عبر مزود 
أميركي أو بريطاني أو ياباني أو أي 

دولة تقدم تلك التكنولوجيا التي لا مفر 
من استخدامها. والحقيقة المرة هي أن 
مواجهة هذا الخطر لن تكون عبر حظر 

تطبيق من هنا، وحجب موقع من 
هناك.

حتى قوانين حماية البيانات التي 
ظهرت خلال الأعوام الأخيرة، جاءت 
عبر مطالبات المنتجين للتكنولوجيا 
وليس المستهلكين لها. فلولا فضائح 

مثل محاولة فيسبوك وشركة كامبردج 
أناليتيكا التأثير على انتخابات 

الرئاسة الأميركية الماضية، لبقي 
الملايين من البشر عرضة لسرقة 

بياناتهم واستغلالها يوميا. 
لم تنظم سوق البيانات عالميا بالقدر 
الذي تعرفه أسواق الصناعة والتجارة 

والطاقة. والتوتر الذي يتزايد بين 
الدول الكبرى بسبب هذه السوق منذ 
سنوات قليلة، يشي بقلق كبير حيال 

المخاطر الاقتصادية والأمنية للفوضى 
المعلوماتية إن جاز التعبير، وخاصة 

بعد دخول الصين وروسيا ميدان 
المنافسة. إلى حد ما، يجد الأميركيون 

والأوروبيون الخطر الروسي محدودا 
مقارنة بالصيني. فالقرصنة هي أكثر 
ما تبرع به موسكو. وهو تهديد يمكن 

التعامل معه عبر مضاعفة أدوات 
وبرامج حماية المعلومات. ليس 

الأمر بهذه البساطة طبعا، ولكنه في 
نهاية المطاف قابل للمواجهة ومتاح 

للسيطرة. 

على الضفة الآسيوية يبدو الأمر 
أخطر بكثير. فحصان طروادة الصيني 

تغلغل في دول العالم الكبرى إلى حدود 
بعيدة جدا. لم تكن بكين خصما يخشى 
منه فتغلق الأبواب في وجهه، بل كانت 

شريكا يتسابق الجميع إلى التعاون 

معها تقنيا وتجاريا. وبقي الأمر على 
هذا الحال حتى جاء ترامب وأعلنها 

عدوا. 
العداء الأميركي للصين يفرض 

التزامات على دول الغرب طبعا، ولكن 
الأمر لا يقتصر على مسايرة واشنطن 

ومحاباة ترامب في هذه الخصومة. 
بات الجميع يدرك تخلخل ميزان 

العلاقة مع بكين لصالحها. كما تنبهوا 
إلى حجم الانكشاف الذي تورطوا 
به في بياناتهم ومعلوماتهم أمام 

التكنولوجيا الصينية. 
ولأنه يصعب على بعض الدول 
اتخاذ مواقف حاسمة إزاء الصين، 

تحاول الولايات المتحدة تشكيل تحالف 
دولي ضدها. لا يعني هذا أن واشنطن 

يمكن أن تهدأ حربها ضد بكين إلى 
حين تبلور هذا التحالف، وإنما يعني 
أن الخصومة مرشحة للتصعيد، حتى 

انتهاء الانتخابات الأميركية على الأقل. 
في هذه الأثناء تحاول بكين أن 

تلعب دور الضحية في كل ما يجري 
حولها. وتروج لفكرة أنها تمارس رد 
الفعل ولا تبادر في العداء لأحد. هذه 

النظرية لا تبدو مقنعة بالنسبة لأجهزة 
المخابرات الغربية على الأقل. فحصان 
طروادة الصيني برأيهم، مازال يعبث 
باقتصاد وتقنية وسياسة دولهم، وما 

خفي من هذا العبث كان أعظم.
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السنة 43 العدد 11789 اصطناعي
العالم على أبواب حرب باردة وقودها الخوارزميات

حصان طروادة الصيني

الصين سباقة في إدماج الذكاء الاصطناعي ضمن منظومتها العسكرية

 لنــدن – الحـــرب هـــي قانـــون الطبيعة 
الأول، والسلم هو الاســـتثناء، لقد انخرط 
الإنســـان منذ بدايات خطوته على الأرض 
في حروب ســـاحقة، بهدف تأمين حاجياته 
وإرضـــاء غروره وتأبيد ســـيطرته، وكانت 
أيضا لِدواع سياسية ودينية واقتصادية.

وأول أداة اخترعهـــا الإنســـان كانـــت 
قطعة ســـلاح؛ مديـــة من حجـــر ورمح من 
صوان، فتاريخ الإنســـانية كما يؤكد عالم 
الاجتمـــاع الفرنســـي غاســـتون بوتـــول، 
هو ”ســـجل مملوء بالحـــروب والنزاعات، 
المســـؤولة، إلـــى حـــد كبيـــر عـــن إحداث 

التحولات والتلاقحات الكبرى“.

أداة هيمنة

بينمـــا تقـــف اليـــوم طموحـــات دولة 
مشـــلولة بمعرفتها أن أي إطلاق لصاروخ 
نـــووي باتجاه خصومها ســـيكون خطوة 
انتحاريـــة. لا يوجد مثل هذا الرادع عندما 

يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي.

ورغم حداثة العهد بـــه، أصبح الذكاء 
الاصطناعـــي الموضـــوع الأكثـــر جدلا بين 
العلمـــاء. وهو إلى جانب المجالات العلمية 
وغيرهـــا،  والاقتصاديـــة  والتكنولوجيـــة 
مطروح اليـــوم على طاولة زعمـــاء العالم 
كأداة للهيمنـــة، بمـــا ينذر بحـــدوث فصل 
جديد من الحرب الباردة يكون فيها الذكاء 

الاصطناعي اللاعب المتحكم.
وكانـــت دراســـة حديثـــة اســـتطلعت 
ـــم الآلي والذكاء  آراء 352 مـــن خبراء التعلُّ
الـــذكاء  أن  إلـــى  خلصـــت  الاصطناعـــي، 
ن قدراته بسرعة، ويثبت  الاصطناعي يحسِّ
ذاته على نحو متزايـــد في مجالات عديدة 

شهدت سيطرة الإنسان عليها تاريخيّا.
التـــي  الحديثـــة،  الدراســـة  وأكـــدت 
أجراها باحثون من جامعتي أوكســـفورد 
البريطانيـــة وييـــل الأميركيـــة، أن هناك 
احتمالا بنســـبة 50 في المئـــة بأن يتفوق 
الذكاء الاصطناعي على الذكاء البشـــري 
في جميع المجالات فـــي غضون 45 عاما. 
ويقـــول جيريمي ســـتروب، أســـتاذ علوم 

الكمبيوتـــر فـــي جامعـــة ولايـــة داكوتـــا 
الشمالية الأميركية ”ربما يكون الناس في 
العالم قلقين من تصاعد التوترات النووية، 
ولكنهـــم لا يدركون أن هجومـــا إلكترونيا 

كبيرا يمكن أن يكون ضارّا بالقدر نفسه.
الأمـــن  يـــدرُس  شـــخصا  وبِصِفتـــي 
يساورني  المعلومات،  وحرب  الســـيبراني 
القلق مـــن أن هجوما ســـيبرانيا ذا تأثير 
واســـع النطـــاق، أو اقتحامـــا فـــي أحـــد 
المجـــالات يمتـــدّ إلـــى مجالات أخـــرى، أو 
مزيجـــا من هجمات كثيرة أصغر، يمكن أن 
تسبب ضررا فادحا، ينطوي على إصابات 
جماعيـــة وخســـائر فـــي الأرواح، تنافس 

الخسائر التي تنجم عن سلاح نووي.
وعلـــى عكس الســـلاح النـــووي الذي 
ر الناس ضِمْن مســـافة  ســـيؤدي إلى تبخُّ
100 قدم، ويقتل كل شـــخص تقريبا ضِمن 
نطاق نصف ميل، ســـتكون الخســـائر في 
الأرواح التـــي تنجم عن معظـــم الهجمات 
الســـيبرانية أبطـــأ. قد يمـــوت الناس من 
نقص الغذاء، والكهربـــاء، أو غاز التدفئة، 
أو من تحطم الســـيارات الناجم عن تعطّل 
أنظمـــة الإشـــارات الضوئيـــة. ويمكن أن 
يحدث ذلك ضمن مساحة واسعة، ما يؤدي 

إلى إصابات جماعية، وحتى وفيات“.
وبينمـــا كان الســـلاح المفضل والأكثر 
تدميـــرا خـــلال الحـــرب الباردة ترســـانة 
الصواريـــخ النوويـــة، فإن الأمـــر يختلف 
اليـــوم، حيـــث تتمثل أســـلحة المســـتقبل 
الاصطناعـــي،  الـــذكاء  برمجيـــات  فـــي 
ســـواء للإطلاق والتحكم في الأســـلحة أو 
الأهم وهـــو مهاجمـــة أنظمـــة الكمبيوتر 
والتحكم المعادية. وســـتكون الغلبة للذكاء 
الاصطناعي الأكثر تطورا والذي يستطيع 
تطوير أدواته ذاتيا لقهر الأنظمة الأخرى.

وتؤكـــد مقدرة الرد الســـريع، باعتماد 
الذكاء الاصطناعـــي، للأعداء المحتملين أن 
الدولـــة تتمتع بأعلى درجات الاســـتعداد، 
بالإضافة إلـــى امتلاكها نفـــس القدرة في 
الحـــالات الهجوميـــة، وهو ما ســـيصبح 
بمثابـــة رادع قوي تتشـــكل حولـــه أدوات 

الحرب الباردة طويلة الأمد.

حرب ضد البشر

في اجتماع معلن مع الرئيس الروسي 
فلاديميـــر بوتين، داخـــل أكاديمية تطوير 
الصواريخ الإستراتيجية الجديدة بالقرب 
مـــن العاصمة موســـكو، أكـــد بوتين على 
أن الـــذكاء الاصطناعـــي قد يكـــون الأداة 
والطريق الذي تســـلكه روســـيا لاستعادة 
التـــوازن في القوى بينهـــا وبين الولايات 
المتحـــدة والتغلب على الفـــارق الهائل في 
الإنفـــاق على التســـليح. وأكدت وســـائل 
الإعلام الروسية الرسمية حينها أن الذكاء 

الاصطناعي هو مفتاح روسيا للتفوق على 
الولايات المتحدة في ما يتعلق بالدفاع.

وبحســـب العديد من الخبراء، سيتيح 
تطويـــر برمجيـــات الـــذكاء الاصطناعـــي 
اتخاذ قـــرارات بالاعتماد على بيانات أكثر 
وبســـرعة أكبر مما يمكن للإنسان التعامل 
معهـــا. ووقوفا على تلك الحقائق، ســـوف 
تســـعى أي دولـــة للحصول على أســـلحة 
الـــذكاء الاصطناعي إذا ظنـــت أن أعداءها 
ســـيحصلون عليه، ولكن حتى الآن لا يزال 
الاستخدام الواسع للهجمات التي يقودها 

الذكاء الاصطناعي بعيدا بعض الوقت.
ويأمل الخبراء أن تأخذ الدول خطوات 
جادة لنقل اتفاقية جنيف الرقمية المقترحة 
للحـــد من صراع الـــذكاء الاصطناعي، إلى 

أرض الواقع.
ورغم ذلك لـــن توقف الاتفاقية هجمات 
الـــذكاء الاصطناعـــي التـــي قـــد تشـــنها 
أو  الميليشـــيات  أو  قوميـــة  مجموعـــات 
إرهابيـــون وغيرهـــا مـــن الجهـــات، حيث 
ســـيتم التعامل مـــع الـــذكاء الاصطناعي 
كالأســـلحة المحظـــورة في وقتنـــا الراهن. 
وســـتبقى أمام الدول فرصـــة للتنصل من 
المعاهدات أو إجـــراء تطوير أنظمة الذكاء 
الاصطناعي ســـرا. ومن المؤكد أن فردا ما 
ســـيحول الـــذكاء الاصطناعي إلى ســـلاح 
ممـــا يدفع الآخرين لفعل الشـــيء ذاته وإن 
كان برغبـــة الدفاع عـــن النفس. والأهم من 
ذلك كله فـــإن امتلاك الـــذكاء الاصطناعي 

المتفوق في العديد من الدول سيوفر رادعا 
للهجمات كما حدث مع الأســـلحة النووية 
خلال الحرب البـــاردة، ولكن على الجانب 
الآخـــر من الممكن أن تصبـــح أنظمة الذكاء 
الاصطناعي هي الطرفـــين المتحاربين، بل 
ومن الممكن أن تكـــون طرفا قويا في حرب 

ضد البشر.
وحـــذر جيمـــس جونســـون الأســـتاذ 
بجامعة ليستر في بريطانيا والمتخصص 
في الدراســـات الأمنية، في دراسة بعنوان 
”الذكاء الاصطناعي وحرب المســـتقبل“ من 
التهديـــدات الأمنية العالميـــة التي ينطوي 
عليها اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي في 
المجال العســـكري، وانعكاساته على إعادة 

ترتيب موازين القوى.
دراســـته  فـــي  جونســـون  ويناقـــش 
الصـــين  بـــين  الجيوسياســـية  المنافســـة 
والولايـــات المتحـــدة، ومـــدى تأثرها على 
الســـباق الحالي للابتكار في مجال الذكاء 
الاصطناعي. وتشـــير الدراسة في بدايتها 
إلى الدور الواســـع الذي يمكـــن أن يلعبه 
الـــذكاء الاصطناعـــي في تعزيـــز القدرات 
العســـكرية التقليديـــة والمتطورة، ســـواء 
من الناحية التشـــغيلية أو على المســـتوى 
التكتيكـــي. حيث يلعـــب دورا يفوق كونه 

”سلاحا“ في حد ذاته.

يعـــزز  التشـــغيلي،  المســـتوى  فعلـــى 
الذكاء الاصطناعي من القدرات العسكرية 
مـــن خلال إمكانـــات الاستشـــعار عن بعد، 

والمناورة،  للمتغيـــرات،  اللحظي  والإدراك 
واتخاذ القرار تحت ضغط.

الاســـتراتيجي  المســـتوى  علـــى  أمـــا 
التكتيكـــي فـــي صنـــع القرار العســـكري، 
المعـــززة  القيـــادة  أنظمـــة  فســـتتمكن 
بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من تجنب 
العديد من أوجـــه القصور الملازمة لعملية 
اتخاذ القرارات الإســـتراتيجية التقليدية، 
حيـــث ستكتســـب القـــدرة علـــى اتخـــاذ 
القرار الســـريع، بل والتلقائـــي، بناء على 
المعلومات المعززة، وهو الأمر الذي يُجنّبها 
الأخطاء البشرية، ويُكسبها ميزة تنافسية 

مقارنة بأنظمة اتخاذ القرار التقليدية.
الـــذكاء  إدمـــاج  فـــإن  عليـــه،  وبنـــاء 
الاصطناعي في المجال العســـكري سيؤدي 
إلـــى إدخـــال متغيـــر جديـــد فـــي المعادلة 
العسكرية، لن تتساوى فيه الجيوش التي 
تســـتخدم تلك التكنولوجيـــا الجديدة مع 
غيرها، ومن ثم سيحدث مجموعة من الآثار 
الإستراتيجية التي من المحتمل أن تزعزع 
الاستقرار الأمني إلى حد كبير، وتؤثر على 
ديناميكيات الصراع والتصعيد العسكري 

في المستقبل.

سباق تسلح جديد

فـــي حـــين تم توصيـــف تكنولوجيـــا 
الروبوتات ونظم الأسلحة ذاتية التشغيل، 
إلى جانـــب ابتـــكارات أخرى، علـــى أنها 

تمثـــل ”الثـــورة الثالثـــة فـــي الحـــروب“، 
وفي ســـياق آخر علـــى أنها أحد مخرجات 
”الثورة الصناعيـــة الرابعة“؛ فـــإن إدماج 
الـــذكاء الاصطناعي معها مـــن المتوقع أن 
يُحدث آثارا تحولية في مســـتقبل الحروب 
والتوازن العسكري عالميا، حيث سيضيف 
إليها تقنيات تُعزز من قدراتها مثل الإدراك 
البصري والتعـــرف على الصوت والوجه، 
وكذلك اســـتخدام الخوارزميات في صنع 
القـــرار لتنفيـــذ مجموعـــة مـــن العمليات، 
الجويـــة والبرية والبحرية، وذلك بشـــكل 

مستقل عن الإشراف والتدخل البشري.
وتتوقـــع الدراســـة أن تحـــوز الصين 
إدمـــاج  مجـــال  فـــي  الأســـبقية  علـــى 
الـــذكاء الاصطناعـــي ضمـــن منظومتهـــا 
خلال  مـــن  العســـكرية،  وإســـتراتيجيتها 
تطوير القواعـــد التقنية وآليـــات حوكمة 
تنافســـية  لتعزيـــز  الاصطناعـــي  الـــذكاء 

ومستوى القدرات العسكرية الصينية.
وفــــي حــــين تتمتــــع الصــــين بأفضلية 
العســــكري،  تحقيق ذلــــك التكامل المدني – 
فــــإن الولايــــات المتحــــدة مازالــــت تواجه 
العديــــد مــــن التحديات مع شــــركات وادي 
الســــليكون، حيــــث أعلنــــت شــــركة غوغل 
مؤخرا عــــن إيقافها التعاون مع البنتاغون 
ضمن مشــــروع  للابتكار فــــي مجال الذكاء 
الاصطناعــــي. كمــــا أنهــــا  مازالــــت تتخذ 
خطوات حذرة في الاعتماد الكامل وتضمين 
الذكاء الاصطناعي في المنظومة العسكرية. 

بهاء العوام
صحافي سوري

الهجوم السيبراني ينطوي على خسائر تضاهي الخسائر الناجمة عن السلاح النووي

أدوات حرب باردة 

تتشكل حول الذكاء 

الاصطناعي

جيريمي ستروب

تاريخ الإنسانية 

سجل مملوء بالحروب 

والنزاعات

غاستون بوتول

كثيرا ما ســــــبق الحروب الكبرى في الماضي سوء تقدير كارثي، فهل يكون 
ســــــوء تقدير صادر عن الذكاء الاصطناعي ســــــببا في اندلاع حرب عالمية 
ــــــة؟ الخوف ليس فقط من ظهــــــور زعيم يبدأ الحرب، ولكن، من أن يتخذ  ثالث

الذكاء الاصطناعي القرار ويبدأ ”الضربة الاستباقية“.

على الضفة الآسيوية الأمر أخطر بكثير

لم تكن بكين خصما يخشى 

منه فتغلق الأبواب في وجهه بل 

كانت شريكا يتسابق الجميع 

إلى التعاون معها تقنيا وتجاريا 

وبقي الأمر على هذا الحال حتى 

جاء ترامب وأعلنها عدوا

ذكاء 



جماعــــة  احتفــــال  خلّــــف    – صنعــاء   
أو ما يعرف في  الحوثي بـ“يوم الولايــــة“ 
أدبيات المســــلمين الشيعة بـ“يوم الغدير“، 
هــــذا العام، وقعا خاصّا في أنفس ســــكان 
لســــيطرة  الخاضعــــة  اليمنيــــة  المناطــــق 
الجماعــــة، كون الذكرى التــــي يُحتفل بها 
في الثامن عشــــر من كل عام هجري جاءت 
هذا العام في خضــــمّ أوضاع يمنية بالغة 
السوء زادها انتشار وباء كورونا تعقيدا، 
وأضفت عليها السيول التي ضربت مدينة 
صنعــــاء ومناطــــق يمنيــــة أخــــرى طابعا 

مأساويا.
بمختلــــف  اليمنيــــون  يعتــــرض  ولا 
انتماءاتهــــم الطائفيــــة والمذهبيــــة علــــى 
ممارسة أي طائفة لشعائرها أو احتفالها 
بمناسباتها، حيث احتفظ المجتمع اليمني 
دائمــــا بقدر من التســــامح أتــــاح لمكوناته 
التعايــــش على مــــدى حقب طويلــــة، لكنّ 
مــــا أصبح مثار قلق شــــرائح واســــعة من 
اليمنيــــين خلال الســــنوات الأخيــــرة، هو 
محاولة جماعة الحوثي استغلال السلطة 
التي اســــتولت عليها بقوّة السلاح لفرض 
شــــعائرها ومعتقداتها على المجتمع الذي 
لا يقاســــمها جــــزءٌ كبيــــر منــــه انتماءَها 

الطائفي والمذهبي.
وتجدّدت حالة القلق تلك مؤخّرا عندما 
وسّــــع الحوثيــــون من نطــــاق احتفالاتهم 
بيوم الولاية الذي يقول الشــــيعة إنّه يخلّد 
ذكــــرى اليوم الذي أعلن فيــــه النبي محمّد 
عَليًــــا بــــن أبي طالــــب مولى للمســــلمين، 
وذلك اســــتنادا إلى تفسيرهم لنص حديث 
الرســــول في المكان المعروف بـ“غدير خم“ 
أثناء عودة المسلمين من حجة الوداع إلى 

يثرب في السنة العاشرة للهجرة.

أعباء إضافية

لا تخلو احتفالات الحوثيين بالمناسبات 
الدينية مثل يوم الولاية وعاشوراء والمولد 
النبـــوي، وكذلـــك السياســـية مثـــل يـــوم 
الشـــهيد، من أعباء ماليـــة لا يتردّدون في 
تحميلها لســـكان المناطق التي يسيطرون 
عليهـــا على الرغم مـــن المصاعب الحياتية 
التي يواجهها هؤلاء الســـكان والتي تصل 
في أحيـــان كثيرة حـــدّ العجز عـــن توفير 
ضرورات الحياة من مأكل ومشرب وملبس 

وغيرها.
وأشــــار إلــــى ذلــــك وزير الإعــــلام في 
الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا معمر 
الحوثيين  احتفــــالات  بمناســــبة  الإرياني 
الأخيــــرة بيوم الولايــــة والتي اســــتمرّت 
لقرابــــة الأســــبوعين، حيث اتّهــــم جماعة 
أنصارالله الحوثية ”بإنفاق المليارات من 
الريــــالات المنهوبة من الخزينة والإيرادات 
العامة لإحياء طقوسها الدينية المستوردة 

من إيران“.
وقــــال الإريانــــي فــــي تغريــــدات على 
حســــابه فــــي تويتــــر ”تواصل ميليشــــيا 
الحوثي إنفــــاق المليــــارات مــــن الريالات 
المنهوبة من الخزينــــة والإيرادات العامة، 
فيما السيول تجتاح عددا من المحافظات، 
وملايــــين اليمنيــــين بمناطــــق ســــيطرتها 
يتضــــوّرون جوعــــا وفقرا فــــي أكبر كارثة 

إنسانية كما وصفتها منظمات دولية“.
الحوثيــــين  احتفــــالات  وتكلّــــف 
بمناســــباتهم المتعدّدة كلّ عــــام مصاريف 
باهظــــة، ومع شــــحّ المــــوارد وتزايد أعباء 
الحرب التــــي يخوضونها منذ ســــنوات، 
الســــكاّن  نحــــو  فأكثــــر  أكثــــر  اتجّهــــوا 
وأصحــــاب  التجــــار  منهــــم  وخصوصــــا 
مصاريف  لتغطيــــة  والمشــــاريع  الأعمــــال 
احتفالاتهم، وشــــكا تجّار فــــي صنعاء من 
حملات تواصلت لأســــابيع لجمع الأموال 
اللاّزمة لاحتفالات هذا العام بيوم الولاية.

كما يُلزم الحوثيون السلطات المحلّية 
في المناطق الخاضعة لســــيطرتهم بإقامة 
الفعاليــــات احتفــــالا بالمناســــبات الدينية 

وحتى السياســــية الخاصّة بهم على مدى 
أيام متواصلة قبل تلك المناسبات وبعدها.

وأضاف وزير الإعلام ”المليارات التي 
تنفقها ميليشــــيا الحوثي لضرب النسيج 
الاجتماعي والســــلم الأهلــــي وزرع الفتنة 
بــــين اليمنيــــين كان بالإمــــكان توجيههــــا 
لتغطية العجز الناتج عن نهب الحســــاب 
وإغاثــــة  الموظفــــين  بمرتبــــات  الخــــاص 
المتضرّرين من الســــيول وتمويل البرامج 
الإنسانية للذين فقدوا مرتباتهم ومصادر 

رزقهم جرّاء الانقلاب“.
وكانت الأمطار والسيول التي ضربت 
اليمن في الأســــابيع الأخيرة قد تســــبّبت 
بوفــــاة مــــا لا يقــــل عن 174 شــــخصا على 
الأقل في أنحاء البلاد بينهم أطفال ونساء 

وإصابة المئات.
كمــــا أدت الســــيول أيضا إلــــى تدمير 
العديــــد من المبانــــي والمنشــــآت وألحقت 
أضرارا بالغة بمواقع مسجلة على لائحة 
التــــراث العالمي لليونســــكو، وخاصة في 

صنعاء القديمة وشبام وزبيد.
واعتبر الوزير ”أن  الولاية للدســــتور 
والنظــــام والقانــــون.. أمــــا ولايــــة زعيــــم 
عصابة الحوثي المدفوع من طهران والذي 
يفتقد لأي رصيد وطني فهي مجرد ذريعة 
لتنصيب نفســــه على رقاب اليمنيين بقوة 
الســــلاح ومصادرة إرادتهم والسطو على 
قرارهم“. كمــــا وصف عبدالملــــك الحوثي 
بأنّــــه ”مجــــرد زعيــــم عصابــــة اغتصبت 
السلطة عبر تمرّد وانقلاب مسلح ونهبت 
الخزينة العامة ومارســــت أبشع الجرائم 
والانتهــــاكات بحــــق اليمنيــــين، وخرجت 
على الدستور والنظام والقانون وخالفت 
الإجمــــاع الوطنــــي وتمــــردت علــــى مبدأ 
التداول السلمي للسلطة وحق الشعب في 

اختيار حكامه وإخضاعهم للمحاسبة“.

ضغوط على المجتمع

لا يمثّل يوم الولاية بالنســــبة 
للحوثيين مجرّد مناسبة دينية، 
بل ينطوي الاحتفال به وفرضه 
على السكان على هدف سياسي 
يتمثّل فــــي فرض ســــلطة زعيم 
الجماعة التي تعتبر الحكم حقّا 
مشروعا لها وصل إليها بالوراثة 

من نسل علي بن أبي طالب.
واســــتنادا إلى هــــذا المنظور 
انتقلــــت الجماعة من مجرّد بســــط 
ســــيطرتها علــــى الأرض في عدد 
من مناطــــق البــــلاد، إلى فرض 
تعاليمهــــا على الســــكان في ما 

بدا أنّه عملية تهيئة لإرساء دولة متشدّدة 
دينيــــا ومتعصبّة طائفيا مســــتوحاة من 
في إيران  نموذج ”الجمهورية الإسلامية“ 

الداعمة للجماعة بالمال والسلاح.
وفــــي مظهر على التشــــدّد ظل عناصر 
الميليشــــيا خلال الســــنوات الماضية التي 
أعقبــــت ســــيطرتهم على عدد مــــن مناطق 
اليمــــن علــــى رأســــها العاصمــــة صنعاء 
يشــــنّون الحمــــلات الأمنيــــة ويداهمــــون 

المقاهي التي تستقبل النساء في العاصمة 
صنعــــاء ويأمــــرون بإغلاقها دون ســــابق 
إنذار وذلك في إطــــار حملة لفرض قواعد 
اجتماعيــــة صارمة مســــتوحاة من قراءة 

متشدّدة للشريعة الإسلامية.
وقــــام الحوثيــــون أيضــــا علــــى مدى 
سنوات حكمهم في صنعاء بإغلاق مطاعم 
يختلــــط فيهــــا الرجال والنســــاء وأوقفوا 
الشــــبان في الطرقــــات للتدقيــــق بقصّات 
شــــعرهم وداهمــــت دورياتهــــم المــــدارس 
والجامعــــات للتأكّــــد من التــــزام الطلاب 

بملابس ”محتشمة“.
كمــــا تلقّــــت بعــــض المؤسســــات فــــي 
مــــن  رســــمية  مكاتيــــب  ســــابقة  أوقــــات 
الحكومة الموازية التي يديرها الحوثيون 
فــــي مناطــــق ســــيطرتهم تتضمــــن أوامر 
بـ“اســــتبعاد جميع الأنشــــطة التي تهدف 
إلى إثارة الضحك والمرح والترفيه وإذابة 
الفواصــــل وتلاشــــي موانع الحيــــاء بين 
النساء والرجال“، معتبرة أنّ تلك الأنشطة 
”تتنافى تماما مع تعاليم الدين الإســــلامي 

وأخلاقيات المجتمع اليمني“.
وتــــدور الحرب فــــي اليمن منــــذ 2014 
بين المتمرّديــــن الحوثيــــين المدعومين من 
إيران، والقــــوات الموالية لحكومة الرئيس 
عبدربه منصور هادي المدعومة من تحالف 

عسكري تقوده السعودية.
وتقــــول نــــدوى الدوســــري الخبيــــرة 
والباحثة في شــــؤون القبائــــل اليمنية إنّ 
الوضع فــــي مناطــــق ســــيطرة المتمردين 
”يــــزداد تشــــدداّ“، متحدّثة عــــن مضايقات 

ضد النساء.
”مثيــــرة  الحــــوادث  هــــذه  أنّ  ورأت 
للصدمــــة فــــي المجتمع اليمنــــي، حيث أن 
وتصرفاتهم  الأشــــخاص  ملابــــس  انتقاد 
شــــيء، والقيام بمضايقتهــــم على خلفية 
ذلك شــــيء آخر“، معتبرة أنّ ”هذا يتنافى 

مع قيمنا القبلية“.
ولطالما تمتّع اليمنيون بمســــاحة من 
الحريــــة على الرغــــم من كــــون مجتمعهم 
محافظــــا، حيــــث كانــــت تقام مناســــبات 
موسيقية مختلطة وفعاليات ترفيهية.
وبحســــب الباحث اليمني عادل 
الأحمــــدي، فــــإنّ جماعــــة الحوثــــي 
”حركــــة قائمــــة علــــى منظومــــة من 

انتقلت  الدينية..  والعقائــــد  المفاهيم 
من مربع المظلوم إلى موقع المســــيطر 

على مقاليد الحكم“.
ويتّبع الحوثيــــون المذهب الزيدي 
الشــــيعي القريــــب فقهيــــا من الســــنّة. 
ويطلق عليهم هذا الاسم تيمّنا بزعيمهم 
الروحي الراحل بدرالدين الحوثي ونجله 

حسين الحوثي الذي قتلته القوات اليمنية 
في 2004 خلال معارك بين الجانبين.

لكــــن اســــمهم الرســــمي حاليــــا هــــو 
إحالــــة  يتضمــــن  والــــذي  ”أنصاراللــــه“ 
واضحة على ”القدســــية“ على غرار الاسم 
الذي اختارته إيــــران قبل عقود من الزمن 
لأقوى ميليشــــيا تابعــــة لها فــــي المنطقة 
”حــــزب اللــــه“ اللبناني وله أيضــــا معادله 

الــــذي يحمــــل نفس الاســــم فــــي العراق. 
وكان الكيان السياســــي الأول الذي أسّسه 
في  الحوثيون هو ”حركة الشباب المؤمن“ 
1992 وكان قد انطلق كتجمع سياسي يندّد 

بتهميش الزيديين.
علاقــــات  شــــبكة  الحوثيــــون  ويقيــــم 
وتحالفات مع قبائل نافذة في شمال اليمن. 
كما استطاعوا التقرّب من المجتمع المدني 
مع مشاركتهم في حركة الاحتجاجات ضد 
الرئيــــس الراحل علــــي عبدالله صالح في 
2011، قبــــل أن يصبحوا حلفاء له في 2014 
ثم ينقلبــــوا عليه مجددا فــــي نهاية 2017 

ويقتلوه بعد اتهامه بخيانتهم.
أثبــــت  الحــــرب،  ســــنوات  وطــــوال 
الحوثيون قوّتهــــم القتالية لكنّهم أظهروا 
كذلــــك تماســــكا تنظيميــــا كبيــــرا وقدرة 
على الإمســــاك بمفاتيــــح المجتمع بقبضة 
مــــن حديــــد حيث أنهــــم لم يواجهــــوا أي 
احتجاجــــات علنية كبرى منذ ســــيطرتهم 

على صنعاء.
ورأى الأحمــــدي أنّ الحوثيين تحوّلوا 
مؤخــــرا إلــــى جماعة تدّعــــي حماية الدين 
والعــــادات والقيــــم، في بلــــد يُعتبر ملاذا 
لتنظيم القاعدة المتطرف، ومقرا رئيســــيا 
لجماعات سياســــية إســــلامية، من أبرزها 
جماعة الإخوان المســــلمين الممثلة بفرعها 

المحلّي حزب التجمّع اليمني للإصلاح.
ويلاحــــظ متابعون للشــــأن اليمني أنّ 
الحوثيــــين يــــزدادون صرامة فــــي فرض 
تعاليمهــــم علــــى المجتمــــع بالتــــوازي مع 
تمكّنهــــم من فرض ســــلطتهم السياســــية 
وقبضتهــــم الأمنيــــة علــــى المناطــــق التي 
يحتلّونها. وبحســــب ســــكان في صنعاء، 
فإنهم لاحظوا منــــذ نهاية 2019 في أعقاب 
فترة من الانتصارات العســــكرية حققتها 
الجماعة تشــــدّدا اجتماعيــــا أكبر من قبل 
الحوثيــــين وشراســــة فــــي فــــرض رؤاهم 

السياسية والدينية بالقوّة على الأهالي.
وفــــي أوضــــح مظهــــر علــــى تدخّــــل 
الحوثيين في أدق خصوصيات الســــكان، 
يستنفر عناصر ميليشــــيا الحوثي بشكل 
اســــتثنائي منتصــــف فبراير مــــن كل عام 
خلال الفترة التي يحتفل فيها العالم بعيد 
الحبّ، ويطاردون الشبان الذين يشاركون 

في الاحتفال بالمناســــبة ويمزّقون الملابس 
الزاهيــــة التــــي يرتدونهــــا احتفــــالا بعيد 
الحبّ الــــذي يعتبره الحوثيــــون ”ميوعة 

وتغريبا وخروجا عن الدّين“.
ويشــــكو أصحــــاب مقــــاه مختلطة في 
صنعــــاء مــــن أنّ مديرية الوحــــدة بأمانة 
العاصمــــة تقــــوم بإغــــلاق محلاتهم دون 
أي مســــوّغات أو إجــــراءات قانونية، وأنّ 
عناصر ميليشــــيا الحوثي تتعمّد مداهمة 
تلك المقاهي بشــــكل عنيف واســــتعراضي 
بهــــدف ترهيــــب الزبائــــن وتنفيرهــــم من 

ارتيادها.

سلطة بوليسية

يســــتخدم الحوثيــــون قــــوّة الســــلاح 
لفــــرض عقائدهــــم فــــي مناطــــق لا ينتمي 
ســــكانها لحركتهــــم ولا يتبنــــون مذهبها، 
كما يســــتخدمون في ذلك المؤسسات التي 
اســــتولوا عليها، وعلى رأســــها مؤسسة 
القضــــاء التــــي أصــــدرت منــــذ ســــيطرة 
الحوثيــــين على صنعــــاء قبل نحو ســــتّ 
ســــنوات عددا كبيرا من أحكام الإعدام أو 
الســــجن لمدد طويلة بتهم تتصل مباشرة 
بالعقائــــد علــــى غــــرار تلك الأحــــكام التي 
أصدروهــــا ضــــدّ عدد مــــن أفــــراد ورموز 

الطائفة البهائية.

التقاريــــر  ســــنوات  منــــذ  وتتواتــــر 
الحقوقيــــة، عــــن أوضــــاع العدالــــة فــــي 
مناطــــق ســــيطرة الحوثيــــين، متضمنــــة 
معلومــــات كثيــــرة عن محاكمات ســــريعة 
دون أي ضمانات تســــتهدف بشكل خاص 
المعارضين للجماعة، وحتى المشــــكوك في 
ولائهــــم لهــــا. وتتحــــدّث ذات التقارير عن 
أحكام بالغة القســــوة تتراوح بين الإعدام 
والســــجن مددا طويلة. كما تُظهر أوضاعا 
مزريــــة داخــــل الســــجون التــــي يديرهــــا 
الحوثيــــون حيــــث تنعدم أدنــــى الحقوق 
وتُنتهــــك الحرمــــة الجســــدية والنفســــية 

للسجناء.
وترى الدوســــري أنّ اليمــــن أفقر دولة 
فــــي شــــبه الجزيــــرة العربيــــة بــــدأ يميل 
اجتماعيــــا نحو اعتماد النظــــام الإيراني 
المنغلــــق. وقالــــت ”الحوثيون يؤسســــون 

دولة بوليسية على غرار إيران“.

«تفويض إلهي» لاحتلال العقول والضمائر

لون احتلالهم المناطق اليمنية 
ّ
الحوثيون يحو

سة
ّ

إلى سلطة دينية مقد
الجماعة تنفق الأموال على احتفالات «يوم الغدير» رغم جائحة كورونا وكارثة السيول

ــــــار الحوثيين لســــــكان المناطق  إجب
ــــــى  عل عليهــــــا  يســــــيطرون  ــــــي  الت
بمناسباتهم  الاحتفال  مشــــــاركتهم 
ــــــة والسياســــــية، لا يمثّل فقط  الديني
مظهرا على تشــــــدّدهم، بل هو جزء 
من مشــــــروعهم القائم على تأسيس 
دولة دينية على الشــــــاكلة الإيرانية 
يكون فيها زعيمهم عبدالملك الحوثي 
بمثابة ممثّل محلّي لإرادة المرشــــــد 
الإيراني الأعلى تسري سلطته على 
جميع الســــــكان بما في ذلك من لا 

ينتمون للمذهب الزيدي.

جماعة الحوثي انتقلت 

من مربع المظلوم إلى 

موقع المسيطر

عادل الأحمدي
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دة دينيا ومتعصب

ّ
متشد

طائفيا مستوحاة من نموذج 

الجمهورية الإسلامية في إيران 

الداعمة لجماعة الحوثي بالمال 

والسلاح
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 الحمامات (تونس) – على ركح مسرح 
الهواء الطلق تابع جمهور الفن الرابع، 
ضمـــن تظاهرة ســـهريات صيـــف 2020 
بالحمامـــات أخيـــرا، عرض مســـرحية 
”النفـــس“ للمخرجة والممثلة التونســـية 

دليلة مفتاحي.
بإضاءة خافتة وديكور أســـود داكن 
مقيـــت يعكس الســـواد والظـــلام الذي 
تعيشـــه الســـجينات وســـط زنزانتهن، 
التي تسرد  انطلقت مســـرحية ”النفس“ 
قصة ثلاث نســـاء ورجل قادتهم قساوة 
الحياة وظلم المحيط إلى خلف القضبان 
ليدفعن ثمن ســـذاجتهن فـــي مجتمع لا 
يرحم ولا يتسامح مع الأخطاء حتى وإن 

لم تكن مقصودة.

قراءة نفسية

في قراءة اجتماعية نفســـية، ذهبت 
مســـرحية ”النفس“ بعيـــدا في تقديمها 
لمعانـــاة السّـــجناء، أربعـــة مســـاجين، 
ثـــلاث نســـاء ورجـــل، عليهـــم أحكام 
تتـــراوح بـــين مئتـــي ســـنة ومؤبـــد 

وإعدام.
تحلم،  تتذكر،  منكسرة،  شخصيات 
تتخاصـــم، ليســـت إلا مجـــرّد أرقام في 
ســـجلاّت الســـجن، ذاك العالـــم المظلم، 
في عزلة عن العالـــم الخارجي المضيء، 
لم تزدهـــم قســـاوة تعامل الســـجانين 
معهـــم إلا كرهـــا لبعضهـــم البعـــض 

تـــارة  وانســـجاما  وتـــوددا  تـــارة 
أخرى.

ذهبت ”النفس“ عميقا بحفرها 
في نفسيّة السّجينات الثّلاث خاصة 
في لحظات التّداعي والشّـــروع في 

ســـرد آلامهـــنّ ومآســـيهن وأحزانهنّ 
وقصـــص حبّهـــنّ والشـــروخ العديدة 
التـــي طالتهـــن وبقيـــت كوشـــوم في 

أرواحهنّ.
بعـــد أحداث جانفي 2011، تطل 
عليهن السجّانة بخبر صدور عفو 
ولكنهن  الثلاث،  السجينات  على 
يرفضـــن هـــذا العفـــو، يرفضن 

مغـــادرة الســـجن، يرفضـــن 
الحريـــة، ويتخيّـــرن الحياة 
الســـجنية علـــى الخـــروج 

”سجن  الأكبر  للسجن 
الحياة“، رغم فتح البوابات 

لم يغريهنّ ”نفس“ الحرية.
ومســـرحية ”النفس“ 

عن نص لطاهـــر الرضواني، 

وإنتاج فرقة مدينـــة تونس وتمثيل ريم 
عبروق وليلى الرزقي وليلى الطرابلسي 

وعبير الصميدي وكمال الكعبي.

حوارات عنيفة

إثـــر نهايـــة العـــرض كان للمخرجة 
دليلـــة مفتاحـــي لقـــاء بمجموعـــة مـــن 
الصحافيـــين، إذ أكـــدّت علـــى أن عرض 
الحمامـــات هـــو الأول أمـــام الجمهور 
بعـــد تجربة عمـــل في الســـجون دامت 
مـــع  فيهـــا  تعايشـــت  ســـنوات  ثـــلاث 
النزيلات واســـتوحت العمل من قصص 
ســـجينات حقيقيـــات وجدن أنفســـهن 
وراء القضبـــان ”دون ارتـــكاب جريمـــة 
ورفضـــن  بالمعنـــى الحقيقـــي للكلمـــة“ 
الخروج من السجن بعد صدور عفو في 

حقهن.
وأضافت أن قصص السجينات 
بقيت محفورة في ذاكرتها إلى 
أن جاءت الفرصة لتقترح 
الفكرة على الكاتب طاهر 
الرضواني الذي حوّلها 
إلى نص مسرحي تحت 
إشرافها وتبنت مديرة 
فرقة مدينة تونس منى 
نورالدين هذا العمل 
وتكفلت بإنتاجه رغم 
الصعوبات المادية التي 

تمر بها الفرقة.
وســـبق للصحافـــي 
التونســـي رمزي العياري 
أن كتب حول العرض بأن 
”الحوار بين أبطال المســـرحية 
يبدو في مســـتواه الســـطحي ملامســـا 
لحيـــاة الســـجن والســـجناء، وعلاقتهم 
مـــع الســـجّانين، وما يتعرضـــون له من 
انتهاكات وعنف هاتك لكرامة الإنســـان، 
وغياب تام للأدوات الضرورية للسجين 
حتـــى ينعـــم بالحـــدّ الأدنى مـــن الأمن 
والسّـــلامة، وأيضـــا غيـــاب كل نشـــاط 
تأطيري وتأهيلي للســـجناء يســـاعدهم 
في ما بعد على استنشـــاق نفس الحرية 

من جديد“.
والحـــوار فعـــلا كان أداة مهمـــة في 
كشـــف تفاصيل حياة الســـجينات وفي 
خلق جـــو مـــن الضحك الأســـود ولكنه 
أيضـــا كان كاشـــفا لحجـــم الاضطراب 
الـــذي تعانـــي منه هـــذه الشـــخصيات، 
اضطراب في المشاعر بين الكره والمحبة 
وفـــي الأفـــكار بين الثـــورة علـــى الظلم 

والاستكانة واليأس.
مســـرحية  ”ذهبت  العياري  وأضاف 
’النفـــس’ عميقا بحفرها في نفســـيّة 
السّجينات الثّلاث خاصة 
في لحظات التّداعي 
والشّـــروع فـــي 
حكـــي آلامهـــنّ 
ســـيهن  مآ و

والشـــروخ  حبّهنّ  وقصص  وأحزانهـــنّ 
العديـــدة التـــي طالتها وبقيت كوشـــوم 
فـــي أرواحهـــنّ. وفـــي هـــذه اللحظات، 
تدخـــل الخشـــبة فـــي عتـــوّ آخـــر وهو 
الكوميديـــا الســـوداء حيـــث الضحـــك 
الموســـوم بالحـــزن والألـــم، ’كثـــر الهمّ 
يضحّك’، وهنـــا لا يجد المتفرج من حيلة 
ســـوى التضامـــن الإنســـاني مـــع هذه 
فكما  والمكلومـــة  المتألمـــة  الشـــخصيات 
يقـــول الشّـــاعر: قـــد نلتقي فـــي الحزن 

أكثر“.
تقول إحدى السجينات التي رفضت 
بدورهـــا الخـــروج مـــن الســـجن ”خرت 
منـــذ ذاك العام، خرجت مـــن دنياهم من 
انتخاباتهم، من السجن الذي سجنوني 

فيه منذ يوم ولادتي“.
وتواصـــل في حديثهـــا لزميلتها في 
الزنزانـــة بعـــد كل هذا الكم من الأســـى، 
تنقلب إلى شيء من الكوميديا السوداء 
”نصيحـــة منـــي لوجـــه اللـــه اذهبـــي 
للنـــوم“، وكأننـــا أمام نوع مـــن الخنوع 

والاستكانة.
ويتخلل المحادثات والحوارات التي 
كان أغلبهـــا محملا بالكثيـــر من العنف، 
بعض الحـــركات الشـــبيهة بالرقصات، 
وكأننـــا بهـــا أجســـاد تحـــاول أن تلين 
وتتحرر، لكن يفشل ذلك صدفة وتتوقف 
الموســـيقى ويعود الحوار المتشـــنج من 

جديد.

”النفس“ غاصت عميقا في نفســـيّات 
السّـــجينات أحيانـــا، قد يمعـــن الحوار 
في القســـوة بين السّـــجينات لكنه قشر 
سميك يســـتبطن رأفة وتكاتفا وتضامنا 
في مـــا بينهنّ لأنّ السّـــجن كفيل بإعادة 
تفكيـــك وترتيـــب العلاقـــات الإنســـانية 
مســـرحية  خـــلال  حـــدث  مـــا  وهـــذا 

”النّفس“.
لإطـــلاق   2011 تاريـــخ  اختيـــار  إن 
سراح الســـجناء لم يكن اعتباطيا حيث 
فيـــه دلالة واضحـــة على تاريـــخ الثورة 
التونســـية، حيـــث ثـــار الكثيـــرون ضد 
سجن النظام وتســـلطه وظلمه وظلامه، 
لكن الشـــعب المنهك أبى أن يتحرر وعاد 
الظلـــم ليتســـيد شـــيئا فشـــيئا الواقع 
التونســـي، وكأن الجـــراح التـــي ملأت 
النســـاء  وخاصـــة  التونســـيين  أرواح 
ترفـــض أن تندمـــل وأن تشـــفى لأجـــل 

المستقبل.

 اختيار تاريخ 2011 لإطلاق 

سراح السجناء لم يكن اعتباطيا 

حيث فيه دلالة واضحة على 

تاريخ الثورة التونسية

 لوس أنجلس – أعلن منتجو مســــرحية 
غنائيــــة جديــــدة عن الأميــــرة ديانــــا أنه 
سيجري تصوير المســــرحية دون جمهور 
وعرضهــــا عبــــر شــــبكة نتفليكــــس أوائل 
العام المقبل، قبل بدء عرضها على خشــــبة 

المسرح في برودواي.
وجــــرى التوصــــل إلى هــــذا الترتيب 
غير العــــادي لعرض مســــرحية ديانا في 

ظل اســــتمرار إغلاق مسارح 
جائحة  بســــبب  برودواي 

فايروس كورونا.
وقال المنتجون في 
بيان ”لا يسعنا إلا أن 

نكون أكثر تحمسا لأننا 
سنستطيع أخيرا تقديم 

عرضنا أمام محبي 
المسرح في كل 

مكان“.
وأضاف 
”ما من بديل 

لعروض 
المسرح 

المباشرة 
لكننا 

نتشرف 
بأن نكون 
جزءا من 

المواد الترفيهية 
الممتازة التي 

تقدمها نتفليكس 

العالــــم“.  مســــتوى  علــــى  لمشــــتركيها 
وكان مــــن المفترض بدء عرض المســــرحية 
فــــي 31 مــــارس المنقضــــي لكــــن العرض 
الأول تأجــــل مــــع إغلاق أبواب المســــارح 
في بــــرودواي للحد من انتشــــار فايروس 
العــــروض  وبــــدأت  المســــتجد.  كورونــــا 
أوائــــل  فــــي  للمســــرحية  التمهيديــــة 

مارس.
التــــودد  قصــــة  المســــرحية  وتحكــــي 
بين ديانــــا والأميــــر البريطاني تشــــارلز 
وزواجهمــــا الــــذي انتهى بالطــــلاق. ومن 
عــــرض  يبــــدأ  أن  الآن  المقــــرر 

المسرحية في 25 مايو 2021.
وقالت رابطة حقوق 
الممثلين، التي تضم ممثلين 
مسرحيين، إنها أقرت خطة 
سلامة لجلسات التدريب 
وتسجيل المسرحية 
الغنائية. وجاء 
في بيان 
للرابطة أن 
الخطة تشمل 
إجراء فحوص 
دورية للكشف 
عن كورونا 
وعزل الممثلين 
ومديري 
المسرح وتغيير 
أنظمة التهوية 

في الكواليس.
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 دبــي – تنظم مؤسســـة ســـلطان بن 
علـــي العويـــس الثقافية عبـــر منصتها 
مســـرحية  نقاشـــية  حلقة  الافتراضيـــة 
بعنوان ”ســـالم الحتاوي.. مـــن النبش 
فـــي الماضي إلـــى الواقع“ يشـــارك فيها 
كل من الباحثـــين هيثم يحيى الخواجة، 
وظافر جلـــود، وعبداللـــه صالح، وعمر 
غبـــاش، وتديرها الهنـــوف محمد، وذلك 
في تمام الســـاعة السابعة والنصف من 
مساء الأربعاء 19 أغسطس الجاري، عبر 

منصة زووم الافتراضية.
تتنـــاول الحلقـــة النقاشـــية حيـــاة 
ســـالم  الراحـــل  الإماراتـــي  المســـرحي 
بمختلـــف   ،(2009  –  1963) الحتـــاوي 

تفاصيلها الحياتية والفنية.
ويذكـــر أن الحتاوي كاتب مســـرحي 
وكان  وإذاعيـــة،  تلفزيونيـــة  ودرامـــا 
موظفا في إذاعة وتلفزيون دبي ســـابقا 
من خـــلال عملـــه فنيا في مجـــال البث، 
قبل أن يســـتقيل ويلتحق بشـــركة ”دو“ 
للاتصالات. والتي غادرهـــا قبيل وفاته 
أيضا للتفرغ للإنتاج التلفزيوني والعمل 

الكتابي.
 وكان عضوا في مسرح دبي الشعبي 
وجمعيـــة المســـرحيين واتحـــاد كتـــاب 
وأدبـــاء الإمارات، وشـــارك فـــي دورات 
أيام الشارقة المســـرحية مؤلفا في أغلب 

دوراتها، وكان عضو لجنة 
تسيير الدورة 14 وشارك 

في مهرجان المسرح 
الخليجي مؤلفا في 

دورته الخامسة 
في الكويت 

والسادسة في 
عُمان، وضمن 

وفد في الدورة 
السابعة في 

قطر.
مشاركات  وللحتاوي 
فـــي مهرجانـــات محلية 

وخليجيـــة وعربيـــة عدة، ونـــال خلال 
مســـيرته الفنيـــة جوائـــز كثيـــرة، منها 
أفضـــل عمـــل متكامل في أيام الشـــارقة 
المسرحية نص ”الملة“ عام 1996، وأفضل 
نص مسرحي في مهرجان أيام الشارقة 
المســـرحية عـــن ”أحـــلام مســـعود“ عام 
1994، وأفضـــل نـــص مســـرحي في أيام 
في  الشارقة المســـرحية عن ”ليلة زفاف“ 
1996، بالإضافة إلـــى جائزة أفضل نص 
مسرحي، في مهرجان المسرح الخليجي 
في الـــدورة السادســـة في مســـقط، عن 
”عرج الســـواحل“. وفـــاز بجائزة الجهد 
المتميّز في 1999 من جمعية المســـرحين، 
وفاز بالمركز الثالث في مسابقة التأليف 
المسرحي في جمعية المسرحيين عن نص 

”جوهرة“ في 1999.

 وكانـــت مؤسســـة ســـلطان بن علي 
ضمـــن  أصـــدرت  الثقافيـــة  العويـــس 
كتابا  مشـــروعها ”أعلام من الإمـــارات“ 
عـــن الحتاوي بعنوان ”ســـالم الحتاوي 
من  من النبش في الماضي.. إلى الواقع“ 

تأليف ظافر جلود.

وتعـــد سلســـلة الحلقات النقاشـــية 
التي أطلقتها مؤسســـة سلطان بن علي 
العويـــس الثقافيـــة في أبريـــل الماضي 
مدخـــلا إلـــى عالـــم النـــدوات الرقميـــة 
التي تســـتقطب مزيدا مـــن الاهتمام في 
ظـــل التباعـــد الاجتماعي، وقـــد نظمت 
المؤسســـة أكثـــر من حلقة نقاشـــية عبر 
منصتها الرقمية، عن الشـــاعر سعيد بن 
عتيج الهاملي شـــارك فيها كل من مؤيد 
الشـــيباني وإبراهيم الهاشـــمي، وحلقة 
نقاشـــية عن الشـــاعر أحمد أمين المدني 
شارك فيها كل من الأستاذ 
بلال البدور والدكتورة 
مريم الهاشمي 
والدكتور هيثم 
يحيى الخواجة 
والأستاذ إبراهيم 
الهاشمي، وحلقة 
نقاشية عن 
”الكتابة في زمن 
الكورونا“ شارك 
فيها كل من الروائي 
شكري المبخوت 
والروائي طالب  
الرفاعي والشـــاعر والأديب عبده وازن، 
وحلقة ”الفـــن ينتصر في زمن الكورونا“ 
شـــارك فيهـــا كل مـــن نجاة مكـــي وفريد 
فاضل والأســـتاذ أحمد حيلـــوز وأدارها 

الفنان إحسان الخطيب.
كما نظمت حلقة نقاشية عن ”شعراء 
شـــارك فيها كل مـــن الدكتورة  الحيرة“ 
مريم الهاشـــمي والدكتور شـــاكر نوري 
والأســـتاذ عزت عمر والأســـتاذ ســـامح 
عبدالإلـــه  الأســـتاذ  وأدارهـــا  كعـــوش 
عبدالقادر، كما أطلقت المؤسســـة نهاية 
شـــهر يوليو الماضـــي منصتهـــا الفنية 
لعـــرض ومناقشـــة الأعمال التشـــكيلية 
لجماعـــة  معرضـــا  خلالهـــا  ونظمـــت 
شـــمس  ”الإبـــداع  بعنـــوان  الجـــدار 

لا تغيب“.

قراءة اجتماعية نفسية 

تعتمد بشكل خاص على 

الحوار والتداعيات وعلى 

الكوميديا السوداء في دفع 

الحركة الدرامية

الحلقة النقاشية تقام 

عن بعد وتتناول جوانب 

من حياة المسرحي الراحل 

سالم الحتاوي وأهم 

محطاته الفنية

«النفس» مسرحية تونسية توثق شهادات سجينات من قاع مظلم

المسرحية مليئة بالإسقاطات

الســــــجن عالم قاس ومظلم فيه تتعرى الأنفس البشــــــرية وتكشف عن أكثر 
مناطقها عنفا أو ألما وحزنا وندما، وغيرها من المشاعر المتناقضة. إنه عالم 
غريب مشحون وموح بالإبداع. وكثيرة هي الروايات والقصص والقصائد 
التي كتبت في الســــــجن أو الأعمال الغنائية والفنية التي خرجت من هناك. 
ومؤخرا اقتحم المســــــرح المؤسســــــة السجنية لمســــــاعدة المساجين لتحقيق 

الإصلاح والتوعية، ولمرافقتهم وإبلاغ أصواتهم.

قصة ثلاث نساء ورجل 
يرفضون مغادرة السجن

العويس الثقافية 

تحتفي بالمسرحي الإماراتي 

الراحل سالم الحتاوي 

نتفليكس تسبق برودواي 

وتعرض مسرحية الأميرة

التي تسرد  ”النفس“ ســـرحية
 نســـاء ورجل قادتهم قساوة 
لم المحيط إلى خلف القضبان 
ن ســـذاجتهن فـــي مجتمع لا 
يتسامح مع الأخطاء حتى وإن 

صودة.

سية

ءة اجتماعية نفســـية، ذهبت 
”النفس“ بعيـــدا في تقديمها 
سّـــجناء، أربعـــة مســـاجين،
ـــاء ورجـــل، عليهـــم أحكام
بـــين مئتـــي ســـنة ومؤبـــد

تحلم،  تتذكر،  منكسرة،  يات 
، ليســـت إلا مجـــرّد أرقام في 
الســـجن، ذاك العالـــم المظلم، 
ي م إ

ن العالـــم الخارجي المضيء، 
 قســـاوة تعامل الســـجانين 
 كرهـــا لبعضهـــم البعـــض 

تـــارة  وانســـجاما  ــوددا 

”النفس“ عميقا بحفرها
السّجينات الثّلاث خاصة 
ت التّداعي والشّـــروع في 

هـــنّ ومآســـيهن وأحزانهنّ 
ي ي

 حبّهـــنّ والشـــروخ العديدة
تهـــن وبقيـــت كوشـــوم في 

حداث جانفي 2011، تطل
سجّانة بخبر صدور عفو
ولكنهن الثلاث،  جينات 
هـــذا العفـــو، يرفضن
لســـجن، يرفضـــن
ويتخيّـــرن الحياة
 علـــى الخـــروج 

”سجن  لأكبر 
غم فتح البوابات 

الحرية. ””نفس“
”النفس“  رحية

طاهـــر الرضواني، 

حقهن.
وأضافت أن قصص ال
بقيت محفورة في ذاك
أن جاءت الفرص
الفكرة على الكا
الرضواني الذ
إلى نص مسرح
إشرافها وتبن
فرقة مدينة تو
نورالدين ه
وتكفلت بإنت
الصعوبات الما
تمر بها الفرقة.
وســـبق للص
التونســـي رمزي
أن كتب حول الع
”الحوار بين أبطال الم
يبدو في مســـتواه الســـطحي
لحيـــاة الســـجن والســـجناء، و
مـــع الســـجّانين، وما يتعرضـــ
انتهاكات وعنف هاتك لكرامة ا
وغياب تام للأدوات الضرورية
حتـــى ينعـــم بالحـــدّ الأدنى م
والسّـــلامة، وأيضـــا غيـــاب كل
للســـجناء يس تأطيري وتأهيلي
في ما بعد على استنشـــاق نفس

من جديد“.
والحـــوار فعـــلا كان أداة م
كشـــف تفاصيل حياة الســـجي
خلق جـــو مـــن الضحك الأســـ
أيضـــا كان كاشـــفا لحجـــم الا
الـــذي تعانـــي منه هـــذه الشـــخ
اضطراب في المشاعر بين الكره
وفـــي الأفـــكار بين الثـــورة علـ

والاستكانة واليأس.
م ”ذهبت  العياري وأضاف 
عميقا بحفرها في ع’ ’النفـــس
السّجينات الثّلا
ي

في لحظات
والشّـــر
حكـــي
م و

تاريخ الثورة التونسية

 التوصــــل إلى هــــذا الترتيب 
ي لعرض مســــرحية ديانا في

ار إغلاق مسارح
جائحة ســــبب 

رونا.
نتجون في 
عنا إلا أن 
تحمسا لأننا
خيرا تقديم

 محبي 
كل

هية 
ي

يكس

للمســــرحية التمهيديــــة 
مارس.

ق المســــرحية  وتحكــــي 
بين ديانــــا والأميــــر البريط
وزواجهمــــا الــــذي انتهى ب
ي أن  الآن  المقــــرر 
المسرحية في 5
وقالت
الممثلين، التي
مسرحيين، إ
سلامة لجل
وتسج
ا

ا

في
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 برليــن – صــــدر مؤخّــــرا لأمــــين ألبرت 
بالإنجليزيــــة  جديــــد  كتــــاب  الريحانــــي 
بعنوان فلســــفة التعددية عن منشــــورات 
نــــور في ألمانيا، وتوزيع مؤسّســــة أومني 

ســــكريبتوم الألمانية ومؤسّســــة 
هاشيت الفرنسيّة.

يقــــع الكتاب في 152 صفحة 
من الحجم الوسط. وهو الكتاب 
العشــــرون للريحاني، والثاني 
بالإنكليزيّــــة الصادر عن الدار 
نفسها في كلّ من ديسلدورف 

ولاتفيا وباريس.
يضــــم الكتاب قســــمين 

رئيســــين: الأوّل نظــــري 
تطبيقي.  والثانــــي 

يشــــمل القســــم النظــــري 
مواضيع فكريّــــة بارزة منهــــا: أخلاقيّات 
حول  ملاحظــــات  المجتمعيّــــة،  التعدديّــــة 
المثاليّــــة والواقعيّة، نحــــو تعدديّة عابرة 

للثقافات.
 وبحث مــــن خلاله المؤلف في فلســــة 
التعدديّــــة من خلال قضايا المســــاواة بين 
الأفكار، مناقشــــة فكرة الانفتاح، مســــاواة 
الغربــــيّ،  والإرث  التعدديّــــة  الأعــــراق، 
نســــبيّة الحقيقة، ما هي المعرفة، التجربة 
اللبنانيّــــة والتعدديّــــة، دور الجامعــــة في 

البناء التعددي.

أما القســــم الثاني مــــن الكتاب فيضم 
تطبيقات عمليّة، منها: الكُتّاب التعدّديّون، 
مقدّمة الأدب اللبناني الناطق بالفرنسيّة، 
الشــــعر العربي في نيويورك، الشــــرق في 
الآداب الإنكليزيّــــة، الخَيــــر لا يحتمــــل 
الحــــدود الجغرافيّــــة، 
الرسالة التعدديّة للجامعة، 
الأبعاد التعدديّة لمفهوم 
”المدينــــة العُظمَى“ ومعنى 
”الرسول الأسمى“ ورمزيّة 
”في ربيــــع اليأس“، خالد بين 
الحداثــــة ومــــا بعــــد الحداثة، 

خالد ومدينتُهُ العُظمى.
وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن 
بالإنكليزيّــــة  الســــابق  الكتــــاب 
موضوع  حــــول  كان  يحانــــي  للرَّ
مماثل بعنــــوان التعددية والأدب 
العربــــي – الأميركي، وقــــد صدر أيضا في 

ألمانيا عن الدار نفسها.
فــــي هــــذا الســــياق توقّفَــــتْ الكاتبــــة 
البريطانيّة آن رينهــــان، في مقالة لها عن 
أمــــين ألبــــرت الريحاني نشــــرته مؤخرا، 
يحاني تميّزَت  وذكــــرت فيه أنّ ”كتابــــة الرَّ
بالدقــــة والبلاغــــة للتعبيــــر عــــن أفــــكاره 
ومشــــاعره…“ وأن الأدب، برأيــــه، ”يعكس 
ســــلوك الأمّة تجاه نفســــها وتجاه ســــائر 

الثقافات حول العالم“.

 نجـــح عبداللـــه البردونـــي إلـــى حد 
بعيد في التعبيـــر عن المضامين الجديدة 
للحيـــاة، وإن ظل الشـــكل التقليدي يحد 
مـــن ذلك ويؤكد أن فـــي الإمكان أبدع مما 
كان. هذا ما أكـــده الناقد صادق القاضي 
فـــي كتابه ”مرايا شـــعرية متقابلة.. نص 

عبدالله البردوني“.
واتخذ الناقد شعر البردوني نموذجا 
للتقابـــل باعتبـــار التقابـــل أهـــم وأبرز 
الخصائـــص الأســـلوبية لديـــه، وأكثـــر 
مقومـــات بنيته الشـــعرية كثافة وتنوعا 
وامتـــدادا، وأهـــم روافدهـــا الفنية إثارة 
وجمالا ومفارقة.  حيث إنها بقدر ما تؤكد 
على ذلك بقدر ما تعتبره نموذجا للشـــعر 
الحديث بما يمتاز به عن الشعر القديم أو 
يتشـــابه معه من حيث الشكل والمضمون 
التقابلي، واختلاف أو تماثل الخصائص 
الأســـلوبية لهما على محـــوري الاختيار 

والتوزيع.

الكلاسيكية والمعاصرة

أكـــد القاضـــي فـــي كتابـــه، الصادر 
عن مؤسســـة أروقة للنشـــر والدراســـات 
الشـــكل  عـــن  فضـــلا  أنـــه  والترجمـــة، 
العروضـــي تتوافـــر المظاهـــر التقليدية 
فـــي أعمـــال البردوني مـــن جوانب عدة 

وبخاصـــة فـــي ديوانيـــه الأولين 
مـــن حيـــث الأغـــراض والألفـــاظ 
الأشياء  والأســـاليب.  والتراكيب 
التي يطـــول الحديـــث عنها في 

هذا المقام.
وقال ”تتجلـــى في ديوان 
الشـــاعر أهـــم الخصائـــص 
الأدبية لأطوار الشعر العربي 
الحديث في مراحله المتعاقبة 
(الكلاسيكية والرومانتيكية 

والواقعيـــة)، وفـــي مقابـــل 
ملامح  تتجلى  التقليدية  الســـمات 

التجديـــد علـــى امتداد ديوانه الشـــعري 
مـــن خلال الوحـــدة العضويـــة للقصيدة 
ومن خلال الألفاظ والتراكيب والأساليب 
الفنيـــة  خصوصياتهـــا  فـــي  البارعـــة 
والمضامـــين المواكبـــة للحيـــاة والمفعمة 

بقضايا الإنسان وتطلعاته“.
وأكـــد أن لغة الشـــاعر، فـــي الأغلب، 
ـــز بالســـهولة والشـــفافية وكثافـــة  تتميَّ

التعبيـــر، فهـــي مـــن الســـهل الممتنـــع، 
الدانيـــة  بقطوفـــه  الشـــعري  ومعجمـــه 
نابـــع مـــن صميـــم الحيـــاة العصريـــة، 
ويخلـــو تقريبا مـــن الإغـــراب، وله بعده 
الاجتماعـــي في مقـــام الحضـــور الثري 
للبيئة اليمنية بشـــيوع أســـماء المناطق 
والأعلام والأحداث والعـــادات والتقاليد 
والأمثـــال والألفاظ والعبارات الشـــعبية 

والاقتباسات من الأدب الشعبي.
كل ذلـــك جعل شـــعره عابقـــا بنكهة 
الحيـــاة اليمنيـــة المحببـــة، وقريبـــا من 
الوجـــدان الشـــعبي للإنســـان اليمنـــي. 
واللغـــة هي الشـــاعر، وقد جسّـــدت لغته 
شـــعوره بالمعانـــاة، ونزعته التشـــاؤمية 
والســـخرية والرفـــض والتهكـــم والنقد 
اللاذع، وإحساســـه بالغربـــة عن الواقع 
واستشـــراف  المفروض  إلـــى  وانتمـــاءه 
المســـتقبل، ورؤيته حـــول طبيعة المرحلة 
بكل جوانبها وانعكاساتها لديه، وتحفل 
لغته بتراكيبها الجديدة في بنائها القائم 
على كسر العلاقات التقليدية بين الألفاظ، 
للدلالـــة،  المنطقيـــة  القرائـــن  وتحطيـــم 
لتشـــكيل الدلالة غير العادية، والمفاجآت 

السياقية والمفارقة الشعرية.
ولفت إلـــى أن النزعة الدرامية تعتبر 
مـــن أهم الســـمات والأدوات الأســـلوبية 
ل من خلالهـــا البردوني رؤيته  التي شـــكَّ
الفنيـــة في جـــل أعماله الشـــعرية، وفي 
إطـــار ذلـــك اهتـــم بالحـــوار لتوصيـــف 
العلاقـــات الجدلية بين أطـــراف الوضع 
القائـــم، وتقمص كثيرا من شـــخصياته، 
ونجح بشـــكل يثير الإعجاب 
فـــي اســـتكناه أعماقها، 
والتغلغل في مشـــاعرها 
وأفكارها، وتصويرها من 

الداخل.
وأوضـــح القاضي 
أن ”التقابـــل اللغـــوي 
ظاهـــرة نســـبية ســـياقية، 
وأن ازدواجيتـــه اللغويـــة 
والســـيكولوجية، مرتبطـــة 
بالغريـــزة اللغوية المنعكســـة 
عن الازدواجية الفيسيولوجية 
للمخ البشـــري، وهذا يربطها بالحاجات 
ـــة إلـــى هـــذه الظاهرة،  الإنســـانية الملُحَّ
بوظيفتهـــا المهمة والحاســـمة في حياة 
الإنســـان، فمن خلالها يتعرف الإنســـان 
على ملامح العالـــم الخارجي، ويصوغه 
صياغة عملية يمكن التعامل معه بها، بما 
يقدمه التقابل من تحديـــدات وموجهات 
وقياســـات وتوصيـــف وترتيـــب وفـــرز 

للأشـــياء والأفكار والمفاهيـــم والأوضاع 
والتفاصيل. بحيث يمكـــن القول بأن من 
المتعذر -دون هذه التقابلات- أن يتعرف 
الإنســـان على ما حوله، ومن ثمَّ يتصرف 
بنوع من الحكمة، و“يبدو أن وجود أعداد 
كبيرة من الألفاظ المتخالفة والمتباينة في 
مفردات اللغات الطبيعية مرتبط بالنزعة 
الخبـــرة  لاســـتقطاب  العامـــة  البشـــرية 

والرأي“.
وأضـــاف أنه إذا كانت هذه الدراســـة 
تناولـــت شـــاعرا حديثـــا بكل مـــا يعنيه 
ذلك من مظاهـــر لغوية وأدبيـــة متطورة 
عـــن الشـــعر الكلاســـيكي فإن رواســـب 
الكلاســـيكية المتمثلة في الشكل العمودي 
لقصائد الشاعر ظلت تقيد -وإن بدرجات 
محـــدودة- قـــدرات الشـــاعر وإمكاناتـــه 
البيانيـــة، وتحصر كثيرا مـــن دلالاته في 
حدود البيـــت الواحـــد وإن كانت قدرات 
الشـــاعر الخلاّقة ورؤيته الحداثية الفذة 
جعلتـــه يتجـــاوز كثيـــرا من الســـلبيات 
المصاحبـــة كالعـــادة للشـــكل العمـــودي 

للقصيدة.

صياغة شعرية

قال القاضي إن دراسته حاولت الدنو 
من منطق الدراسات النصية والأسلوبية 
الحديثـــة واســـتلهام نظرتها الشـــمولية 
وآلياتهـــا التحليلية في تناول ودراســـة 
النصوص الأدبيـــة، والنظر إلى الظواهر 
البلاغيـــة مـــن خـــلال، ســـياقها النصي 
ووظائفهـــا البنائيـــة فضلا عن دراســـة 
التقابل من خلال دراســـة بناه الفاعلة في 
إحداثه في السياق الذي يتمثل في أصغر 
أشـــكاله بالجملـــة باعتبارهـــا ”النموذج 

المثالي للسياق“.
 وعلـــى بســـاط الجملة تمت دراســـة 
البنى الصرفيـــة والمفردات وهذه لا تمثل 
قيمة تقابلية إلا بعلاقاتها بسواها ضمن 
التركيـــب، و“لا تحمل دلالـــة مطلقة إنما 
تتحقـــق دلالتهـــا انطلاقا من الســـياق“. 
وخـــلال ذلـــك تم ربـــط الجملـــة بالبيـــت 
كعبـــارة، والإشـــارة إلـــى المقـــام الدلالي 
العـــام للقصيـــدة تلافيا للتجـــزيء وبتر 
عُـــرى النـــص وإن كان الشـــكل التقليدي 
للبيـــت يعفينـــا كثيـــرا مـــن ذلـــك فيبدو 
البيت وحدة دلاليـــة متكاملة وربما نصا 
واحدا في إطار إمكانية تحقق النص في 
جملـــة واحدة كما يقـــول هاليداي ورقية 

حسن“.
وتابـــع أن دراســـة مســـتويات اللغة 
الفنية هي الطريقة المثلى لدراسة المظاهر 
الفنية والجمالية للغة الشعرية، فعلى كل 
صعيد من هذه الأصعدة تبرز الفروق بين 
اللغة الشـــعرية واللغـــة العادية بآلياتها 
ووظائفها، وفي ضوء ذلـــك تبرز مواطن 
الجمـــال وخصائـــص اللغـــة الشـــعرية 
وقيمها الجمالية ومنابع الإثارة والمفـارقة 
والتصويـــر وكثافة التعبير التي لا يمكن 
ـــس جوهريتها ومادتهـــا الأصلية إلا  تلمُّ

مـــن خلال هـــذه المســـتويات، فاللغة هي 
التصوير الفني والرمز والسياق والشكل 

والمضمون.

كما تتجلى من خلال هذه المستويات 
قدرات الشاعر وإمكاناته الفنية وموهبته 
في تحســـس مواطـــن ومظاهـــر الجمال 
وإعادة فرز وتشـــكيل الأشـــياء والمفاهيم 
وصهرهـــا وصياغتها بشـــكل زاهٍ شـــكلا 
ومضمونـــا، ومـــدى فاعليته وســـيطرته 
ة اللغة، وقدراته في التصرف في  على أزِمَّ
الواقع اللغوي للتعبير عما يريد أن يقوله 

هـــو لا ما تقوله اللغة بقواعدها المنطقية. 
والمستويات التالية تقدم الشاعر أكثر مما 
تقدم اللغة، فتجســـد أساليبه في التعامل 
مع هذه المســـتويات لبناء لغته الشعرية 
وكســـر ونســـف مســـلَّمات اللغة على كل 
المســـتويات لخلـــق تجربتـــه الشـــعرية 
الحافلـــة بالمفارقة الشـــعرية النابعة من 
الجدة في صياغة المقابلة وخلق التضاد 
والتناقض المثير الذي يمثل أبرز مظاهر 

الفن ووسائله الجمالية.
وأشار القاضي إلى أن التقابل يتمثل 
بين المذاهب الأدبية ضمن ديوان الشـــاعر 
بالانعطافات الحادة في ســـياق الامتداد 
النصي الكبير  في الانتقال من قصيدة إلى 
أخرى ضمن أعمال الشاعر، وما يصاحب 
ذلـــك من الانتقال المفاجئ من جوّ إلى جوّ 
 مختلـــف من جوانب كثيـــرة في الوجدان 
والفكر وأســـاليب الصياغة والبناء، مما 
يقدم مفاجأة سياقية يستشعرها  القارئ 
خلال تقدمـــه في تذوق وتقييـــم الأعمال 

الشعرية لشاعر مثل البردوني.

 وترتبط هذه التباينات غالبا بمراحل 
تطور الشـــاعر ثقافيـــا وأدبيـــا وفكريا، 
وتطـــور أدواتـــه الفنية تبعـــا لذلك،  ومن 
المفترض أن تكون هذه النقلات متتابعة، 
وإن كان ديوانا الشـــاعر الأولان يخلطان 
بينها فتجد الشاعر يكتب  بقلم كلاسيكي 
ورومانســـي كلّ علـــى حـــدة، فتتجـــاور 
النماذج وتتتابع خاصـــة في ديوان ”من 
مما  يجعـــل منه نموذجا  أرض بلقيـــس“ 
واضحـــا لتقابـــل المذاهـــب الأدبية ضمن 
أعمال الشـــاعر، أو ما أســـميناه تقابلات 
الديوان.. ومن مظاهـــر التقابل على هذا 
المســـتوى تقابل الأغراض الشعرية، وقد 
كانت لهذه الأغراض أهمية نقدية  حاسمة 
ها  وحضور قوي في الشـــعر حتى لقد عدَّ
بعضهم أركانا للشـــعر، كما كانت معيارا 
نقديـــا للمفاضلـــة بـــين  الشـــعراء الذين 
ترتفـــع منازلهم الأدبيـــة بكثرة الأغراض 
التي يحســـنون الخوض فيها، وحســـب 
قول بشـــار ”كان جرير يحسن ضروبا من 

الشعر لا يحسنها الفرزدق“.

 الربــاط – صــــدرت مؤخــــرا عــــن المركز 
المغربــــي للاســــتثمار الثقافي ”مســــاق“، 
للروائي  رواية جديدة تحمل عنوان ”قمر“ 
والشــــاعر والناقد المغربي أمجد مجدوب 

رشيد.
وقــــال خالــــد التوزاني، رئيــــس مركز 
بالمناســــبة، إن روايــــة ”قمــــر“  ”مســــاق“ 
الصــــادرة فــــي 192 صفحــــة مــــن القطــــع 
المتوســــط، رواية ”تخترق جــــدار الزوايا 
والأوراد.  الطــــرق  وخبايــــا  الصوفيــــة 
وتكشــــف عن الكثير من الجوانب الخفية 
في حياة الشيوخ ونساء الزاوية وحلقات 
الذكر بجرأة ســــردية فائقة الجمال، تنهل 
من رصيد شــــعري زاخر، وبعــــد تاريخي 
أصيــــل، امتزج مــــع عمق ثقافــــة الروائي 
المبــــدع أمجد مجــــدوب رشــــيد وتجربته 

الإبداعية الجديرة بالاكتشاف“.
وأشــــار التوزاني إلى أن الأمر يتعلق 
بـ“تجريــــب لتقنيات  فــــي روايــــة ”قمــــر“ 
سردية جديدة، بنفحات إبداعية تمتح من 
العرفان والفلسفة والتاريخ والروحانيات 
والشعر والفنون التي تعد أبرز مقوماتها 
المميزة“،  وعلاماتهــــا  البــــارزة،  الجمالية 
وذلــــك ضمن جنــــس أدبــــي ماتــــع يحفل 

بالكثير من التحولات والتغيرات.
ويضيف التوزانين تمثل هذه الرواية 
المحاولــــة الثانية للأديــــب أمجد مجدوب 
رشــــيد، وتختلــــف عــــن روايتــــه الأولــــى 
”رعشــــة“ (2018)، ”فهي ذات ســــمة صوفية 

واضحة، إذ تحمل فصولها عتبات صوفية 
منها المقامات، وهــــي عبارة عن 13 مقاما، 
تبدأ بمقام وادي الشــــهباء وتختتم بمقام 

الوصل“.
وحســــب رئيس مركز ”مســــاق“، فإن 
أمجد مجدوب رشــــيد ”ينتمي إلى المدرسة 
المغربيــــة الأصيلة في الإبــــداع، والتي من 
أهم خصائصها الالتــــزام بقضايا الهوية 

والوطن والانفتاح والموســــوعية، 
فضلا عن النــــزوع نحو التجديد 
والابتكار وتطوير آليات الإبداع 
والنقــــد والمزاوجة بين الفطري 
الموهبــــة  وبــــين  والمكتســــب، 

والمهارة“.
واعتبــــر التوزاني أن 

مركز ”مســــاق“ إذ يعلن عن 
صــــدور رواية ”قمــــر“، فهو 
الأدبية  للأعمال  دعمه  يؤكد 
والنقدية ”التي تستثمر في 
الثقافة الإنســــانية، وتخلق 

جســــور التواصل بين الثقافات، وترســــخ 
حوار الحضارات، وأنماط التبادل العلمي 
والمعرفــــي بين مختلف الحساســــيات، مع 
الحفــــاظ على ســــمات الهويــــة والانفتاح، 

وجعل الثقافة في خدمة الإنسان“.
ووردت علــــى ظهــــر غــــلاف الروايــــة 
كلمــــة للســــيد التوزانــــي أكــــد فيهــــا قوة 
الحضور المغربي في هذه الرواية الأصيلة 
بانفتاحها على التصــــوف بوصفه إحدى 

ركائز الهوية المغربية فــــي بعدها الديني 
والتربــــوي“، مضيفــــا أن تركيــــز الرواية 
على هذا المكون، بأبعاد جمالية وإبداعية 
في جنــــس الرواية، يجعــــل الخصوصية 
المغربيــــة ترتقي نحو فضاءات من المعرفة 
والتداول تتجاوز حدود المجال الجغرافي 
للمغــــرب، نحــــو آفاق رحبة فــــي جغرافيا 

الإبداع الإنساني غير المحدود.
وعــــن صــــدور روايــــة ”قمــــر“ في ظل 
جائحــــة فايــــروس كورونا 
التوزاني  يقول  المســــتجد، 
إن هذه الأزمة الصحية ”لم 
توقف مســــار الإبداع الأدبي 
المغربي، وربما شكلت ظروف 
الحجر الصحي فرصة للتفرغ 
للإبداع والتأمل والغوص في 
الــــذات بعيــــدا عــــن التفاعلات 
تشــــوش  قد  التي  الاجتماعيــــة 
علــــى الذهن وتفقــــد المرء صفاء 

الوعي“.
ويضيــــف أن ”المحنــــة عنــــد 
المبــــدع تتحــــول إلــــى منحــــة، فيســــتثمر 
إمكاناتــــه الإبداعيــــة فــــي خلــــق الفرص 
واقتراح بدائــــل جديدة للخروج من ضيق 
الأزمــــة إلى رحابة الأمــــل، حيث جماليات 
الإبداع الأدبي التي تتيح سفرا في أعماق 
النفــــس البشــــرية، وفتــــح نوافــــذ للرؤيا 
بعين القلب، تنقل القــــارئ من قلق الواقع 
إلى اطمئنان الخيــــال المتفائل، بما يوفره 

الإبــــداع عمومــــا مــــن إمكانــــات التحليق 
بعيدا عن ضغوط الحياة، وتوفير مساحة 

للراحة النفسية العميقة“.
وخلــــص التوزانــــي إلــــى أن ”العلاج 
بالأدب يعد إحدى تقنيات الطب النفســــي 
المعاصــــر، والتــــي تدخــــل ضمــــن ثقافــــة 
المجتمعــــات المتقدمــــة التــــي تعمــــل على 
تحقيــــق الاســــتقرار النفســــي مــــن خلال 
الحيــــاة الفكرية والعلمية، وعلى رأســــها 
الإبــــداع الأدبي بوصفه ضــــرورة في خلق 
التــــوازن، وليــــس مجــــرد ترف أو شــــيئا 
زائدا عن الحاجة، فكما يعتني المرء بغذاء 
جسده، يعتني كذلك بغذاء عقله وروحه“.

يشــــار إلى أن الروائي والشاعر أمجد 
مجــــدوب رشــــيد، من مواليــــد مدينة فاس 
عام 1972، وهو عضو اتحاد كتاب المغرب، 
دشن علاقته بالإبداع الروائي بأول رواية 
التي  لــــه ســــنة 2018، بعنــــوان ”رعشــــة“ 
فازت بجائزة عربيــــة ضمن أعمال الملتقى 
الروائــــي العربي الرابع والذي تم تنظيمه 
بمدينة وجدة المغربية، بإشــــراف جمعية 

المقهى الأدبي.
وبدأ مجدوب رشــــيد نشــــر نصوصه 
الشــــعرية ســــنة 1989، ولــــه مجموعة من 
الدواوين الشــــعرية منهــــا ”وأظهرك على 
العشــــق كلّــــه“ (2004)، و“نايات العشــــق“ 
(2014)، و“نســــمات (قصائــــد ومقطوعات 
في الحــــب الإلهي وفي الحــــب المحمدي)“ 

.(2015)

ز 
َّ
لغة البردوني تتمي

بالسهولة والشفافية 

وكثافة التعبير فهي من 

السهل الممتنع ومعجمه نابع 

من صميم الحياة العصرية

عبدالله البردوني زاوج بين الأصالة والمعاصرة

البردوني علامة فارقة في الشعر اليمني

يمثِّل الشاعر اليمني عبدالله البردوني ظاهرة استثنائية في الشعر العربي 
الحديث، وعلامة فارقة في الشعر اليمني المعاصر، بخصائصه الأسلوبية 
ــــــة التي زاوجت بين الأصالة والمعاصرة بشــــــكل  المميَّزة وشــــــخصيته الفني
ق ينفض رماد الماضي وهو يحمل شــــــعلته دائمة المعاصرة وفي إطار  خلاَّ
ذلك احتفظ بالشــــــكل العمودي للقصيدة رغم أن الوفاء للأصالة لا يستلزم 

ذلك بالضرورة.

شاعر يصهر الأشياء والمفاهيم ويعيد تشكيلها

فلسفة التعددية كتاب «قمر» رواية تكشف ما تخبئه زوايا الصوفيين

جديد لأمين ألبرت الريحاني 

محمـد الحمامصي
كاتب مصري



 القاهرة – يتســـم عالم وسط القاهرة 
بطبيعة خاصة مختلفـــة عن باقي أحياء 
العاصمة المصرية تتعـــدى كثيرا المباني 
التراثية، والمقاهـــي التي ظلت محتضنة 
للمثقفين والساســـة ومقـــرات التجمعات 
والحركات اليســـارية ومكاتب اســـتقدام 
(الريجيســـير)،  والكومبـــارس  الممثلـــين 
للبحـــث فـــي وجـــوه البشـــر المتباينـــة 
التي تشـــي بمظاهر الفقـــراء والأغنياء، 
والنقد الجلي لانفصـــال النخبة الثقافية 
الهائمة في شـــوارعها عن باقي الطبقات 

المجتمعية.
ويحـــاول فيلـــم ”صنـــدوق الدنيـــا“، 
الذي اســـتؤنف عرضـــه بدور الســـينما 
بعد رفع الحظر بسبب كورونا، الاقتراب 
مـــن عالم وســـط القاهرة باقتطـــاع جزء 
زمني لا يتعـــدى ليلة واحـــدة من حياته 
الصاخبـــة التي لا تتوقـــف فيها الحركة، 
بتتبّـــع قصص مجموعة من البشـــر، لكل 
منهم واقع مختلـــف تماما، لكن يجمعهم 
الزمان والمكان، وقـــدر من الصدفة تجعل 
مصائرهم ومشكلاتهم تتقاطع، فيقدّمون 
معانـــاة  فـــي  يتســـبّبون  أو  المســـاعدة 

بعضهم.
يعتمد العمل على ســـرد أربع قصص 
كل منها تصلح لأن تكون عملا مســـتقلا، 
مـــع فاصـــل بينهـــا لشـــخصية المهـــرج 
عصفور (الفنان أحمد كمـــال) التي تقدّم 
خطابا مباشـــرا عن القيم والحب والعمل 
والشـــقاء، وغيرها من القيـــم التائهة في 
الحياة، بأسلوب شبه مسرحي أمام بشر 
مشـــكلتهم أنهـــم يبحثون عن الســـعادة 
أو المـــال، وتدفـــع بهم تلـــك الرغبة نحو 

الخطيئة.

قسوة المدينة

يســـتقي العمل اســـمه من ”صندوق 
المصنوعـــة  المربعـــة  العبـــوة  الدنيـــا“ 
مـــن الخشـــب والرقائـــق المعدنيـــة التي 
كان يحملهـــا مغـــن مغمـــور فـــي عالـــم 
مـــا قبـــل التلفـــاز والإنترنت يجـــوب به 
الشـــوارع لعـــرض مجموعة مـــن الصور 
المتتاليـــة، يصاحـــب كل صـــورة تعليق 
صوتـــي أو غنائـــي لقصـــة عـــن الأبطال 

الشعبيين.

لـــم يجد الفيلم، الذي يمثل أول ظهور 
للمؤلف والمخرج عماد البهات منذ تجربة 
”بلياتشو“ قبل 13 عاما، نجاحا في شباك 
التذاكر ربمـــا لطبيعته الخاصة المعتمدة 
على البطولة الجماعية دون نجم شـــباك 
محبوب، ومع ميزانيـــة منخفضة للغاية 
للدعاية والتســـويق، لكنـــه يحمل تجربة 
ســـينمائية لم يفهمها الجمهور الشـــاب 
الذي يبحث عن الكوميديا أو جرعات من 

الحركة.
فـــي القصـــة الأولى، يدخل الســـائق 
القادم من الريف (الفنان باســـم ســـمرة) 
ونجله علي (الفنان رابي ســـعد) وســـط 
القاهرة بســـيارة للنقل الجماعي محملة 
بنســـاء يرتديـــن الأســـود فـــي طريقهنّ 
لرحلة دينية إلى مولد ســـيدي الحســـين، 
يتبـــارى الأب فـــي تحذيـــر صغيـــره من 
خطـــورة العاصمـــة التـــي لديهـــا ألـــف 
بـــاب يحتـــاج كل منهـــا لوجـــه مختلف، 

وفـــي الوقت ذاتـــه يدفع به لشـــراء علبة 
ســـجائر فيتوه الابن في دهاليز القاهرة 

المزدحمة.
ويقـــدّم الفيلـــم مـــن اللحظـــة الأولى 
عرضـــا للفرق بين حيـــاة الريف والمدينة 
للمقدّمـــة  المصاحبـــة  الســـائق  برحلـــة 
الغنائية لعبدالباســـط حمودة وياسمين 
نيـــازي والممزوجـــة بتدخـــلات جنائزية 
يصـــوّر  الفشـــني،  وائـــل  المطـــرب  مـــن 
خلالهـــا القـــرى ببســـاطتها وخضرتها 
وهدوئهـــا، وفـــي الوقـــت ذاتـــه تجـــوّل 
البشـــر في وســـط القاهرة بـــين تماثيل 
الزعماء السياســـيين بالميادين، وعروض 
فـــرق الهواة في الشـــوارع، والســـيارات 

المتقاطعة.
يعيـــش الســـائق لحظات مـــن القلق 
فعلـــي هو مـــا تبقّى لـــه مـــن الدنيا بعد 
وفاة زوجته، ولولا خوفه عليه من البقاء 
وحده لمـــا أخذه في رحلة إلـــى العاصمة 
التي يعتبرها غولا يختطف الداخلين قبل 
أن يفاجأ بلص يقتحم ســـيارته هاربا من 
المطاردة ويطالبه بالانطلاق بها، فيرفض 
انتظـــارا لابنه فيتعرّض للطعن بســـلاح 
أبيض ليفقـــد الابن ومصدر الرزق في آن 

واحد.
ينتقل العمل إلـــى القصة الثانية عن 
عالم الممثلين المغمورين ومكاتب خدمات 
التمثيل بتمهيد بســـيط لا يتعدى مقابلة 
المهرج للطفل التائه الذي يفشل في عبور 
الشـــوارع المليئة بالســـيارات المســـرعة، 
ومنها إلى حاتم صاحب مكتب اســـتقدام 
الممثلـــين (الفنان عمـــرو القاضي)، الذي 
يعاشـــر ممثلـــة وعارضـــة ســـابقة ربى 
(الفنانة مروة الأزلـــي) التي تريد العودة 
إلـــى العمل، بعدما عجز زوجها الشـــاعر 
آدم (الفنـــان خالد الصـــاوي) ربيب مقاه 
وســـط القاهرة عن الإنفاق على متطلبات 

حياتها.
تتداخل شـــخصية المهرج مع القصة 
الرابعـــة عن الأخـــرس ســـيد مورجيحة 
(الفنان علاء مرســـي) الذي يعشق فاطمة 

(الفنانـــة رانيا يوســـف) الممرضة التي 
فاتهـــا قطـــار الـــزواج ويعجـــز عن 

إخبارها بحبه، قبل أن يفاجأ بكم 
كبير من المرارة والألم، فحبيبته 
تقيـــم علاقة جنســـية كاملة مع 
رب عملها الطبيب الفاشـــل في 

العلاقات ويحاول علاج مشـــكلته 
بـــإذلال النســـاء (الفنـــان صـــلاح 

عبداللـــه) عبـــر تحرير عقـــود زواج 
عرفيـــة معهنّ، ثم تجريدهـــنّ منها بعد 

الحصول على شهوته.
يتقاطـــع الأبطال مـــع بعضهم لثوان 
فـــي  عاديـــة  شـــخصيات  كأي  معـــدودة 
الحيـــاة، فحـــاتم يقابـــل الصبـــي صدفة 
ويقدّم له النصح بطريقة العودة للشـــارع 
الرئيســـي، وآدم يشـــاهده على الرصيف 
باكيا فيربّت علـــى كتفيه ويتركه ماضيا، 
والمهرج يضمه معه فـــي عروضه ليحرّك 
أصابع العرائس التـــي توحي تحركاتها 

بمصائر البشر.
يحمل العمل نقدا لاذعا لقاطني وسط 
القاهرة على لسان أبطاله، فحاتم يرى أن 
مجتمع المثقفـــين لا يتعدى طبقة منتفخة 
ظاهريا تتشـــدّق باللغة والشـــعر والقيم، 
وهـــي جوفاء مـــن داخلهـــا لا تجد قوت 

يومها، ورغم بوهميته الشديدة وعلاقته 
المتعددة لم تمتلـــئ عيناه ويطارد روحية 
(الفنانة جيهان خليل) الريفية التي تقطن 
القاهرة منذ خمس سنوات لبيع الفاكهة 
من أجل إشـــراكها في الوسط الفني أملا 

في سهرة حمراء.

قصف عنيف

يقدّم الفيلم قصفا غير مباشر لبعض 
المثقفـــين الذين يتشـــدّقون بالحديث عن 
التســـامح والرقي وإعـــلاء القانون عبر 
شـــخصية آدم الذي يناقش كتابا جديدا 
فـــي سلســـلة مؤلفاتـــه التـــي تتجـــاوز 
الســـبعة، وينتقد في كلمته الواقع المؤلم 

للبشـــر وميلهم نحو العنف موجها نظره 
لشـــخص بين الحضور تبـــينّ بعدها أنه 
بائـــع ســـلاح أحضر لـــه مسدســـا لقتل 
زوجتـــه رُبى بعدمـــا تأكّد مـــن خيانتها 
لـــه، ولا يحل بينـــه ورغبته فـــي الانتقام 
ســـوى المهرج الذي يحاول إثناءه بتفريغ 
الغضب من داخله عبر التنزّه بالشـــوارع 

والنظر في وجوه البشر.
يبدو المهرج في العمل مثالا للسعادة، 
حتـــى وإن اعتـــرى خطابـــه قـــدرا كبيرا 
مـــن الافتعـــال التمثيلي، فهو الشـــخص 
الوحيد الذي يساعد الجميع رغم ظروفه 
الصعبـــة، تعلم من مهنتـــه التعايش مع 
مصاعب الحياة والسخرية من مصائبها 
فتوقّفت عن الكيد له، واتجهت إلى وضع 
شـــباكها للآخريـــن الذيـــن جـــروا وراء 
الخطيئـــة بصـــرف النظر عن مســـتوى 
تعليمهم أو ثقافتهـــم، فالطبيب منغمس 
في الخيانة والكاتب متعلق بفكرة القتل، 
والريجيســـير لا يتوانى عن اســـتقطاب 

المحتاجات إلى المال.
تـــرك المخـــرج لكل ممثـــل الحرية في 
إظهـــار أفضـــل مـــا عنـــده، فجـــاء خالد 
الصـــاوي كالمعتاد متشـــربا لفكرة الزوج 
المخـــدوع المظلوم ومتقمصا لشـــخصية 
مـــن  تحـــرّر  مرســـي  وعـــلاء  المثقـــف، 
الشـــخصية الكوميدية التي لازمته طوال 
حياتـــه ليعبّـــر بصدق عـــن صوفي أبكم 
مأزوم عاطفيا، وأجاد باســـم سمرة دور 
الفلاح الســـاذج الخائـــف، ولعبت رانيا 
يوسف في نفس مساحة الأدوار المعتادة 

لها في الإغراء الجسدي.
يظهر العمل اســـتمرار تعلـــق كاتبه 
بعالم المهرجين الذي ســـبق أن قدّم حوله 
عمـــلا كاملا بعنـــوان ”بلياتشـــو“، ربما 
لاقتناعه بأنهـــا مهنة تعبّر عن تناقضات 
البشـــر، وقدرة البعض على السعادة في 
أحلك الظـــروف، وتوزيع الأمل في أشـــدّ 
لحظـــات اليـــأس، وتخفيف آلام البشـــر 
برسم الابتسامة وليس المتاجرة بآلامهم 

أو الاكتفاء بعرضها.
ورغم طول زمن الفيلم، لســـاعتين، إلا 
أنه لـــم يتعمّق في الشـــخصيات المقدّمة 
التي جـــاءت خالية مـــن التفاصيل التي 
تظهـــر كيفية وصولهـــا لواقعها المأزوم، 
تـــاركا تســـاؤلات مـــن نوعية، مـــا الذي 
يجبـــر الســـائق الـــذي يخشـــى القاهرة 
علـــى القـــدوم إليهـــا؟ ومـــا الـــذي يدفع 
بكاتـــب أصدر ســـبعة أعمال إلـــى الفقر؟ 
وكيـــف يرتبـــط بممثلة أصغر منه ســـنا 
فـــي ظل اختلاف عالمهمـــا؟ وما الذي أتى 
ببائعة الخضار الريفية إلى المدينة؟ وما 
الفرص التي كانت تســـعى لتحقيقها من 

الهجرة؟
القاهرة  ويقدّم فيلم ”صندوق الدنيا“ 
كمدينة موحشـــة قاســـية على ســـكانها 
في جانب، وســـاحرة بعماراتهـــا وفنها 
وتنوعها البشـــري والفكـــري في جانب 
آخر، ويصـــوّر الحياة الباذخـــة والفقر 
المدقع متلاصقين، ويجسّد ملامح البشر 
الطيبـــة فـــي حـــارات ضيقـــة ونظرات 
الأشـــرار في الشـــوارع، ويجعل الفرح 
والحـــزن متعانقـــين يســـيران معا في 
رحلة واحدة، ففي النهاية يعيش الفيلم 
وأبطاله بوســـط القاهـــرة وهي منطقة 

تستحق أن تكون صندوقا للدنيا.

الفيلم يحاول الاقتراب

من عالم وسط القاهرة 

باقتطاع جزء زمني لا 

يتعدى ليلة واحدة من 

حياته الصاخبة
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فيلم «صندوق الدنيا».. حكايات تكشف تناقضات المجتمع المصري

مدينة تجمع بين الرهبة والمتعة

ــــــا“  ــــــدوق الدني ــــــم ”صن يصــــــوّر فيل
تناقضات الحياة في وسط القاهرة 
ــــــل في شــــــوارعها  بين جمــــــال اللي
ووحشة قاطنيها وقســــــوتهم، بتتبّع 
أربع قصص لبشر عاديين تلاعبت 
ــــــاة خلال ليلة واحدة فقط،  بهم الحي
ويتضمــــــن قصفــــــا عنيفــــــا لمجتمع 
ــــــى الطبقات  المثقفــــــين، وتعاليهم عل

الشعبية الكادحة.

القاهرة تعيش البهجة والقسوة 

والمثقفون غائبون عن عالمها

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

 رانيا يوسف لعبت في فيلم 

«صندوق الدنيا» في نفس 

مساحة الأدوار المعتادة لها 

في الإغراء الجسدي

 تونــس – يبدو أن صناع المهرجانات 
الكبـــرى لديهـــم أمـــل وطمـــوح كبيران 
فـــي العـــودة مـــن جديد لحالـــة الحراك 
الســـينمائي، خاصـــة وأن البعض منهم 
لديه من الإمكانيات ما يجعله قادرا على 
تطويع إمكانياته اللوجيســـتية وغيرها 
لخدمة المهرجان وانطلاقه وسط ظروف 
كورونا التي تتطلب التباعد الاجتماعي 
وإجراءات سلامة للحفاظ على المشاركين 

من الإصابة.
والعديـــد مـــن المهرجانـــات قـــررت 
قـــرر  آخـــر  عـــدد  وهنـــاك  المواجهـــة 
الاستســـلام والإلغاء أو التأجيل ومنهم 
من ســـيتخذ من الإنترنت منصة لعرض 
فرصـــة  وتفويـــت  أونلايـــن  المهرجـــان 
إســـقاط دورة كاملـــة بســـبب فايـــروس 

كورونا.
وفـــي مصر رفع صنـــاع المهرجانات 
شـــعار التحدّي منهـــم القاهرة والجونة 
والإســـكندرية، حيـــث أعلـــن مهرجـــان 
القاهرة الســـينمائي عن إقامـــة  الدورة 
الــــ42 في موعدهـــا نوفمبـــر المقبل، مع 
الالتزام الكامـــل باتخاذ  كافـــة التدابير 
الدولـــة  تقرهـــا  التـــي  الاحترازيـــة 
المصريـــة ومنظمـــة الصحـــة  العالميـــة، 
لضمـــان ســـلامة الجميـــع، ســـواء من 
فريـــق العمل أو  المشـــاركين مـــن صناع 

السينما. 
أمـــا مهرجـــان الجونة فقد قـــرّر أن 
يكـــون انطلاقه في الفترة ما بين 23 و31 
أكتوبر 2020، معلنـــا عن 16 فيلما كجزء 
مـــن برنامجه وهي الأفلام التي شـــهدت 
مشـــاركتها في العديد مـــن المهرجانات 

الكبرى.
الإســـكندرية  لمهرجـــان  وبالنســـبة 
السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة 
الناقد الأمير أباظة فقـــد أعلن عن إقامة 
الـــدورة الــــ36 لتكـــون في الفتـــرة من 7 
إلـــى 12 نوفمبر المقبـــل، وفتحت الدورة 
الباب لتســـجيل وتلقي أفلام المسابقتين 
البحـــر  لـــدول  والقصيـــرة  الطويلـــة 

المتوسط.

وأخرى  الماضـــي  تســـتذكر  وبعـــين 
تستشرف المستقبل، قرّرت الهيئة المديرة 
لأيام قرطـــاج الســـينمائية 2020 تنظيم 
المهرجان في موعده الســـنوي من 7 إلى 

12 نوفمبر المقبل.
وقرّر المنظمـــون أن يحافظ المهرجان 
تغييـــر  دون  الســـنوي  موعـــده  علـــى 
مـــع الاضطرار إلـــى حجب المســـابقات 
الرسمية، مع ترك باب التسجيل مفتوحا 
بالنســـبة إلى الأفـــلام التـــي ترغب في 

المشـــاركة في مختلف أقسام أيام قرطاج 
الســـينمائية على أن يكـــون النظر فيها 
أثناء الإعداد لبرمجة الدورة الـ32 للسنة 

القادمة 2021.
وتحت عنوان الاحتفـــاء بذاكرة أيام 
قرطاج الســـينمائية منذ تأسيسها سنة 
1966 علـــى يد المؤسّـــس الراحل الطاهر 
شـــريعة وإلى اليوم يستعرض المهرجان 
في دورتـــه الـ31 مجمل الأفـــلام المتوّجة 
بجوائـــز المهرجان أو تلـــك التي تميزت 

دون تتويج.
تاريخه  اســـتحضار  جانـــب  وإلـــى 
السينمائي، يسعى مهرجان أيام قرطاج 
الســـينمائية فـــي دورته الـ31، برئاســـة 
المخـــرج التونســـي رضـــا الباهـــي، لأن 
يكون موعدا للتقييم ورسم إستراتيجية 
التقـــويم والنظـــر بعمـــق ووعـــي أكبر 
فـــي مســـتقبله من خـــلال تنظيـــم باقة 
مـــن النـــدوات واللقـــاءات ذات العلاقة 

بالقطاع.

أما مهرجان مالمو للســـينما العربية 
فيقيـــم دورته العاشـــرة فـــي الفترة بين 
8 و12 أكتوبـــر 2020، وبعدمـــا كان يفكّر 
رئيـــس المهرجـــان محمـــد قبـــلاوي في 
الانطلاق عبر الإنترنت اســـتبعد الفكرة 
أرض  علـــى  المهرجـــان  يقـــام  أن  علـــى 

الواقع.
وقـــال قبـــلاوي، مؤســـس ورئيـــس 
مهرجان مالمو للسينما العربية ومنتدى 
ســـوق مالمو، في وقت ســـابق ”نعلن عن 
قبـــول طلبـــات المشـــاريع الســـينمائية 
والعالـــم يعيـــش بأكمله وبـــاء فايروس 
كورونـــا، متمنيـــا تجـــاوز هـــذا الوباء 
بأســـرع وقت، ونأمل أن يقـــام مهرجان 
وسوق مالمو في أكتوبر المقبل في موعده 
وقد مرت تلك الغيمة على العالم بسلام“.
وأضـــاف ”الحياة لا بد أن تســـتمر، 
لذلـــك فريـــق المهرجـــان يعمـــل لإقامـــة 
فعاليات المهرجان ويســـتعد لاســـتقبال 
الســـينمائيين  مـــن  ضيوفـــه  جميـــع 
والإعلاميـــين بعد تعافـــي العالم من هذا 

الفايروس الخطير“.
وبعيـــدا عـــن المهرجانـــات العربية، 
تمســـك مهرجـــان طوكيـــو الســـينمائي 
الدولـــي بالانطـــلاق فـــي شـــهر أكتوبر 
المقبل، تحديدا في الحادي والثلاثين منه 
لافتتاح الدورة الجديدة والتي تســـتمر 

حتى 9 نوفمبر المقبل.
فيما كشـــف مهرجان فينيســـيا عن 
قائمـــة الأفـــلام المشـــاركة في المســـابقة 
الرســـمية للمهرجان بدورتـــه الـ77 التي 
تقام فـــي الفترة ما بين 2 و12 ســـبتمبر 
القـــادم، وتضم القائمة عـــددا من أفضل 

الإنتاجات السينمائية.
فيما يقام مهرجان كازان السينمائي 
الدولي بروســـيا فـــي الفترة مـــن 4 إلى 
9 ســـبتمبر القـــادم، ويشـــهد المهرجان 
عرض الفيلم الروائـــي المصري القصير 
”حنـــة ورد“ للمخـــرج مـــراد مصطفـــى، 

للمخرجة ندى  علاوة على فيلم ”الفـــخ“ 
ريـــاض والذي تدور أحداثه حول شـــاب 
وفتاة يجتمعان معـــا في منتجع بحري 
منعزل، وخلال ذلك تتعرّض الفتاة التي 
تنتمي للطبقة العاملة للحصار وتســـلط 

الشاب.

الحياة لا بد أن تستمر، 

لذلك قررنا إقامة مهرجان 

مالمو في موعده

�

محمد قبلاوي

صناع المهرجانات الكبرى 

لديهم أمل كبير في العودة 

من جديد لحالة الحراك 

السينمائي، وسط إجراءات 

صحية صارمة

ــــــي من 2020، خيارات  لم تعد أمام مهرجانات الســــــينما في النصف الثان
ــــــا والصراع من أجل عودة الحياة إلى  ــــــرة؛ إما مواجهة فايروس كورون كثي

طبيعتها أو الاستسلام لشبح الإلغاء والانطلاق أونلاين.

مهرجانات السينما العربية

تعاود نشاطها رغم الوباء

مهرجان قرطاج السينمائي يحتفي بأفلامه القديمة المتوجة

مثلين المغمورين ومكاتب خدمات
بتمهيد بســـيط لا يتعدى مقابلة
لطفل التائه الذي يفشل في عبور
رع المليئة بالســـيارات المســـرعة،
ى حاتم صاحب مكتب اســـتقدام
(الفنان عمـــرو القاضي)، الذي ين
 ممثلـــة وعارضـــة ســـابقة ربى
مروة الأزلـــي) التي تريد العودة
عمل، بعدما عجز زوجها الشـــاعر
نـــان خالد الصـــاوي) ربيب مقاه
متطلبات على لقاهرة عن الإنفاق

خل شـــخصية المهرج مع القصة
ة عن الأخـــرس ســـيد مورجيحة
علاء مرســـي) الذي يعشق فاطمة
ة رانيا يوســـف) الممرضة التي

قطـــار الـــزواج ويعجـــز عن 
 بحبه، قبل أن يفاجأ بكم 

المرارة والألم، فحبيبته 
لاقة جنســـية كاملة مع 
ها الطبيب الفاشـــل في

ت ويحاول علاج مشـــكلته 
النســـاء (الفنـــان صـــلاح 
ه) عبـــر تحرير عقـــود زواج
معهنّ، ثم تجريدهـــنّ منها بعد

على شهوته. ل
طـــع الأبطال مـــع بعضهم لثوان
فـــي عاديـــة  شـــخصيات  كأي  ة 
، فحـــاتم يقابـــل الصبـــي صدفة
النصح بطريقة العودة للشـــارع
ـي، وآدم يشـــاهده على الرصيف
كتفيه ويتركه ماضيا، ربّت علـــى
يضمه معه فـــي عروضه ليحرّك
لعرائس التـــي توحي تحركاتها

البشر.
ل العمل نقدا لاذعا لقاطني وسط
على لسان أبطاله، فحاتم يرى أن
لمثقفـــين لا يتعدى طبقة منتفخة
تتشـــدّق باللغة والشـــعر والقيم،
قوت جوفاء مـــن داخلهـــا لا تجد

الشـــخصية الكوميدية التي لا
حياتـــه ليعبّـــر بصدق عـــن ص
مأزوم عاطفيا، وأجاد باســـم
الفلاح الســـاذج الخائـــف، ول
يوسف في نفس مساحة الأدو

لها في الإغراء الجسدي.
تع يظهر العمل اســـتمرار
بعالم المهرجين الذي ســـبق أن
عمـــلا كاملا بعنـــوان ”بلياتش
لاقتناعه بأنهـــا مهنة تعبّر عن
البشـــر، وقدرة البعض على ال
أحلك الظـــروف، وتوزيع الأمل
لحظـــات اليـــأس، وتخفيف آلا
برسم الابتسامة وليس المتاج

أو الاكتفاء بعرضها.
ورغم طول زمن الفيلم، لسـ
أنه لـــم يتعمّق في الشـــخصي
جـــاءت خالية مـــن التفا التي
تظهـــر كيفية وصولهـــا لواقع
تـــاركا تســـاؤلات مـــن نوعية
يجبـــر الســـائق الـــذي يخشــ
علـــى القـــدوم إليهـــا؟ ومـــا ال
بكاتـــب أصدر ســـبعة أعمال إ
وكيـــف يرتبـــط بممثلة أصغر
فـــي ظل اختلاف عالمهمـــا؟ وم
ببائعة الخضار الريفية إلى الم
الفرص التي كانت تســـعى لتح

الهجرة؟
ويقدّم فيلم ”صندوق الدني
كمدينة موحشـــة قاســـية على
في جانب، وســـاحرة بعمارات
وتنوعها البشـــري والفكـــري
الحياة الباذخ آخر، ويصـــوّر
المدقع متلاصقين، ويجسّد ملا
الطيبـــة فـــي حـــارات ضيقـــ
الأشـــرار في الشـــوارع، ويج
والحـــزن متعانقـــين يســـير
رحلة واحدة، ففي النهاية يع
وأبطاله بوســـط القاهـــرة و
صندوقا للدن أن تكون تستحق

في الإغراء الجسدي



 المهديــة (تونــس) - افتتحـــت فـــي 
الحـــادي عشـــر مـــن أغســـطس الجاري 
فعاليـــات الـــدورة الثانيـــة مـــن ملتقـــى 
”سمبوزيوم“؛ عيد البحر للفن التشكيلي 

بالمهدية (وسط تونس)، والذي يتواصل 
حتى الخامس عشر منه.

الســـنة  هـــذه  ســـمبوزيوم  وأتـــى 
وســـط أجواء احتفالية بمـــرور مئة عام 
على تأســـيس نـــادي التعـــاون بالمهدية 
الذي ســـاهم منذ إنشـــائه فـــي التصدي 
للاســـتعمار الفرنســـي، كمـــا عمـــل بعد 

الاســـتقلال على إرســـاء الفنون والآداب 
في التنمية.

ويضم ســـمبوزيوم عيـــد البحر للفن 
التشـــكيلي في دورته الثانية، مشـــاركات 
واســـعة لعدد من الفنانين من الجنسين، 
على غرار أحلام بوصندل وربيعة رينشي 
وخالـــد عبيدة وهشـــام الصغيـــر وآمنة 
القهواجـــي، علاوة على ضيـــوف الدورة 
كنزار مقديش وســـناء الجمالي العماري 
وإيمـــان الحامد ووفـــاء بوغزالـــة ودرة 

دعلول وخديجة سراج وصدقي زيان.

للافتتـــاح  الموالـــي  اليـــوم  وفـــي 
انطلقت ورشـــات أعمال الخزف والرسم 
والفسيفساء، تلاه الموعد التكريمي الأول 
للفنـــان منجـــي معتوق، أصيـــل المهدية، 
وهـــو الفنـــان الـــذي كانت له مشـــاركات 
متعـــددة فـــي تونـــس وخارجهـــا، فضلا 
علـــى إدارته لنحو عشـــرية كاملة لاتحاد 
الفنانين التشـــكيليين التونسيين. كما تم 
افتتاح المعرض الفني للفوتوغرافيا وذلك 
بفضاءات نادي التعاون وبمشـــاركة عدد 

من الفنانين الفوتوغرافيين.
وتتواصل التكريمات على امتداد أيام 
الســـمبوزيوم الخمســـة، حيث من المزمع 
تكـــريم كل من عبدالعزيـــز كريد ومحمود 
شـــلبي لتجربتهما الفنية الهامة، والناقد 
لكتاباتـــه  التليلـــي  حســـين  التشـــكيلي 
وإسهاماته النقدية، وأيضا الفنان خليفة 

عبودة وعبدالسلام الكسراوي.
وفـــي البرنامـــج عـــدد مـــن الفقرات 
والأنشطة على غرار الورشات والعروض 
الفنيـــة والجداريات في الهواء الطلق في 
جميـــع أنحاء المدينة العتيقة. كما أنه من 
المزمـــع إنجاز لوحة فسيفســـائية بالمعلم 
الأثري الســـقيفة الكحلة، وكذلك الرســـم 
تحـــت المـــاء مع نـــادي الغطـــس ”رقاد“، 
وحصـــص لرســـم البورتريه مـــع الفنان 

وليد الهلالي.
وفي الورشـــات المخصّصـــة للأطفال 
واليافعـــين يقدّم وليد وســـيعي ورشـــة 
مختصـــة فـــي صناعة الأقنعـــة، في حين 

تقـــدّم الفنانة رجاء زربوط ورشـــة في فن 
الحفر.

التونســــية،  المــــرأة  بعيــــد  واحتفــــاء 
افتتــــح الخميس، معــــرض ”مبدعات الفن 
المتحــــف  يحتضنــــه  الــــذي  التشــــكيلي“ 
الجهوي بالمهديــــة، ويتواصــــل إلى الـ20 
من أغســــطس الجاري. وهو الذي شاركت 
فيــــه كل من منية الشــــوك ونجلاء الزوالي 
وناديــــة الطرابلســــي وأســــماء الشــــرقي 
وراوية صفر وسوســــن ســــنان وســــندس 
روين وحكمة شــــعبان (فنانة ليبية مقيمة 

بالمهدية) ورشيدة منصور وصابرة فرج.

ويهدف ملتقى ســــمبوزيوم عيد البحر 
للفن التشكيلي بالمهدية في دورته الثانية، 
إلى تعزيز الحوار وتنمية أشكال التعبير 
الثقافــــي والفنــــي مــــن خــــلال الجمع بين 
الفنانين وتجاربهم وفق شعار ”الأزرق.. لا 
حدود له“، لتبرز المهدية كفسحة تشكيلية 
تلهو فيها المدينة بالجماليات، بل لتتحوّل 

إلى علبة تلوين كبيرة.

 الجزائــر - أنجز الفنان الجزائري أحمد 
خليلــــي عملا فنيــــا حول فاطمة نســــومر 
(1830 – 1863)، إحــــدى بطــــلات المقاومــــة 
الاســــتعمار  ضــــد  الجزائريــــة  الشــــعبية 
الفرنســــي. ونفّذ الفنــــان المختصّ في فنّي 
المنمنمــــات والزخرفــــة الإســــلامية، هــــذا 
العمل بتقنية الألوان المائية، وأسلوب فن 

المنمنمات.
وقــــال خليلــــي إن لوحته تصــــوّر أحد 
فصول المقاومة التــــي قادتها تلك المقاوِمة 
المنحدرة من منطقة عــــين الحمام بمنطقة 
القبائــــل، إذ جسّــــدها الفنــــان وهي تحثُّ 
ه صوب العدو للنيل  المجاهدين على التوجُّ
منه، مرتدية لباســــا تقليديــــا، كدلالة على 

ك بالأصالة والهوية. التمسُّ
ووضــــع الفنــــان الجمهور فــــي عمق 
تضاريس منطقة القبائل، من خلال رســــم 
مشــــاهد الصخــــور، والجــــداول، ونبــــات 
الصبّــــار، وقبــــاب زوايــــا تعليــــم القرآن؛ 
وهي مؤشّــــرات تــــدل على عمــــق المقاومة 

وارتباطها بحاضنتها الشعبية.
كمــــا صوّر الفنــــان حركات الفرســــان 
الرشــــيقة وهــــم يتوثّبــــون لملاقــــاة العدو 
حاملــــين بنادق الصيد، وقــــد أخرجهم من 
إطــــار الصــــورة للدلالة علــــى عزمهم على 

تحقيق أهداف المقاومة وغاياتها.
وتوجــــد صــــورة لالة فاطمة نســــومر، 
أعلى اللّوحة، بالــــزيّ والحليّ التقليديين 
وســــط إطار يجمع بين الزخرفــــة النباتية 
والأشــــكال الهندســــية، فضــــلا عن صورة 
أخرى لهذه المقاومة، وهي في حالة حركة.

وتشتمل اللّوحة على بعض الزخارف 
النباتية والهندســــية، التي وُزعت بشــــكل 
البصــــري.  التــــوازن  لتحقيــــق  متناظــــر 
واعتمــــد خليلي على تشــــكيلة من الألوان 
المائية أهمّها، البنّي، والأسود، والأخضر، 

والأبيض، والوردي والأزرق.

 ”لا للتحـــرّش.. لا للتنمّـــر“ مثّلت هذه 
الثيمـــة رؤيـــة فنيـــة جديـــدة لمجموعة 
مـــن رسّـــامي الكاريكاتير الشـــباب من 
المصريـــين والعرب، حيث بـــدأت الفكرة 
بعـــروض افتراضية لأعمال الفنانين، ثم 
استضافت مكتبة القاهرة الكبرى أعمال 
الفنانين المشـــتركين في هـــذا الطرح في 
معـــرض انعقد ميدانيا منـــذ أيام قليلة، 
تحـــت  المعـــارض  سلســـلة  وتتواصـــل 
العنـــوان ذاته في 16 أغســـطس الجاري 

في غاليري ”لمسات“ بالقاهرة.
علـــى الرغـــم مـــن أن معـــارض ”لا 
مضامـــين  ذات  للتنمّـــر“  لا  للتحـــرّش.. 
إنسانية، على اعتبار أن التنمّر والصور 
المختلفـــة للكراهيـــة والاعتـــداءات على 
البشـــر ليســـت قاصرة على المـــرأة، فإن 
كيانات نســـوية قد أسهمت في دعم هذه 
المعـــارض ومســـاندتها، منهـــا ”رابطة 
رسّـــامات الكاريكاتير“ برئاســـة الفنانة 

هويدا إبراهيم، قوميسير معرض مكتبة 
القاهـــرة الكبرى، ولجنـــة المرأة بمنظمة 

العمل العربية.
الـــذي  وتـــرأس غاليـــري ”لمســـات“ 
التشكيلية  المعرض  لاســـتضافة  تحمّس 
نيرمين شـــمس، ويُلاحَـــظ أن الكثير من 
الأســـماء المشـــاركة فـــي المعـــرض، هي 

أسماء نسائية.

خصوصية نسوية

أشـــارت الفنانـــة هويـــدا إبراهيـــم، 
لـ“العرب“، إلى أن الأعمال المشاركة ركزت 
أكثـــر على المـــرأة كون قضيـــة التحرّش 
الجنســـي مقترنة بأطياف الاعتداء على 
النساء بشتى درجاته، واستحوذت على 
اهتمام الفنانات، خصوصا من عضوات 
”رابطة رسّـــامات الكاريكاتير“، أكثر من 
والانتهاكات  والاعتداءات  التنمّر  قضايا 
ضدّ فئـــات المجتمع المختلفـــة من رجال 

ونساء وأطفال.
التحـــرّش  انتشـــار  أن  وأوضحـــت 
الكراهيـــة  أنمـــاط  وســـائر  والتنمّـــر 
والاعتـــداءات البدنيـــة والنفســـية على 
البشر في مصر والدول العربية وجميع 
أرجاء العالم أمر لا يخفى على أحد، وهنا 

على الفنون والقوالب الإبداعية الجذابة 
الشيقة التصدّي لمثل هذه الظواهر التي 
تؤثّر بالسلب على المجتمعات، وضروري 
أن يضطلع رسّـــامو الكاريكاتير بدورهم 
المأمـــول فـــي توعيـــة شـــعوب المنطقة، 
لاســـيما الشـــباب، والتصـــدّي لتيارات 

العنف والظلام.
وطرح فنانـــو المعرض فكـــرة تقديم 
نمـــاذج بورتريهات للفنانـــين والفنانات 
الذيـــن تعرّضـــوا للتنمّـــر في مســـتهل 
حياتهـــم، لكنهم قبلوا التحدّي، وصاروا 
نجومـــا فـــي عالـــم الفن رغـــم الحملات 

السخيفة ضدّهم بسبب ملامحهم.
واشـــتمل المعـــرض علـــى أكثـــر من 
خمسين لوحة لثلاثين مبدعا ومبدعة من 
دول عربية عـــدة، منها: مصر، الإمارات، 
لبنان، ســـوريا، العـــراق، اليمـــن، ومن 
هؤلاء الرسّـــامين: حمودي عذاب رئيس 
جمعية الكاريكاتير في العراق، شـــهيرة 
ســـري، هبـــة علـــي، بيتر رجائـــي، مينا 
منصور، شهد مدحت، علا هاني، هويدا 

إبراهيم، محمود الرفاعي وغيرهم.
وأكّدت الفنانة نيرمين شمس، رئيسة 
مجلس إدارة غاليري ”لمســـات“، أن ثيمة 
معرض ”لا للتحرّش.. لا للتنمّر“ إنسانية 
عالمية، ورمز لكل أشكال الاختراقات التي 

تمُارس يوميا في كل مكان، والاســـتقواء 
على الضعفاء دون حق.

وقالت فـــي تصريح لـ“العـــرب“، إن 
رســـوم الكاريكاتير خصوصـــا والفنون 
التشـــكيلية عمومـــا منوطـــة بمناهضة 
الأزمات ومواجهة المشكلات الاجتماعية 
وإيجاد حلـــول للقضايـــا الملحّة، وهذه 
الأزمات التي فجّرها الفنانون والفنانات 
منتشـــرة بكل أســـف وبارزة وطافية في 
مختلـــف الدول، حتـــى المتقنّعة بالثقافة 
والحضـــارة، ويأتي التحرّش الجنســـي 

على رأس قائمة الانتهاكات المزُرية.
يســـلّط  المعـــرض  ”إن  وأضافـــت 
الضوء علـــى قضية التحـــرّش والتنمّر 
وكل ما من شـــأنه أن يدعـــو إلى العنف 
والإرهـــاب، وفكرة لا للتحرّش هي قضية 
صعبة ومعقدة، ولكن عندما يتم طرحها 
بأســـلوب جذاب مثـــل فـــن الكاريكاتير 
والقوالـــب  الســـينمائية  والأشـــكال 
الإعلاميـــة المخفّفـــة، تكون أكثـــر قبولا 
وإقناعا لدى الشباب، لرفع الوعي لديهم 
بأن المـــرأة يجب أن تصان ولها مكانتها 

في المجتمع“.
وأشادت بالمشاركة المصرية والعربية 
في المعرض وتواجدهم بأعمار مختلفة، 
ووجـــود نمـــاذج بورتريهـــات للفنانين 

الذين تعرّضوا للتنمّر مثل الفنان أحمد 
زكي والفنان إســـماعيل ياسين والفنانة 
زينـــات صدقي وكيـــف أنهـــم أصبحوا 

نجوما في عالم الفن.

تجليات متنوعة

تعـــدّدت أشـــكال التعبيـــر وآلياتـــه 
فـــي أعمال رسّـــامي الكاريكاتير العرب، 
حيث مـــال بعض الفنانين إلـــى قدر من 
الكاريكاتيرية  اللوحة  وتحميل  التجريد 
بمعطيات التشـــكيل البصـــري الثقيلة، 
فالمـــرأة مثلا بلا ملامح محـــدّدة تتطاير 
مـــع الأدخنة فـــي متاهات الضيـــاع، أو 
هـــي دمعة كبيرة نازفة، أو كائن مســـلّع 
وورقة مالية متداولة في الأســـواق، كما 
في رســـوم شهيرة ســـري وبيتر رجائي 

وهبة علي.
تقصّى الفنانون في أعمالهم مبرّرات 
انتشار العنف ضد المرأة، ومنها التمييز 
بينهـــا وبـــين الرجل، وســـيادة المفاهيم 
الذكورية (أنـــتِ بنت وهو ولـــد، الرجل 
لا تعيبه أخلاقه، ملابســـك هي السبب.. 
إلـــخ)، ووصفـــوا المـــرأة فـــي أعمالهـــم 
الســـاخرة المريرة بأنها بلا فم ولا لسان 
(لا تستطيع الشكوى حتى)، كما وصفوا 

الرجـــل بالازدواجيـــة، كأنـــه يرفع لافتة 
الفضيلـــة بيد، فيمـــا يرفع ثـــوب المرأة 

ليعريها بيده الأخرى.
وجسّـــد الفنان حســـن أحمـــد المرأة 
مصلوبة ومشـــنوقة في آن بسبب كونها 
أنثى في مجتمع ظالم ينتهك كل حقوقها 
ويبـــرئ الرجـــل من تهمـــة التحرّش بها 
بحجـــة أنها هـــي التي أثـــارت غريزته، 
وصوّرتها الفنانـــة هويدا إبراهيم هدفا 
فـــي مرمى نيران الرجـــل المعتدي عليها 

بلسانه ويده وسائر جوارحه.

وأبرز الفنان محمـــود الرفاعي كيف 
صـــارت المـــرأة لا تحظـــى بالأمـــان في 
الشـــارع، الـــذي تتلقى فيه كافة أشـــكال 
”المعُاكســـة“ والإهانة والاعتداء اللفظي، 

وأحيانا البدني، دون حماية كافية.
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رسّامو الكاريكاتير العرب يناهضون التحرّش والتنمّر

القوالب الإبداعية قادرة على التوعية والتصدّي لتيارات العنف والظلام

تسليع المرأة المنتهكة كما صوّرتها هبة علي تحميل المرأة مسؤولية التحرّش بها

ــــــر فــــــن اللحظــــــة الآنية،  الكاريكاتي
ــــــح على اهتمامات الشــــــعوب،  المنفت
المشــــــهد،  تتصدّر  التي  والأزمــــــات 
والأوجــــــاع الغائرة تحت الســــــطح. 
وانطلاقــــــا من دور الفــــــن في ترقية 
ــــــز القيم  ــــــة وتعزي الذائقــــــة الجمالي
الإنســــــانية، التقــــــت مجموعــــــة من 
ــــــين  ــــــر المصري رسّــــــامي الكاريكاتي
والعــــــرب في سلســــــلة من المعارض 
الفنية المتتالية بالقاهرة تحت شعار 

”لا للتحرّش.. لا للتنمّر“.

اللوحة جسّدت المقاوِمة 
 المجاهدين على 

ُّ
وهي تحث

التوجّه صوب العدو للنيل 
منه، مرتدية لباسا تقليديا، 

ك  كدلالة على التمسُّ
بالأصالة والهوية

�

المعرض اشتمل على أكثر 
من خمسين لوحة لثلاثين 

مبدعا ومبدعة من دول 
قوا 

ّ
عربية تحدّوا التنمّر وحق

النجاح الفني

ملتقى المهدية يقدّم 
في دورته الثانية العديد 

من الورشات المختصة 
والعروض الفنية والجداريات 

في الهواء الطلق

تشكيليون تونسيون يحتفون 
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 القاهرة - فشلت جهود وسائل الإعلام 
المصرية في حشد المواطنين للمشاركة في 
انتخابات مجلس الشيوخ، رغم الدعوات 
المكثفة وحمـــلات التوعيـــة التي اكتظت 
بهـــا فضائيات وصحـــف وإذاعات الأيام 
الماضيـــة، فيمـــا يبـــدو أن الجمهـــور لم 
يجد رســـالة إعلامية مقنعـــة تدفعه لدعم 
انتخابات أحاطت بهـــا تحديات التباعد 

الاجتماعي.
ووثقـــت تقاريـــر حقوقيـــة وحزبيـــة 
مشـــاركة محدودة مـــن الناخبين الثلاثاء 
والأربعـــاء، وخشـــيت دوائـــر عديدة من 
زيـــادة الأصـــوات الباطلـــة جـــراء جهل 
الســـليمة  التصويت  بطريقة  المواطنـــين 
وعدم درايتهم بالمقاعد الفردية المخصصة 
لـــكل دائـــرة، وزادت تعليماتها لوســـائل 
الإعلام بإفساح مساحات كبيرة لتعريف 
المواطنـــين بعـــدد المرشـــحين المفتـــرض 

انتخابهم في كل محافظة.
وأصرت وســـائل الإعلام على السير 
في نفس الطريق الذي تستخدمه لتغطية 
الانتخابات في الظـــروف الطبيعية دون 

كورونا. 
الإيجابية  الجوانـــب  علـــى  وركـــزت 
وإظهـــار الطابـــع الكرنفالـــي بالقرب من 
اللجان، ما جاء بنتائج عكسية لدى قطاع 
من الجمهور لديه قناعة بأن تلك الصورة 
تستهدف دفعه للانتخابات دون أن يعرف 

شيئا عنها.
وانعكـــس غياب التوعية الكافية على 
وســـائل الإعلام لجهة فشـــلها في حشـــد 
الجمهور، وبدت كأنها تســـتدعي خطاب 
المشاركة والتثقيف في أوقات الانتخابات 
فقط، دون أن تكون هناك سياسة إعلامية 
تقـــوم علـــى تشـــجيع المواطنـــين علـــى 
المشـــاركة، مع غياب المبارزات السياسية 
على الشاشات، وهو ما اعتبر من دواعي 

العزوف.
وأخفـــق الإعلام في مهمتـــه الجديدة 
التي هدفـــت الحكومة تحقيقها من خلال 
عـــودة منصـــب وزيـــر الدولـــة للإعلام، 
وإعادة تشـــكيل الهيئات الإعلامية قبيل 
انطلاق الانتخابات، وهـــي خطوات كان 
الهدف منها وضع سياســـة تفسح المجال 

أمام مختلـــف الآراء وتوعيـــة المواطنين 
بالقضايا المثارة حولهم.

ويرى خبراء أن الخطـــوط العريضة 
التـــي أقرهـــا وزير الإعلام أســـامة هيكل 
للإعـــلام المصـــري لـــم تصل جيـــدا إلى 
وسائل الإعلام المحلية، ومضت في اتباع 
سياسة الترويج للإنجازات التي اعتادت 
عليها منذ ســـنوات، وخشيت أن ينعكس 
الوقوع في المحظورات على ما تقدمه من 
محتويات إعلامية، في وقت أضحى لدى 
الحكومة رغبة في استعادة ثقة الجمهور 
لاستشـــعارها خطـــورة اختطافه من قبل 

وسائل معادية.
ويرى رئيس جمعية حماية المشاهدين 
حســـن علي، أن الجمهور تجاوز وسائل 
الإعـــلام التقليديـــة منذ فتـــرة وأضحى 
التواصل  بمواقـــع  الأساســـي  ارتباطـــه 
الاجتماعي، وبالتالي فإن تكثيف حملات 
التوعية والحشد لن يأتي بنتائج إيجابية 
حتى وإن استمرت لفترات طويلة، وفشل 
الإعلام الحالي لا ينفصل عن ســـوء إدارة 

الحكومة للمشهد برمته.
ضجيـــج  أن  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف 
الإعلام لا يحقق توعية سياسية، وتقديم 
تغطيات متشـــابهة في جميع الوســـائل 
يؤدي إلى عزوف الجمهور عن مشـــاهدة 
جميـــع هـــذه الوســـائل، إلـــى جانب أن 

الإعلام تورط في تغطيته للانتخابات 
بتقديم رسائل متناقضة.

الضوء  الإعلام  وسائل  وسلطت 
علـــى مشـــاركة البابـــا تواضروس 
بطريرك  الإســـكندرية  بابـــا  الثاني، 
انتخابات  فـــي  المرقســـية  الكـــرازة 
مجلس الشـــيوخ، فـــي حين أن نفس 
هـــذه القنـــوات نـــادت ليـــلا ونهارا 
بضرورة إبعاد الدين عن السياســـة، 
ودعمـــت نـــزول المواطنـــين للتعبير 
عن رأيهـــم في الانتخابـــات ووجهت 
والعمالة  بالتمويل  تتعلـــق  اتهامات 
لأي شـــخص لديه وجهة نظر مخالفة 

للحكومة.
يبـــدو أن الكثيـــر مـــن المذيعـــين 
والصحافيين ليســـت لديهـــم خبرات 
فـــي تقديم رســـالة إعلاميـــة متوازنة، 
كما أن غياب السياســـة عـــن البرامج 

التلفزيونيـــة أحدث تغييـــرا في نوعية 
المتابعـــين لهـــا، وبالتالـــي فـــإن تكثيف 
أوقـــات  فـــي  السياســـية  الجرعـــات 

الانتخابـــات لا يلقـــى اســـتجابة من قبل 
جمهورها الذي أصبح اهتمامه بالترفيه 
والتسلية ومناقشة الأوضاع الاجتماعية 

والاقتصادية بالداخل كبيرا.
وقد لا يتعلـــق أداء الإعلام الضعيف 
بالحكومـــة وتوجيهاتها، بقـــدر ارتباطه 
بـــأداء مـــن يقومـــون بتوجيه الرســـالة، 
للنفـــاق  حماســـهم  يغلبهـــم  فأحيانـــا 

السياسي.
ولـــم تـــراع الجهـــات المســـؤولة عن 
تنظيم العملية الانتخابية المتغيرات على 
نحو دقيق، وبالرغم من إتاحتها للدعاية 
على مواقع التواصل الاجتماعي فحملات 
التوعية التـــي كان من المفترض أن تقوم 
بهـــا لـــم تشـــمل المنصـــات الإلكترونية، 
وركزت على الإعـــلام التقليدي، ما أحدث 
حالة من الانفصام بينها وبين المواطنين 
حتى أن تهديداتهـــا بفرض غرامات على 

عدم المشـــاركة لم تلق صدى في الشـــارع 
مثلما كان الحال سابقا. وهناك مشكلات 
إجرائيـــة تعانـــي منها وســـائل الإعلام 
فـــي أثناء تغطيتهـــا، فلغـــة التحذير من 
ارتـــكاب أخطـــاء معلوماتيـــة فـــي نقـــل 
وقائع الانتخابات أو الاســـتعانة بمواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي فـــي أي حوادث 
تشـــهدها الانتخابـــات بـــدت غالبة على 
المســـؤوليين عن المجلس الأعلى للإعلام، 

كجهة مسؤولة عن تنظيم الإعلام.
ويرى مراقبون أن الهيئات الإعلامية 
أسهمت في أن تكون هناك رسالة إعلامية 
واحدة في جميع الصحف والقنوات، لأن 
توجهاتهـــا نحو تشـــكيل غـــرف عمليات 
لرصد مخالفات للتغطية الإعلامية جاءت 
ســـابقة علـــى رغبتها فـــي إتاحة وصول 
المعلومات الخاصـــة بعملية الاقتراع إلى 
الإعلاميـــين، ما أعطى انطباعـــا بأن ثمة 
رغبـــة في الحشـــد نحو النـــزول من غير 
التطرق للمشكلات التي مرت بها العملية 

الانتخابية.
وقـــال وكيل المجلـــس الأعلى للإعلام  
صالح الصالحـــي، إنه ســـعى بالتعاون 
مع الهيئـــة الوطنيـــة للانتخابـــات لمنع 
وســـائل الإعلام بشـــكل تام من الحصول 
علـــى المعلومات مـــن وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي بمختلـــف أشـــكاله، لأن من 
وصفهم بـ“أعداء الوطن“، في إشارة إلى 
جماعة الإخوان، يحاولون بث الشائعات 

المغرضة عن طريقها.
وأوضحت أســـتاذة العلاقات العامة 
والإعلان بجامعـــة القاهرة نرمين خضر، 
أن الإعـــلام يبقـــى فـــي النهاية أســـيرا 
للمعلومـــات التـــي تتوافر لـــه، وغيابها 
يتســـبب فـــي حالـــة ارتباك طغـــى على 
التغطية الإعلامية، لأن وسائل الإعلام لم 
تقم بدورها فـــي تعريف الناخبين بهوية 
المرشـــحين والأحـــزاب التابعـــين إليهـــا 

وتوجهاتهم السياسية بشكل كاف.
وأضافت في تصريحـــات لـ“العرب“، 
أن المشـــهد الانتخابي دفع فاتورة إهمال 
القنـــوات المحليـــة التابعـــة للتلفزيـــون 
الرســـمي، لأنها كانت قادرة على أن تقوم 
بعمليـــة توعية المواطنين في كل محافظة 
بمرشـــحيها، وهـــذه القنـــوات لعبت في 
الســـابق أدوارا مهمة في ترسيخ هوية 
كل محافظـــة لـــدى مواطنيهـــا قبل أن 

تغيب عن اهتمامات الجمهور.
وأشـــارت إلى أن إعلانـــات الطرق 
ومواقـــع التواصـــل الاجتماعي حققت 
قـــدرا مـــن الإيجابيـــة علـــى مســـتوى 
لتعريـــف  هدفـــوا  الذيـــن  المرشـــحين 
المواطنين بأنفسهم، لكن لا يمكن أن تقوم 
بأدوار التوعية السياسية التي تبقى من 

مهمة الإعلام التقليدي.

 صنعاء - اســــتنكر اتحــــاد الإعلاميين 
اليمنيين في صنعاء الاعتداء الذي تعرض 
له طاقم صحيفــــة ”لا“، ومحاولة قتل أحد 
صحافييها، في تكريس لحالة اســــتهداف 

الصحافيين في اليمن.
وأفــــاد بيان صادر عــــن الصحيفة أن 
المحرر وليد مانع تعرض لمحاولة شــــروع 
في القتــــل بالســــلاح الأبيــــض، وأصيب 
بطعنتــــين إحداهما في الــــرأس والثانية 

بجانب العين.
وطالب الاتحاد الجهــــات الأمنية إلى 
ضبط الجاني وإحالته للمحاكمة العادلة، 
كمــــا يشــــدد علــــى حمايــــة الصحافيــــين 
واحترام حرية الرأي والتعبير والحد من 

الانتهاكات التي تطالهم.
وتنضــــم هــــذه الحادثة إلى سلســــلة 
طويلة من الانتهــــاكات التي يتعرض لها 
الصحافيــــون فــــي مختلف أنحــــاء اليمن 
خصوصا في المناطق التي يسيطر عليها 
الحوثيــــون، فقــــد وثقــــت مفوضية الأمم 
المتحدة لحقوق الإنســــان منذ بدء الحرب 
فــــي اليمن فــــي مارس عــــام 2015، حوالي 
357 انتهاكا لحقوق الإنســــان وانتهاكات 
ضد الصحافيين، بما فــــي ذلك 28 جريمة 
قتــــل، وحالتــــا اختفــــاء قســــري وعملية 
اختطــــاف واحــــدة و45 اعتداء جســــديا؛ 
و184 حالــــة اعتقــــال واحتجاز تعســــفي. 
وقالــــت مفوضــــة الأمم المتحدة الســــامية 

باشــــيليت،  شميشــــيل  الإنســــان  لحقوق 
يتعرضــــون  اليمنيــــين  الصحافيــــين  إن 
لانتهــــاكات وتجــــاوزات، لا مثيل لها تُنفذ 
من قبل جميع أطراف النزاع المســــلح في 

اليمن.
وأضافــــت باشــــيليت أن العدد الكبير 
لانتهاكات الحقــــوق ضد الصحافيين، في 
جميع أنحــــاء البلاد التي مزقتها الحرب، 
يشــــمل عمليات القتــــل والاختفاء وأحكام 
الإعــــدام، وذلك في انتهاك للقانون الدولي 
لحقوق الإنسان. وأشــــارت إلى أن مكتب 
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وثق 
عملية اغتيال واحــــدة واختطاف واحدة، 
وثلاث حالات اعتقال واحتجاز تعســــفي، 
والحكم على أربعة صحافيين بالإعدام في 
انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنســــان 
وســــجن ســــتة آخرين، وثلاثة اعتداءات 

جسدية وتهديدات بالعنف الجسدي.
وتابعــــت أن الصحافيــــين فــــي اليمن 
”يُقتلون ويُضربون ويخفون، ويتعرّضون 
للمضايقة والتهديد، ويُســــجنون ويحكم 
عليهم بالإعدام لمجرد محاولتهم تســــليط 

الضوء على وحشية هذه الأزمة“.
ونوهت أن الوضع فــــي اليمن ينزلق 
من ”ســــيء إلى أســــوأ“ مضيفــــة أنه بعد 
ســــنوات من القتال بين القــــوات الموالية 
للحكومة والحوثيين، لا يزال اليمن يُعتبر 

أكبر أزمة إنسانية في العالم.

 أربيل - داهمت قوات أمنية مكتب قناة 
”إن.آر.تي“ في كردستان العراق واعتقلت 
جميع العاملين فيه بعد فترة وجيزة على 
احتجــــاز فريــــق القنــــاة المكلــــف بتغطية 
المظاهرات في دهوك احتجاجا على تردي 

الوضع المعيشي والخدمي.
وأفــــاد مدير مكتب القنــــاة في بغداد، 
أوميد محمــــد لجمعية الدفــــاع عن حرية 
الصحافة في العراق عن احتجاز مراسلهم 
بريار حجي والمصور عبدالوهاب بنيامين 
من قبل قوات الأســــايش خلال تغطيتهما 
للتظاهرة، مضيفــــا أن قوة أخرى داهمت 
مقر مكتب القناة واحتجزت مدير مكتبها 
بيــــوار حلمي نور الديــــن وجميع الزملاء 

العاملين فيه دون أي ذكر للأسباب.

وأضــــاف أن عــــدد المحتجزيــــن لــــدى 
الســــلطات هو ســــتة عاملين فــــي القناة، 
جميعهــــم جــــرى اعتقالهــــم دون مذكرات 

قبض، وأطلق سراحهم في ما بعد.
وطالبــــت جمعيــــة الدفاع عــــن حرية 
الصحافــــة في العــــراق ســــلطات الإقليم 
بالكفّ عــــن التضييق علــــى الصحافيين، 
وعدّت هــــذه الاعتقالات انتهــــاكا صارخا 
للدســــتور ومخالفة صريحــــة للمعاهدات 
الدوليــــة التــــي وقعتها ســــلطات الإقليم 

وألزمت بها نفسها.
إن  وناشــــطون  صحافيــــون  ويقــــول 
النزاعــــات بــــين الحزبين الرئيســــيين في 
الإقليم، الحزب الديمقراطي الكردســــتاني 
الحاكــــم، الــــذي يحكــــم منطقتــــي أربيل 

ودهوك، والاتحاد الوطني الكردســــتاني، 
الــــذي يحكــــم منطقــــة الســــليمانية، أدت 
إلــــى بروز مشــــكلات انعكســــت على عمل 
الصحافيين والمصادر التي يمكن أن تدلي 

بمعلومات للصحافة.
ونظــــرا إلى هيمنة الإفلات من العقاب 
في حالات العنف ضــــد الصحافة، إضافة 
إلــــى غياب الاســــتقلال الحقيقي للقضاء، 
وعدم وجــــود هيئة تنظيميــــة للصحافة، 
بالضعف  يشــــعرون  الصحافيــــون  بــــات 
ويواجهــــون تهديــــدا كبيــــرا بالتعــــرّض 

للاعتداءات.
ووثقــــت لجنة حماية الصحافيين منذ 
الاستفتاء على الاستقلال حالات احتجاز 
ومضايقات واعتداءات وهجمات ارتكبها 

الحزبان ضد الصحافيين.
بالتدخل  الحكومة  الجمعية،  وطالبت 
من أجل إيقاف سلســــلة الانتهاكات التي 
تطــــال الصحافيين فــــي الإقليــــم على يد 
الســــلطات هنــــاك، لاســــيما وأن حــــالات 

الاحتجاز جرت دون مذكرة اعتقال.
وينص قانون الصحافة في كردستان 
العــــراق الصــــادر عــــام 2007 علــــى حرية 
ويمنــــح  التعبيــــر،  وحريــــة  الصحافــــة 
الصحافيــــين الحــــق بــــألا يكشــــفوا عــــن 
مصادرهــــم، كمــــا ينص على عــــدم جواز 
استخدام المعلومات والآراء التي ينشرها 

الصحافيون كسبب لإيذائهم.
ويفرض معاقبة على أي شخص يهين 
الصحافيين أو يؤذيهم. وفي الوقت نفسه، 
وضــــع القانون حــــدودا لحرية الصحافة، 
وترك مســــألة تفســــير القانون للسلطات، 
كمــــا أبقى المجال مفتوحــــا ليقرر القضاء 
تقديم أهميــــة قوانين أخــــرى على قانون 
الصحافــــة، بما في ذلــــك قانون العقوبات 

العراقي.
وأفاد صحافيون سعوا إلى استخدام 
القانون لتحــــدي إجراءات الســــلطات أو 
قــــوات الأمن، بأنهم واجهوا عقبات كبيرة 

وعدم اكتراث وتأخيرات.

الصحافي اليمني ضحية 

جميع أطراف الصراع

ــــــم تنجح الحملات الإعلامية المكثفة والدعــــــوات المتواصلة لدفع المواطنين  ل
المصريين للمشــــــاركة الكبيرة في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث افتقرت 
إلى سياســــــة إعلامية توعوية تناسب المرحلة الحالية التي ينتشر فيها وباء 
كورونا، كما غابت المبارزات السياســــــية على الشاشات، وهو ما اعتبر من 

أسباب العزوف عن المشاركة الانتخابية.

الصحافيون اليمنيون يتعرضون لانتهاكات لا مثيل لها

وسائل الإعلام أصرت 

على النهج القديم في تغطية 

الانتخابات وأظهرت الطابع 

الكرنفالي دون مراعاة

 وجود وباء

تغطية تقليدية لم تجذب المشاهد

غياب الاستقلال الحقيقي 

للقضاء وعدم وجود هيئة 

تنظيمية للصحافة جعلا 

الصحافيين يواجهون 

ضجيج الإعلام المصري الانتخابيتهديدا كبيرا

 لم يقنع المواطنين بالمشاركة

اعتقال طاقم فضائية 

بسبب تغطية مظاهرات 

في كردستان

المشهد الانتخابي دفع فاتورة إهمال القنوات المحلية

 التابعة للتلفزيون الرسمي

أحمد جمال

زو ب ب

صحافي مصري

سياسية، وتقديم
جميع الوســـائل
هور عن مشـــاهدة
ل، إلـــى جانب أن
ته للانتخابات

ة.
الضوء لإعلام 
تواضروس ا

بطريرك  درية 
انتخابات  ـي 
حين أن نفس
ليـــلا ونهارا
السياســـة، ن
طنـــين للتعبير

بـــات ووجهت 
والعمالة  مويل 
هة نظر مخالفة

مـــن المذيعـــين 
لديهـــم خبرات 
لاميـــة متوازنة، 
عـــن البرامج ة
نوعية غييـــرا في
لـــي فـــإن تكثيف
أوقـــات فـــي  ية 

وأوضحت
والإعلان بجا
أن الإعـــلام ي
للمعلومـــات
يتســـبب فـــي
التغطية الإع
تقم بدورها ف
المرشـــحين و
وتوجهاتهم 
وأضافت
أن المشـــهد ا
القنـــوات المح
الرســـمي، لأن
بعمليـــة توع
بمرشـــحيها،
الســـابق أد
كل محافظـ
تغيب عن ا
وأشـــار
ومواقـــع ال
قـــدرا مـــن
المرشـــحين
المواطنين بأن
بأدوار التوع
مهمة الإعلام

وب وجو



 تونــس - مثلت ترقية القاضية إشـــراف 
شبيل، زوجة الرئيس التونسي قيس سعيد 
من وكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس، 
إلـــى قاضية مـــن الرتبـــة الثالثـــة بمحكمة 
الاســـتئناف في صفاقس، مـــن أجل مصلحة 
العمـــل العنوان العريض للحركة الســـنوية 
للقضاة من الصنف العدلي، للسنة القضائية 
2020 – 2021 في تونس والتي شـــملت الرتب 
الأولـــى والثانية والثالثة فـــي هذا الصنف، 
حســـب ما أوردته الصفحة الرسمية لمجلس 

القضاء العدلي على موقع فيسبوك.
ويلزم القانون بعد كل ترقية القاضي أو 
القاضية على احتـــرام مبدأ التداول والعمل 
خـــارج العاصمـــة لمدة ســـنتين أو ثلاث لمنع 
حدوث أي فـــراغ في الجهات خاصة أن نقلة 
القاضي لا تتم إلا بإرادته، فوقع إحداث هذا 

الشرط بعد كل ترقية.
يشـــار إلـــى أن قيـــس ســـعيّد كان ألغى 
برتوكول ”ســـيدة تونـــس الأولى“ في علاقة 
بزوجتـــه، معتبرا في تصريح ســـابق أن كل 

التونسيات ”سيدات أُوَل“.
وأثـــارت ترقية إشـــراف شـــبيل، زوجة 
الرئيس التونسي قيس سعيد، ونقلها للعمل 
قاضية في محافظة صفاقس، التي تبعد عن 
العاصمة تونس 270 كيلومترا، جدلا واسعا 

في تونس.
وتداول مســـتخدمو فيســـبوك خبر نقل 
وترقية إشراف شـــبيل، واختلفت الآراء بين 
من اعتبـــر ذلك مؤشـــرا علـــى الديمقراطية 
فـــي تونـــس، وآخرين وصفوا هـــذا الإجراء 

بـ”الشعبوي”.
واســـتنكر الناشـــط الحقوقي مصطفى 
عبدالكبير نقل زوجة الرئيس إشراف شبيل 

للعمل في محافظة صفاقس قائلا:

من جانبه، تساءل الناشط بالمجتمع 
المدني، فوزي جاء بالله:

واحتفى تونســـيون بالقـــرار، وقال 
الناشـــط السياسي يحمدي بهاء الدين، 
فـــي تدوينة نشـــرها علـــى صفحته في 
فيســـبوك ”دون أي تدخـــل أو معاملـــة 
خاصة، نقل الســـيدة إشـــراف شـــبيل 
زوجـــة رئيس الجمهورية قيس ســـعيد 
إلـــى مدينة صفاقـــس في إطـــار حركة 

القضاة.. العدل أساس العمران”.
وعلقت إعلامية:

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد 
طلـــب من زوجتـــه أن تتوقف عن عملها 
لمدة خمسة أعوام طوال فترته الرئاسية 

الأولى.
وقالـــت القاضية والنّاشـــطة كلثوم 
كنـــو على إثـــر ما راج مـــن أخبار حول 
ترقية زوجـــة الرئيس إبّـــان فوز قيس 
ســـعيّد فـــي الانتخابـــات إنّ ”الســـيدة 
إشراف شبيل زوجة رئيس الجمهورية 

لـــم تتّم ترقيتهـــا للرتبـــة الثالثة بل تمّ 
إدراج اســـمها في جدول الكفاءة مثلها 
مثل بقية زملائها القضاة الذين قضوا 
16 ســـنة في القضاء، أمّا الترقية فإنها 
تتم في مرحلة أخرى عند إجراء الحركة 

في آخر السنة القضائية..“.
يذكر أن إشراف شبيل أصبحت في 
المدة الأخيرة هدفا للتشويه الإلكتروني. 
ويقول معلقـــون إن الجيش الإلكتروني 

لحركة النهضة مسؤول عن الأمر.
ونقلـــت صفحـــة مجهولـــة المصدر 
تصريحا كاذبا عن إشـــراف شبيل جاء 
فيه ”إنها في عيد المرأة التونسية الذي 
صـــادف الخميس 13 أغســـطس تحتفل 
بطلاقها من قيس ســـعيد كما تستغرب 

نقلها إلى صفاقس“.
وبذلت الصفحة كل ما في وســـعها 

لتشويه الرئيس التونسي أخلاقيا.
لحزب  الإلكتروني  الجيـــش  وأغرق 
حركة النهضة المعروف باســـم ”الذباب 
موقع فيسبوك بإشاعة مفادها  الأزرق“ 

طلاق قيس سعيد من إشراف شبيل.
كانـــت شـــبيل ظهـــرت ســـابقا في 
لجـــان الاقتـــراع بجـــوار زوجهـــا في 
هـــدوء، لا تتحدث للصحافـــة، ولا تدلي 

بتصريحـــات. ودعمتـــه طـــوال الحملة 
الانتخابيـــة. لكـــن المتابعـــين للحملـــة 
داخـــل المقـــر وعلـــى مواقـــع التواصل 
فاعـــلا  دورا  رصـــدوا  الاجتماعـــي 
يختلـــف عن حالة الهدوء أمام وســـائل 

الإعلام.
وتسعى حركة النهضة جاهدة عبر 
ذبابها الأزرق لاســـتعادة مناخات تشبه 
تلك التي شهدتها البلاد عقب 2011 حيث 
تنامى الإرهاب والتطرف والعنف، وهي 
مرحلة ارتبطت بعمليات إرهابية دموية 
بشعة وغير مســـبوقة وباغتيال زعماء 
سياســـيين فـــي البلاد بعـــد التحريض 
عليهم فـــي مواقع التواصل الاجتماعي 

والمساجد والساحات العامة.
ويؤكـــد مراقبون أن ”هـــذه الخلايا 
الإرهابيـــة الناشـــطة علـــى فيســـبوك، 
تحت الطلب، تتلقـــى دعما ماليا رهيبا 
وغطاء سياســـيا من قبل حركة النهضة 
وبتنســـيق كامل مـــع قياداتهـــا وعلى 
الســـلطات الأمنيـــة أن تتحـــرك ضدها 

لحماية تونس وأمنها القومي“.
ويقـــول معلقـــون إن تونس بحاجة 
إلـــى صحافة محترفـــة لمواجهة الذباب 

الأزرق.

وتتحدث مصـــادر عن تلقي جيوش 
إلكترونيـــة إخوانية فـــي المنطقة أوامر 
بالهجوم على قيس سعيد والعمل على 
تشـــويه صورته والتشكيك في وطنيته 
ومحاولة إظهـــاره كمنفذ لأوامر بعض 
الـــدول المعاديـــة للتوجـــه التركـــي في 

المنطقة.
وكتبت مغردة في هذا السياق:

وأضافت:

لا معاملات خاصة

أونلاين
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عائشة بن أحمد

aichabahmed

nada9sa

تحية لمن يكتبون بأسماء مستعارة 
ومع ذلك لا نجد في ردودهم على 
المخالف إلا الذوق والاحترام على 

الرغم من أنه بإمكانهم الإساءة 
والانحطاط بما أن شخصياتهم غير 
ظاهرة، هؤلاء هم حقاً من امتحنتهم 

المواقف الأخلاقية ونجحوا على 
عكس من قد يضطر إلى ضبط 

سلوكه خوفاً على سمعته لأنه يكتب 
بكامل الظهور لشخصيته.

لا تقطف زهرة أعجبك عبقها، وجذبك 
عطرها، فتحرم غيرك من جمال 

منظرها، وعظيم فوائدها، وعوّد 
أبناءك على ذلك، ورقق قلوبهم على 

غيرهم، فليست الرحمة للإنسان 
فقط، بل تمتد لتشمل كل الكائنات 

الحية بما فيها الزرع والنبات.

اردوغان عريان ،،لا يمتلك ايةً ورقة 
ضغط لا على مصر ولا على فرنسا 

#الفخ

o_i0dl

يقول ”فحضنتها حُضن الضعيف 
وبكت، كم حزنًا مر عليها وما 
اشتكت، ما بعمرها حتى على 

الجـدار اتّكت، تضحك منذ عرفتها 
واليوم أبكتني حين بكت“.

ThatekCom

aliwahida

AlainHayek4

طيب ليش الشيعي بيقتل السني أو 
السني بيقتل الشيعي؟ ما في حل؟ ما 

هذا النزاع الدموي يلي عمرو 1400 
سنة؟ (حسنا، لماذا يقتل الشيعي 

السني أو السني يقتل الشيعي؟ ألا 
يوجد حل؟ ما هذا النزاع الدموي 

الذي عمره 1400 سنة؟)

نفسيا: النقاش مع شخص واع متعة 
وراحة عظيمة، حتى وإن خالفك 

الرأي يفتح لك آفاقًا جديدة.

Na9eR_Dashti
التعصب الديني يجعل منك 

إنسانا قبيحا قبيحا قبيحا جداً 
جداً جداً شكلاً وفعلاً … #ظاهرة 

#جهل_مقدس.

6wer_nfsk

fakihn
الشعب اللبناني ليس مقسوما 

ا… الشعب اللبناني مقسوم  طائفيًّ
بين أغبياء وعقلاء، والأغبياء هم 

المقسومون طائفياً.

تابعوا

النقلة السنوية للقضاة التونسيين 

تطال زوجة قيس سعيد: شعبوية أم تطبيق للقانون
من يقف وراء حملات تشويه زوجة الرئيس التونسي

زوجة الرئيس التونسي قيس سعيد القاضية إشراف شبيل تُنقل للعمل في 
محافظة صفاقس التي تبعد عن العاصمة التونسية حوالي 300 كلم وهو ما 

يثير جدلا واسعا على موقع فيسبوك.

اللقاح الروسي ضد كورونا لا يروق لفيسبوك
بحــــذف  فيســــبوك  قــــام  موســكو -   
منشورات المستخدمين التي تتناول أنباء 
تســــجيل اللقاح الروســــي ضــــد فايروس 
كورونا، وحظر أصحاب هذه الحســــابات 

لـمدد متفاوتة.
وجــــاء في ســــبب حذف المنشــــور أن 
الحساب ينتهك ”معايير مجتمع فيسبوك“ 
حيــــث   ،Against Community Standards

خطرا على صحة  تمثل ”الأخبار الزائفة“ 
مستخدمي فيسبوك، وفقا للموقع.

وجاء ذلك عقب إعلان روسيا تسجيل 
اللقاح الروســــي ضد كوفيــــد – 19، والذي 
أعلن عنــــه الرئيــــس الروســــي فلاديمير 
بوتين. وردا على نشــــر هــــذه الأخبار في 
فيســــبوك حذف الموقع المنشورات وحظر 

أصحاب الحسابات لمدد متفاوتة.
وعلقت مديرة القناة العربية لشــــبكة 
آرتي، مايا مناع، بأن فيســــبوك قرر حظر 
صفحات صحفيــــي آرتي، الذيــــن أعادوا 
نشر خبر اللقاح الروسي ضد كوفيد – 19 
على صفحاتهم الشخصية، وهو ما يعني 
أن ”كل الأنباء الخاصة بأول لقاح روسي 
ضد كوفيد – 19 خطر على الصحة العامة“، 
وتســــاءلت عن رأي المستخدمين في ”هذه 

الدرجة من ’الاهتمام‘ و‘الرعاية‘؟“.
وفي ســــياق آخر، بعد إعلان روســــيا 
نجاحها فــــي تطوير لقاح ضــــدّ فايروس 
كورونا وتأكيد الرئيس الروسي أنّ إحدى 
بناته تلقّته، انتشــــر على مواقع التواصل 
وفــــي عدة مواقــــع إخباريّــــة فيديو يدّعي 
ناشــــروه أنّه يُظهر ابنــــة فلاديمير بوتين 

تتلقّى اللقاح. لكــــنّ الفتاة التي تظهر في 
الفيديو هي في الحقيقة متطوّعة روسيّة 

تشارك في التجارب.
تبدو فــــي الفيديو فتــــاة تضع كمامة 
وتخضــــع للمعاينــــة داخل مستشــــفى أو 
عيــــادة من قبل شــــخصٍ يرتــــدي ملابس 
واقية، وجاء في النصّ المرافق له ”شاهد 
ابنة الرئيس الروســــي تتلقى اللقاح الذي 
أعلــــن عنه فلاديمير بوتين (…) كأول لقاح 

لكورونا في العالم“.
حظــــي الفيديو بآلاف المشــــاهدات في 
مواقــــع التواصل الاجتماعي كما نشــــرته 

عدة مواقع إخباريّة.

وأطلـــق على اللقاح اسم“ســـبوتنيك 
فـــي“: ”ســـبوتنيك“ تيمّنـــا باســـم القمر 
الاصطناعي الســـوفييتي الـــذي كان أول 
مركبة فضائيـــة توضع في المدار، و“في“ 
تمثـــل أول حرف من كلمة لقـــاح في عدة 

لغات أجنبية.
وقوبل الإعلان الروســـي بالتشـــكيك، 
واعتبـــر في ســـائر أنحاء العالم ســـابقا 

لأوانه على أحسن تقدير.
وأكد بوتـــين أن إحـــدى ابنتيه تلقّت 
اللقـــاح، لكـــنّ الفيديو المتـــداول لا يظهر 
ابنته؛ فبعد تقطيع الفيديو إلى مشـــاهد 
ثابتـــة، كشـــف البحـــث أنّ المقطع نشـــر 

في 20 يوليـــو 2020 على موقع ”روســـيا 
اليوم“ ضمن تقريرٍ عن مشـــاركة دفعة من 
المتطوّعين في تجربة للقاح ضدّ فايروس 
كورونا المســـتجدّ من أحد المستشـــفيات 
العســـكريّة الروســـيّة، أي قبـــل أكثر من 
20 يومـــا علـــى الإعـــلان الرســـمي عـــن 

اللقاح.
والفتاة التي تظهر في المقطع ليســـت 
ابنـــة بوتـــين، وتدعـــى ناتاليا بحســـب 
تلفزيـــون Zvezda التابع لـــوزارة الدفاع 
والذي بثّ مقطعا تتحدث فيه ناتاليا عن 

تجربتها.
وجـــاء في النصّ المرافـــق أنّها طالبة 
فـــي الأكاديميّـــة الطبيّـــة العســـكريّة في 
موســـكو وهي من بين المتطوّعين لاختبار 

اللقاح.
وفي فيديو آخر تروي ناتاليا أنّ الأمر 

جرى بسهولة دون آلام.
ولبوتين ابنتـــان، الأولى تدعى ماريا 
فورونتسوفا والثانية كاترينا تيخونوفا، 
وغالبا ما يحيط الرئيس الروســـي كل ما 

يتعلّق بهما بالتكتّم.
ولم تنشر الوسائل الإعلاميّة المحليّة 
والرســـميّة أيّ صورة لابنـــة بوتين وهي 

تتلقّى اللقاح.
والمرجّح أن الأكبر سنا، ماريا، هي من 
تلقت الطعم التجريبي بذراعها، وكان ذلك 
فـــي يوليو الماضي، لأنهـــا طبيبة ولديها 
تعامل ســـابق مع التطعيـــم واللقاحات. 
ونقلـــت وكالـــة أنترفاكس الروســـية عن 
بوتـــين قولـــه إن ابنته شـــعرت بارتفاع 

حرارتهـــا درجة واحدة فقـــط، فأصبحت 
38 بعـــد الطعم الأول، وعادت طبيعية إلى 
37 في اليوم التالي، وفيه ارتفعت إلى 38 
مجددا بعد تلقيهـــا جرعة الطعم الثاني، 
”وبعد أن أصبحـــت لديها كمية كبيرة من 
الأجســـام المضادة، سارت الأمور على ما 

يرام“ كما قال.
وتبلـــغ ماريـــا ابنة بوتين مـــن العمر 
35 عاما، وتســـتخدم الاسم فورونتسوفا، 
وتعمـــل في مجـــال البحـــث الطبي وهي 
خبيرة فـــي القزامـــة، أما ابنتـــه الثانية 
كاترينا، البالغة 33 عاما، فتعرف بالاســـم 
العائلـــي لوالـــدة أمهـــا، تيخونوفا، وقد 
انتقلت من كونها راقصة موسيقى الروك 
إلى قيادة مبادرة روسية في مجال الذكاء 

الاصطناعي.
ســـيرغي  الســـابق  المليارديـــر  وكان 
بوغاتشـــيف (57 عاما)، الذي كان صديقا 
مقربـــا لبوتين وخســـر معركـــة قضائية 
ضد الدولة الروســـية بقيمـــة 11.6 مليار 
جنيه إســـترليني أمام محكمة تحكيم في 

باريس، سرب صورا لابنتي بوتين.
وعلّقـــت منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
على إعـــلان الكرملين عن نجـــاح اللقاح، 
فدعت إلى توخي الحذر، مشـــددة على أن 
”المرحلة التي تســـبق الترخيص لأي لقاح 

تمرّ عبر آليات صارمة“.
كمـــا أبدى وزيـــر الصحـــة الأميركي 
أليكس عـــازار شـــكوكا، مشـــيرا إلى أن 
تجـــارب اللقـــاح الأولـــى منقوصـــة من 

المعطيات.

@malektn254

ــــــة الجبانة بحثت  ــــــاع الإخواني الضب
وبحثت وبحثت فلم تجد شــــــيئا يدين 
الرئيس.. فاتجهت بكل حقارة ونذالة 

إلى الطعن في زوجته.

@malektn254
ــــــي الإخواني يقوم  ــــــاب الإلكترون الذب
ــــــكل حقــــــارة بحملة تشــــــويه وكذب  ب
ضد الســــــيدة إشراف شــــــبيل زوجة 
رئيس الجمهورية قيس سعيد… وهي 
ــــــرك عملها رغم  قاضية فاضلة لم تت
أنها أصبحــــــت زوجــــــة الرئيس وما 
زالت تباشــــــر مهامها إلى حد اليوم 

في المحكمة بصفة عادية.

وفاء بن محمد

ــــــه… زوجة  على عكس مــــــا يتم تداول
رئيس الجمهورية إشــــــراف شــــــبيل 
باشرت عملها خلال السنة القضائية 
ــــــي أنها ســــــتواصل  ــــــة؛ يعن المنقضي
مباشــــــرة عملها في خطتها الجديدة 
بمحكمة الاســــــتئناف فــــــي صفاقس 
مع حلول الســــــنة القضائية الجديدة 
منتصــــــف ســــــبتمبر حســــــب قــــــرار 

المجلس الأعلى للقضاء!
عادي يا جماعة من غير برشــــــة 
تأويلات ومن غير مــــــا تنصبو طاولة 
وكراســــــي راهو المرا باش تمشــــــي 
ــــــس وصفاقس وفي  ــــــين تون وتجي ب
ــــــن في الجمعة  كرهبتهــــــا زادة نهاري
ــــــى روحها كيما التوانســــــة  تخدم عل
الكل (إنه أمــــــر عادي يا جماعة، فلا 
داعي إلى المبالغة في التأويلات، ولا 
داعي إلى إحضــــــار طاولة وكراس، 
فهي ستتنقل ذهابا وإيابا بين تونس 
وصفاقــــــس وفــــــي ســــــيارتها أيضا 
مدة يومين في الأســــــبوع، للقيام بما 
يمليه عليها واجــــــب العمل مثل بقية 

التونسيين).

ع

Faouzi Jaballah
ــــــاء الذين  ــــــه هــــــؤلاء الأذكي ــــــم ينتب أل
ــــــى أن زوجة رئيس  اتخذوا القرار إل
ــــــة  ــــــة لا تتحــــــرك إلا بحماي الجمهوري
الحرس الرئاسي وأن هناك أخطارا 
تتهددها لمجرد صفتها؟ هل ستتحمل 
ــــــة تحــــــول ســــــيارات  ــــــة الدول ميزاني
الحرس الرئاســــــي معهــــــا من تونس 

أ
ا

Mostafa Abdelkebir
ــــــى صفاقس  نقلة زوجــــــة الرئيس إل
سقطة أخلاقية؛ زوجة الرئيس أمنها 
جزء من الأمن القومي، بصراحة هذه 

نقلة شعبوية.

ن

فيسبوك مسح المنشور

إلى صفاقس ذهابا وإيابا وطيلة بقائها 
في المحكمة بصفاقس؟ ماذا لو قررت 
التنقل يوميا؟ هــــــذا القرار في عمقه… 
ــــــس الأعلى  ــــــج… للمجل تشــــــليك لا يعال

للقضاء.
من يدير هذا المجلس… ومن يوجهه 
ــــــف… ليس مؤهــــــلا لأن يكون  من الخل

سلطة حقيقية.



 باريــس - حذرت منظمــــة الأمم المتحدة 
للتربيــــة والعلــــم والثقافــــة (اليونســــكو) 
الخميــــس من أن 640 مــــن الأبنية التراثية 
تضــــررت جــــراء الانفجــــار الــــذي ضرب 
بيروت مطلع أغســــطس و60 منها معرضة 
للانهيــــار، مؤكــــدة أنها ســــتقود التحرك 
الدولــــي لإعــــادة إعمــــار تــــراث العاصمة 

اللبنانية.
وأتــــى الانفجــــار علــــى تاريــــخ عريق 
حافظــــت عليــــه أبنيــــة تراثيــــة بجدرانها 
وقناطرها  الملونــــة  ونوافذهــــا  المزخرفــــة 
العاليــــة قبــــل أن تتحول مجــــرد واجهات 

تخترقها فجوات ضخمة.
ونالت منطقة الجميّزة المواجِهة لمرفأ 
بيــــروت، الحصة الأكبر مــــن الضرر الذي 
أصاب بيروت نتيجة الانفجار الذي أسفر 
عن خســــائر واســــعة في الأرواح وأضرار 

بالغة في المنازل والمنشآت.
ولعــــل أكثــــر ما يميّــــز هــــذه المنطقة، 
بيوتهــــا التراثيــــة القديمة، التي شــــهدت 
علــــى حــــروب كثيــــرة مــــرّت علــــى لبنان، 
فأتــــى الانفجار ليلحق أضــــرارا كبيرة في 

معظمها.
ويخشــــى متخصصون من أن تضيع 
تلــــك البيــــوت العتيقــــة فــــي الازدحام من 
خلال إهمال ترميمها أو معاملتها معاملة 
يراعي  المباني العادية دون ”حس تراثي“ 
تاريخها وخصوصيتها. ويتطلب إصلاح 
وترميم منــــازل بيروت التراثيــــة تقنيات 
خاصة، فحســــب عضو التجمــــع للحفاظ 

على التراث اللبناني، رجا نجيم ”لا يوجد 
شــــيء لا يمكن إصلاحه“، مشــــيرا إلى أن 
”ترميم هذه المبانــــي يعتمد على تمويلات 
منظمــــات دوليــــة وعالمية، ويقــــام بإدارة 

خارجية“.
وعبّــــر نجم عن اســــتيائه مــــن موقف 
الســــلطة المحلية تجاه التــــراث قي لبنان، 
فقــــال ”ينقــــص الإدارة المحليــــة الحــــس 
التراثــــي، لا ثقة بالدولــــة أو الحكومة أو 

ببلدية بيروت في هذا السياق“.

وأعلنــــت اليونســــكو فــــي بيــــان أنها 
حصلــــت على هذه الأرقام من تقييم قام به 
سركيس خوري مدير عام الآثار في وزارة 

الثقافة في لبنان.
وقــــال خوري ”تضــــرر مــــا لا يقل عن 
معظمهــــا في أحياء  ثمانيــــة آلاف مبنى“ 
الجميزة ومار ميخايل القديمة، داعيا إلى 
تفاديا لتفاقم الأضرار مع  أعمال ”عاجلة“ 
الأمطار في فصل الخريف. وأضاف البيان 
أن الانفجار ”ألحق أيضا أضرارا بمتاحف 

عديدة كالمتحف الوطني ومتحف سرســــق 
ومتحــــف الجامعة الأميركيــــة في بيروت 
والمواقــــع الثقافيــــة والدينيــــة وصــــالات 

العرض“.
وفي القصر الذي بنته عائلة سرســــق 
القــــرن  فــــي  الأرســــتقراطية  البيروتيــــة 
الثامن عشــــر، وصمد بوجــــه حروب عدة 
مــــرّت على لبنان، ســــقطت ألواح زجاجية 
مــــن  أجــــزاء  وتكســــرت  أرضــــا،  ملونــــة 
أبــــواب حُفرت عليهــــا كتابــــات بالأحرف 
العربيــــة، ولم تبق واجهــــة زجاجية على 

حالها.
وفي إحدى الزوايــــا، يتكدّس ما تبقى 
من أرائك محطمة وطــــاولات لم يبق منها 

سوى قطع خشبية مبعثرة.
تمســــك وريثة القصر تانيــــا إنجا ما 
تبقى من لوحة ممزّقــــة تماما تصور والد 
جدها، مــــرددة ”ســــأحافظ عليها من أجل 

الذكرى“.
الخمســــينات  (فــــي  إنجــــا  وتقــــول 
مــــن عمرهــــا) ”ما حصــــل أشــــبه بعملية 
اغتصاب“، مضيفة ”بات هناك الآن شــــرخ 
بــــين الماضــــي والحاضر. قُطعــــت أوصال 
الذاكرة بالنســــبة للمكان وللعائلة ولجزء 

لا يتجزأ من تاريخ بيروت“.
أما المبنى المجاور، فهو قصر سرســــق 
الشــــهير الذي بنته العائلة ذاتها في العام 
1912، وحولته لاحقا إلى متحف ومساحة 
عرض للفنانين اللبنانيين والأجانب. وبات 
القصــــر اليوم يروي قصــــة مدينة منكوبة 

بعدما شــــهد على تاريخ لبنان بأكمله منذ 
نشــــأته مع إعلان دولة لبنان الكبير مطلع 

سبتمبر 1920 حتى هذه اللحظة.
وإلى جانــــب لافتة كُتــــب عليها ”أهلا 
وســــهلا في متحف سرسق“، رميت ألواح 
معدنيــــة ملتوية فــــوق بعضهــــا البعض 

بعدما أخرجت من المنزل.
يتفقد المهندس جــــاك أبوخالد القصر 
الذي أشــــرف علــــى ترميمه قبــــل 20 عاما. 
ويُطمئــــن أن أساســــيات القصــــر مازالت 
ثابتــــة، أما كل شــــيء آخــــر فقــــد تضرّر، 
كالجدران التي استُحدثت من أجل تعليق 

لوحــــات المعــــارض. ويقــــول أبوخالد (68 
عامــــا) ”لأنــــه مبنى مغلق، حصــــل انهيار 
في كل زاوية. لم أتوقع أن أرى دمارا بهذا 
الحجم“، متوقّعا أن تستغرق عملية إعادة 
الترميم أكثر من عام حتى يعود إلى سابق 
عهده، علــــى أن تبلغ التكلفــــة الملايين من 
الدولارات. ويقول ”أنا متمســــك جدا بهذا 

المبنى، أشعر وكأنه منزلي“.
فــــي العام 1961، فتح متحف سرســــق 
أبوابــــه للمرة الأولى نزولا عند رغبة مالك 
المبنى نقولا سرسق الذي أوصى بتحويل 

بيته إلى متحف بعد وفاته.

وشــــهد المتحف معارض كثيرة وبقيت 
أبوابــــه مفتوحة خــــلال غالبية ســــنوات 
الحــــرب الأهليــــة (1975-1990)، ثــــمّ أغلق 
أبوابه ثماني ســــنوات من أجــــل ترميمه، 
ليعــــود ويفتح أبوابه مجــــددا في  أكتوبر 
2015، ويســــتقبل عوضــــا عــــن الفنانــــين 
ومعارضهم، أعراس الراغبين بأن يحتفلوا 

في قصر يُشكل جزءا من ذاكرة بيروت.
وتضــــرّر جــــراء الانفجــــار والزجــــاج 
المتطاير ما بــــين 20 و30 عملا فنيا، بينها 
لوحة لنقولا سرسق تعود إلى الثلاثينات 
ورسمها الفنان الهولندي الفرنسي كيس 

فان دونغن.
وقــــدّر مرتضى تكلفة إصــــلاح المباني 
الأثريــــة بـ“مئات الملايين مــــن الدولارات“، 
منبّها إلى ضرورة بدء العمل ســــريعا قبل 

حلول فصل الشتاء.
ويعمل فريق في وزارة السياحة حاليا 
على تقدير الخســــائر، على أمل الحصول 
علــــى مســــاعدة خارجيــــة خصوصــــا من 

فرنسا.
ويقــــول مرتضــــى ”الكثير مــــن العمل 
ينتظرنــــا.. إذا حلّ فصل الشــــتاء من دون 

أن نفعل شيئا، سنكون أمام خطر كبير“.
ســــتقود  أنهــــا  اليونســــكو  وأعلنــــت 
التحــــرك الدولي لاســــتعادة وإعادة إعمار 

تراث بيروت.
بمنظمــــات  تســــتعين  أنهــــا  وأكــــدت 
ثقافيــــة وخبراء من الطراز الأول في لبنان 

والخارج.

 صنعــاء - فــــي صنعاء التي ”تســــقط 
وتــــذوب“ على حــــد قول مســــؤولة يمنية، 
تهدد ســــيول مــــن الميــــاه الموحلة الحي 
الأثــــري المأهول منذ أكثر من 2500 ســــنة 
والمــــدرج علــــى لائحــــة المواقــــع الأثرية 
العالميــــة منذ عــــام 1986، وكذلك ســــكانَه 
الذيــــن يعانون من حرب مدمرة مســــتمرة 

منذ سنوات.
وصنعاء القديمة التي تشتهر ببيوتها 
المتعدّدة الطبقات ومنازل الآجر القديمة، 
ليســــت الموقــــع الوحيــــد الــــذي تهــــدده 
الأمطار، إذ حــــذرت منظمة الأمم المتحدة 
للتربيــــة والعلوم الثقافة (يونســــكو) من 
أن ”الظــــروف المناخية تهدد بقاء التراث 

الثقافي الفريد لليمن“.
ويحاول علي الورد الذي يقيم في أحد 
بيوت صنعــــاء القديمة إزالة المياه، يقول 
الرجل اليمني المســــن ”منذ الفجر نحاول 
صيانــــة الأســــقف بالطين وإزالــــة المياه 
منهــــا، لكن كل الذي قمنــــا به بلا جدوى“. 
ويتابع بأسى ”ننام ونحن خائفون، والله 

نحن بين الحياة والموت“.

ضربــــت  التــــي  الســــيول  وتســــبّبت 
اليمن في الأســــابيع الأخيــــرة بوفاة 172 
شــــخصا -بينهــــم أطفــــال ونســــاء- على 
الأقل وإصابة المئــــات في مختلف أنحاء 
البلاد، بحسب مصادر رسمية ومسؤولين

محليين.
وأدت الأمطار الغزيــــرة منذ منتصف 
يوليــــو الماضي أيضا إلــــى تدمير العديد 
من المباني والمنشــــآت وألحقت أضرارا 
بمواقع مدرجة على لائحة التراث العالمي 
لمنظّمــــة الأمم المتحــــدة للتربية والعلوم 
والثقافــــة، وخاصــــة في صنعــــاء القديمة 

وشبام وزبيد.
لســــيطرة  الخاضعــــة  صنعــــاء  فــــي 
في  الحوثييــــن، أعلنــــت ”وزارة الصحة“ 
الحكومة غير المعترف بها دوليا، أن ”106 
منازل ومنشــــآت خاصــــة وعامة تضررت 
حتى  كليا، و156 (أخرى) تضررت جزئيا“ 

السابع من أغسطس.
ودُمّرت بعــــض المباني فــــي صنعاء 
القديمــــة كليــــا أو جزئيــــا؛ يقــــول محمد 
الخميســــي الذي يقطن فــــي المدينة 
”بيوتنا  إن  شــــاكيا،  القديمــــة، 

شــــعبية من الطين. نرجو مــــن المنظمات 
المجتمعية أن تجد لنا حلا“.

أما المســــؤولة فــــي الهيئــــة اليمنية 
للمحافظــــة علــــى المــــدن التاريخية دعاء 
الواســــعي فترى أن ”حجــــم الضرر الذي 
تعرضــــت له صنعــــاء هو نتــــاج الإهمال 

وعدم الصيانة منذ زمن“.
وتضيف أن ”صنعاء تســــقط وتذوب 
بكل معنى الكلمة“، مشيرة إلى أن ”أسقف 
منــــازل صنعــــاء القديمة تضررت ســــابقا 
بســــبب الضربــــات التــــي تعرضــــت لها 
والقصف ”تســــبب في اختلال  المدينــــة“ 
أساســــات المنازل“، متابعــــة ”الآن جاءت 

الأمطار وقضت على ما تبقى“.
وبحسب الواســــعي، فإنّه على الرغم 
من أن ”الميزانية محدودة ونحن في حرب 
ولدينا مشــــاكل كثيرة تواجهنا ولكن هذه 
هويتنا. ومثلما ندافع عن بلادنا، لا بد أن 

ندافع عن هويتنا التاريخية“.
ودعــــت إلى المزيــــد من ”التنســــيق“ 
وإلى ”دعم المبادرات الشبابية والمجتمع 

المدني“ من أجل الحفاظ على التراث.
وتعتبــــر الأمــــم المتحــــدة أن الوضع 
في اليمن يشــــكل أســــوأ أزمة إنسانية إذ 

يحتاج أكثر من 
ثمانين في 

المئــــة 
من 

الســــكان إلى شكل من أشــــكال المساعدة 
والحماية.

وعلــــى بعــــد نحــــو 500 كيلومتــــر من 
صنعاء في محافظة حضرموت لم تســــلم 
مدينة شــــبام -التي يصفهــــا خبراء الآثار 
بـ“مانهاتن الصحراء“، نسبة إلى مبانيها 
البرجية الشاهقة المنبثقة من الصخور- 

من الأحوال الجوية السيئة.
ويصل عــــدد مبانيها إلــــى 470 منزلا، 
بُنيــــت جميعها من مادة الطيــــن، بارتفاع 
يتراوح بين خمســــة وثمانيــــة طوابق، ما 
جعلهــــا توصف بــــأول ناطحات ســــحاب 

طينية في العالم.
وبحســــب المعلومات الرســــمية، فإن 
ما يقــــارب الـ40 منزلاً تضررت أســــطحها 
وأبنيتهــــا وتســــربت ميــــاه الأمطــــار إلى 
داخلها، وسط مناشدات بالتدخل العاجل 
من السلطة المحلية والهيئة العامة للمدن 
التاريخيــــة لترميم المدينة حتى لا تتفاقم 
المعاناة وتنهار أقــــدم مدينة تاريخية في 

البلاد.
التصدعــــات  رأب  العمــــال  ويحــــاول 
علــــى عجل؛ يقول مدير عام مديرية شــــبام 
عبدالوهاب عبدالله بن علي جابر ”بسبب 
هذه الأمطار والســــيول، تعرضت المدينة 
لشــــبه كارثة حقيقية لم تشــــهدها المدينة 

في أوقات سابقة“.
ويضيف أن شــــبام ”كان لها النصيب 
الأكبر في عمليات المتابعة والحصر لأنها 
مدينة تاريخية ومدينة ذات معلم إنساني 

وتاريخي“.
وفــــي محافظة الحديدة غــــرب اليمن، 
أدت الأمطــــار الغزيــــرة إلى تضــــرر مبان 
ومساجد قديمة في مدينة زبيد الأثرية ذات 
الأبنيــــة الطينية والتــــي تحتضن خامس 
أقــــدم مســــجد فــــي العالم، وصنــــف على 
قائمــــة التراث العالمــــي المعرض للخطر. 
وتشكل زبيد أهمية أثرية وتاريخية كونها 
عاصمــــة اليمــــن فــــي القرن الثالث عشــــر 
حتــــى القرن الخامس عشــــر، واكتســــبت 

أهميــــة طيلــــة قــــرون بفضــــل جامعتهــــا
الإسلامية.

مــــن جهتها، أعربــــت اليونســــكو في 
بيان عن ”أســــفها الشــــديد للخســــائر في 
الأرواح والممتلكات فــــي عدد من المراكز 
التاريخيــــة في اليمن، بمــــا في ذلك مواقع 
التراث العالمي في زبيد وشبام وصنعاء، 
وخاصة فــــي الأيــــام الأخيرة فــــي أعقاب 
الظروف الجوية القاســــية التي اكتسحت 

البلاد“.

وقالــــت المنظمة، إن الأضرار الناجمة 
عــــن الأمطار تعــــرض ”حياة ســــكان هذه 
المراكــــز التاريخية للخطر، تاركة البعض 
دون مــــأوى ملائــــم، مــــع تفاقــــم الوضــــع 

المتردي بالفعل بالنســــبة إلى العديد من 
(السكان) الآخرين“.

ونبهت اليونســــكو إلــــى أن الظروف 
المناخيــــة تهدد ”بقــــاء التــــراث الثقافي 
الفريــــد لليمــــن، الــــذي يعدّ شــــهادة على 
والقدرة على التكيف مع  الإبداع البشري“ 
البيئية  والظروف  الطبيعيــــة  التضاريس 

المتنوعة في البلاد.
الشــــرعية  الحكومة  مناشــــدات  وبعد 
المعتــــرف بها دوليا حشــــدت اليونســــكو 
الدعم من صندوق التراث للطوارئ لحماية 
مــــدن التــــراث العالمي الثلاث فــــي اليمن 
-صنعــــاء القديمــــة، وشــــبام حضرموت، 
وزبيد- من الانهيار جراء السيول الناتجة 

عن الأمطار الغزيرة.
جــــاء ذلــــك فــــي بيــــان وزعــــه مكتــــب 
المنظمة، وذكر أن اليونســــكو ”تعمل على 
حشــــد الدعم من صندوق التراث للطوارئ 
للاســــتجابة بســــرعة وفاعليــــة للأزمــــات 
الناتجة عن النزاعات المسلحة والكوارث، 
وأنها -بالتعاون مع شركائها- تدخلت في 
حارة القاســــمي في مدينة صنعاء القديمة 
ومدينــــة زبيد التاريخية لحماية ما يقارب 

30 منزلا من الانهيار“.

لم يعد اليمن ســــــعيدا بعد أن اجتاحته الحــــــرب والأمراض والفقر وزادت 
الأمطــــــار الغزيرة والســــــيول من معاناته، وها هو أيضــــــا في طريق فقدان 
ــــــه المعمارية بعد أن انهارت أبنيته القديمة، تلك التي تمتاز بخصوصية  هويت

معمارية فريدة ما يتطلب تدخلا حكوميا وأمميا لإعادة ترميمها.

السيول تجرف تراث اليمن المعماري
صنعاء القديمة وشبام وزبيد مدن تاريخية تحتاج إلى رأب الصدع
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التاريخ يصارع الأمطار والسيول للبقاء

سابقون عصرهم في المعمار

وجه بيروت شوهته المناكفات السياسية

وصل عدد مباني مانهاتن 

الصحراء إلى 470 منزلا 

نيت جميعها من مادة 
ُ
ب

الطين بارتفاع يترواح ما 

بين خمسة وثمانية طوابق

اليونسكو تقدر أن 640 

من الأبنية التراثية مهددة 

بالانهيار في بيروت معلنة 

أنها ستقود التحرك الدولي 

لإعادة الإعمار

ر ب ه ي رو ن
الثقافي الفريد لليمن“.

ويحاول علي الورد الذي يقيم في أحد 
بيوت صنعــــاء القديمة إزالة المياه، يقول 
”منذ الفجر نحاول  ”الرجل اليمني المســــن

صيانــــة الأســــقف بالطين وإزالــــة المياه 
منهــــا، لكن كل الذي قمنــــا به بلا جدوى“.
”ننام ونحن خائفون، والله  ويتابع بأسى

نحن بين الحياة والموت“.

ر ي ي
في الحوثييــــن، أعلنــــت ”وزارة الصحة“
الحكومة غير المعترف بها دوليا، أن ”106
منازل ومنشــــآت خاصــــة وعامة تضررت
حتى 6كليا، و156 (أخرى) تضررت جزئيا“

السابع من أغسطس.
ودُمّرت بعــــض المباني فــــي صنعاء
القديمــــة كليــــا أو جزئيــــا؛ يقــــول محمد
الخميســــي الذي يقطن فــــي المدينة
”بيوتنا إن  شــــاكيا،  القديمــــة، 

ي ري وي ن ع
ودعــــت إلى المزيــــد من ”التنســــيق“
وإلى ”دعم المبادرات الشبابية والمجتمع

من أجل الحفاظ على التراث. المدني“
وتعتبــــر الأمــــم المتحــــدة أن الوضع
في اليمن يشــــكل أســــوأ أزمة إنسانية إذ

يحتاج أكثر من 
ثمانين في 
المئــــة
من

انفجار بيروت يهدم أبنية شاهدة على تاريخ لبنان

معماري
تراث

يمن كان جميلا



 طــــوال أربع ســــنوات مضــــت تحمّلت 
ســــماح إبراهيم، وهــــي أم مصرية لأربعة 
أبنــــاء، مرارة الفقر وقســــوة الحياة وآلام 
المــــرض، واضطــــرت إلى الاســــتدانة من 
الجيــــران والمعــــارف لتلبيــــة احتياجات 
علاجهــــا برفقة أبنائها، رغــــم أنها تمتلك 
ميراثا تقترب قيمته من 500 ألف جنيه (31 

ألف دولار)، لكنّ أشقاءها حرموها منه.
واســــتعانت الأم بالأقارب ليتوسطوا 
لها عنــــد إخوتها لتحصل علــــى ميراثها 
الشــــرعي، وفــــي كل مــــرة كان الــــرد يأتي 
بالرفــــض، وأحيانــــا بعرض مبلــــغ مالي 
ضئيل على سبيل الترضية مقابل تنازلها 
عــــن حقها، لكنها وجدت الترضية لا تكفي 
لســــداد ديونها التي تراكمت. ولجأت إلى 
القضاء للبحث عن ميراثها المنهوب دون 
أن تفكــــر في أن الخطوة ســــوف تقود إلى 
قطيعة أبدية مع أســــرتها، وليس إخوتها 

فحسب.
وقالــــت لـ“العرب“، إنها لــــم تجنِ من 
ثقافة العيب واحتــــرام العادات والتقاليد 
ســــوى المزيد من الفقر والتسول لمقاومة 

صعوبات الحياة.
وبلغــــت درجــــة إذلال الســــيدة أنهــــا 
عرضت على أشقائها التكفل بمصروفات 
علاجها إلى حين شــــفائها مقابل التنازل 

عن باقي الميراث، لكنهم رفضوا.
وبعــــد لجوئها إلــــى القضــــاء قرروا 
تســــليمها حقها الشــــرعي كاملا، شريطة 
أن تقطع علاقتها بأفراد أســــرتها بذريعة 
أنها جلبت لهم العار وشــــوّهت صورتهم 

أمام الناس.
اضطــــروا  إخوتهــــا  أن  وأضافــــت 
لتســــلميها الميــــراث خوفا مــــن عقوبة 
الحبس والحجــــر على ممتلكاتهم إلى 

حين الوفاء بما عليهم من التزامات.
وأبدت استعدادها لتقبل التباعد 
الســــري الاجتماعــــي، لأن تداعياته 
أقــــل مــــن القهر والتســــول ونهش 
المرض جسدها واضطرارها إلى 

حرمــــان أولادها مــــن مطالبهم 
أمام قلة الحيلة.

وما أقدمت عليه الأم، 
ليس حالة استثنائية 
في بيئة معروف عنها 

تقديس العادات والتقاليد 
والأعراف، والتعامل مع 

مطالبة المرأة بميراثها على 
أنها ارتكبت جريمة.

وهنــــاك الكثير من النســــاء لجأن إلى 
القضــــاء بعد تحطيم القيــــود والمحرمات 
التــــي جعلتهن أســــيرات للفقــــر، في حين 
أن ميراثهــــن كفيــــل بتغييــــر حياتهن إلى 

الأفضل.
وتطبّــــق مصــــر عقوبة الحبس ســــتة 
أشــــهر، وغرامة مالية تصــــل إلى مئة ألف 
جنيــــه (625 دولارا)، منذ ثلاثة أعوام، على 
كل مــــن امتنع عمــــدا عن تســــليم الوريث 
نصيبــــه الشــــرعي، وترتفــــع العقوبة إلى 
الســــجن لمدة عام، في حال الإصرار على 
حرمان الورثة من حقوقهم التي كفلها لهم 

الشرع والقانون.
ومنذ تفعيل القانــــون، كانت العادات 
والتقاليــــد تقف عائقا أمــــام تطبيقه على 

أرض الواقــــع، ومع ارتفــــاع معدلات الفقر 
لجأت الكثير من السيدات إلى كسر حاجز 
الصمت، والتحلي بالشجاعة في مواجهة 
العُرف، والتمرد على ثقافة الرضا بالقليل 

لتجنب الاستهداف.
ويتوقــــف لجوء المــــرأة إلى المحكمة 
لمقاضــــاة أقاربهــــا بســــبب تأخر تســــلم 
ميراثهــــا على مدى جرأتها واســــتعدادها 
للدخول في معارك حامية مع الأســــرة، لأن 
المجتمع اعتاد توجيه اللوم إلى كلّ سيدة 

تستعين بالقضاء لنيل حقها.
ولا يفكــــر المتحاملــــون علــــى المرأة 
المحرومــــة مــــن ميراثها ســــوى في طرح 
أســــئلة مــــن قبيــــل: لمــــاذا اختــــارت هذا 
الطريــــق، وما هي الظــــروف التي دفعتها 
إلــــى الوقوف بوجه أشــــقائها أمام منصة 

العدالة؟
وتلتمــــس الأغلبيــــة الأعــــذار للرجال، 
دون اكتــــراث بالمعانــــاة التــــي تعيشــــها 
ســــيدة يفترض أن تكون ميســــورة الحال 
لو تسلمت ميراثها، لكنها تكافح لمواجهة 

الفقر والحرمان.
وتكمــــن أزمة مــــن يعتبــــرون حرمان 
النســــاء مــــن الميراث حقا أنهــــم يتهمون 
المرأة التي تلجأ إلــــى القضاء بأنها غير 
سويّة وتســــتحق القطيعة لأنها لم تحفظ 
حــــق الأخوّة وصلــــة الرحم، فــــي حين أن 
أفعالهــــم أبعــــد ما تكــــون عن الإنســــانية 

وتخطت حدود الجفاء وغلظة القلب.
وعندما أقرّت الحكومة عقوبة خاصة 
علــــى الممتنعيــــن عــــن تســــليم الميراث، 
اكتفــــت بالخطــــوة ولــــم تلحقهــــا بحملة 
توعويــــة لتغييــــر العادات وضــــرب الفكر 
الســــائد بــــأن مطالبة المــــرأة بحقها من 
الأمــــور المعيبــــة بل ضــــرورة فرضتها 

العقائد السماوية كافة.
وإن كانت بعض الســــيدات تجرأن 
على أسرهن، فإن ذلك لا يعني انتشار 
ثقافة التمرد على التقاليد، لأن هناك 
مناطق إذا أقدمت فيها المرأة على 
مقاضــــاة أقاربهــــا، فــــإن دمها قد 
يُســــتباح، أو تلجأ الأسرة إلى 
ترحيلها خارج البلدة وكســــر 

إرادتها.
ولا يزال الميراث في 
المناطق القبلية والريفية 
محكوما بالأهواء 
الشخصية، وغالبا ما يكون 
على سبيل ترضية المرأة 
بمبلغ مادي لا يُقارن بحجم 
التركة، لكنها تكون مضطرة إلى 
القبول بما يُعرض، خشية أن تعيش 

باقي حياتها منبوذة من أسرتها.
وقال ياســــين متولي، وهو مواطن من 
جنوب مصر (ســــوهاج)، ويعمل حارســــا 
لعقار بحي المطرية بالقاهرة، إن ”المرأة 
التــــي تُقاضــــي عائلتهــــا يجب أن 
تكون مســــتعدة لخســــارة ما 
لأنها  حياتهــــا  مــــن  تبقى 

بذلــــك جلبت العــــار، وفضّلــــت المال على 
صلة الرحم“.

وأضاف لـ“العــــرب“، أن هناك قناعات 
لــــدى أغلــــب العائــــلات بــــأن الحرمان من 
الميراث ضــــرورة، لأن المــــرأة بطبعها لا 
تســــتطيع الحفاظ علــــى أموالها ولا إدارة 
أصولهــــا المملوكــــة لها، أو لأن أســــرتها 
ترفــــض ذهاب الميــــراث لعائلــــة زوجها، 
بالتالــــي ترى بعــــض الأســــر حتمية عدم 
توزيــــع الإرث بالعدل، طالمــــا أنه ينتقص 

من الوجاهة الاجتماعية.
وتظــــل المعضلــــة الأكبــــر فــــي لجوء 
المرأة لمقاضاة أقاربها بســــبب الميراث، 
أن أغلب السيدات في البيئات التي تقدس 
العادات غير متعلمــــات، يجهلن القانون، 
وأقصــــى مــــا يمكنهــــن فعلــــه، المطالبــــة 
بحقوقهــــن بالفطــــرة، وهــــؤلاء أكثــــر فئة 
تتعرض لخديعة كبــــرى، إذ يتم إجبارهن 
علــــى البيع للأقارب بأســــعار زهيدة، وإذا 

رفضن يُحرمن من الميراث.
والمثير أن شــــريحة كبيــــرة من الذين 
يحرمون المرأة من ميراثها، هم متدينون 
وتراهــــم يواظبــــون علــــى أداء العبادات 
لدرجة أن بعضهم يوظف سمعته كإنسان 
معــــروف عنــــه الالتــــزام الدينــــي، لتزوير 
مستندات رسمية ومحاولة تبرئة ساحته 
قضائيا مــــن حرمان ســــيدات العائلة من 
حقوقهن، ويوظّف تديّنه الظاهر في جلب 
دعم الأقارب والجيران لموقفه، بذريعة أنه 
مــــن الصالحين الذين يصعــــب مخالفتهم 

شرع الله.
ورأت انتصــــار الســــعيد مديــــر مركز 
الســــيدات  لجــــوء  أن  المــــرأة،  حقــــوق 
لرفــــع دعــــاوى قضائيــــة والاســــتفادة من 
التشــــريعات لحفظ حقوق المحرومات من 
الميــــراث شــــجاعة نــــادرة، ويتطلب الأمر 
حملة توعوية مكثفة لتغيير سلبية النساء 
عند المطالبة بالحقــــوق لأن الكثير منهن 
يجهلن كيفية الحصول على مستحقاتهن 

بأقل خسائر.
مــــن  أنــــه  لـ“العــــرب“،  وأوضحــــت 
الضــــروري علــــى المنظمــــات النســــائية 
توفير الدعم الكامــــل والحماية القانونية 
للباحثــــات عن حقوقهن فــــي الميراث، لأن 
المرأة فــــي هذه الحالة وحيــــدة ومصابة 
أو  اســــتهدافها  مــــن  والهلــــع  بالخــــوف 

ترهيبها.
ولفتت إلى أن أســــهل الحلول للتغلب 
علــــى حرمان الســــيدات من الميــــراث، أن 
يتولى القضاء مهمة توزيع المخصصات 
فــــور وفاة صاحــــب التركــــة لينتهي نهب 

الميراث باسم العرف.
ويعني ذلــــك، أن يصبــــح التوزيع من 
خلال قيام إدارات الشــــؤون الأســــرية في 
المحاكم بعد حصر الممتلكات وتسليمها 
الشــــرعية،  النصوص  وفــــق  لأصحابهــــا 
بحيــــث لا يكــــون القــــرار فــــي يــــد أرباب 
العائلات وحســــب الأهواء الشخصية أو 

الأعراف.
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أسهل الحلول للتغلب 
على حرمان السيدات 

من الميراث، أن يتولى القضاء 
مهمة توزيع المخصصات فور 
وفاة صاحب التركة لينتهي 
نهب الميراث باسم العرف

تعجّ محاكم الأسرة المصرية بقضايا غير مألوفة عن المجتمع أبطالها نساء 
قــــــررن مقاضاة أســــــرهن للحصول على حقهن الشــــــرعي بعد نفاد الطرق 
الودية، وهو ما أثنت عليه منظمات نســــــائية وجمعيات حقوقية مطالبة باقي 

السيدات بالقيام بالمثل دون خوف.

كسر ثقافة العيب وقواعد العرف 
طريق الباحثات عن ميراثهن المنهوب

احترام العادات لم يجلب للنساء إلا الفقر والإذلال والتسول

نساء أسيرات للفقر

أميرة فكري
كاتبة مصرية

 أدنبرة - قالت هارييت إنجل، الباحثة 
في علـــم نفس المناخ بجامعة جلاســـكو 
كالدونيـــان في اســـكتلندا، إنـــه بصرف 
النظر عن الحزن والشعور بالذنب اللذين 
قد نشـــعر بهما حيال الأســـباب البشرية 
وراء موجـــات الطقـــس الحـــار المتكررة 
بشكل متزايد، يمكن لموجات الحر أيضا 
أن تضـــر بصحتنا العقليـــة بطرق خفيّة 

ولكنها شديدة بشكل مدهش.
وأضافت أن الطقـــس الحار يمكن أن 
يتســـبب في الشـــعور بالغضب، مستندة 
فـــي كلامها إلى دراســـات تاريخية تعود 
إلـــى أوائل القرن التاســـع عشـــر، والتي 
خلصـــت إلـــى أن المناطـــق الحـــارة في 
العالم لديها معدلات جرائم تفوق معدلات 

الجرائم في البلدان الباردة.
وأوضحت أن الســـلوك العنيف يكون 
أعلـــى خلال الأيـــام والأشـــهر والفصول 
والســـنوات الأكثر حرارة، مشيرة إلى أن 
هذا الارتبـــاط بين الحـــرارة والعدوانية 
يســـتمر حتى عند التحكم فـــي العوامل 
الأخـــرى التي تؤثر على معـــدلات جرائم 

العنف، مثل الفقر والبطالة.
وأوضحـــت قائلـــة ”إذا بحثـــت على 
غوغـــل عـــن أعمـــال الشـــغب العنيفـــة، 
فســـتظهر قائمـــة بأعنف عشـــرة أعمال 
شغب في تاريخ الولايات المتحدة حدثت 
بين شـــهري مايو وســـبتمبر فـــي المدن 

التي كانت درجة الحرارة فيها مرتفعة“.
وأشـــارت هارييـــب إلـــى أن دراســـة 
بريطانيـــة وجـــدت أن كل زيادة في درجة 
الحـــرارة عـــن 18 درجـــة مئويـــة، تزيـــد 
من حـــالات الانتحـــار بنســـبة 5 بالمئة، 
مشـــيرة إلى أنه فـــي المملكـــة المتحدة 
مثلا ازدادت نســـبة الانتحـــار بمقدار 46 
بالمئـــة خلال موجة الحر فـــي عام 1995، 
كمـــا لوحظت نتائـــج مماثلة فـــي أجزاء 

أخرى من العالم.
وقالت إنه بينما يلـــزم إجراء المزيد 
مـــن الأبحـــاث حـــول التأثيـــر النفســـي 
للحـــرارة، فإننا نعلـــم أن ارتفاع درجات 
الحـــرارة يزيـــد مـــن مســـتويات هرمون 

بالإضافـــة إلى  الإجهـــاد ”الكورتيـــزول“ 
هرمونـــي  مســـتويات  زيـــادة  إمكانيـــة 
الأدريناليـــن والتستوســـتيرون اللذيـــن 

يتسببان بالسلوك العدواني والعنيف.
كما أفادت بأنه من المعروف أيضا أن 
الملايين من الأشخاص الذين يعانون من 
تدهور صحتهم العقلية معرضون بشكل 
أكبر لخطر تفاقم حالتهـــم أثناء موجات 
الحـــر أكثر مـــن عامة النـــاس. وذلك لأن 
العديد من الأدوية النفســـية تمنع تنظيم 
درجـــة الحرارة والقدرة على التعرّق، مما 
يزيد من احتمالية الإصابة بضربة شمس 

خطيرة.

وأكـــدت أن الأشـــخاص الأكثـــر فقرا 
وتهميشـــا هـــم الأكثر تعرضـــا للأضرار 
التي تسببها الظواهر الجوية المرتبطة 
بالمناخ وموجات الحر ليســـت استثناء، 
لافتـــة إلى أن دولا مثل الهند وباكســـتان 
عانـــت بالفعـــل مـــن خســـائر فادحة في 
الأرواح وســـبل العيش بســـبب موجات 
حـــرارة تزيد عـــن 45 درجـــة، والصدمات 

العاطفية التي أعقبت ذلك.
أجراها  ســـابقة  دراســـة  وتوصلـــت 
علماء من جامعة فريجي في أمســـتردام، 
إلـــى أن ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة مـــع 
نقـــص التنوع الموســـمي الحالي، يؤدي 
إلى اتباع الناس أنماطا حياتية أســـرع، 
الأمر الذي يســـهم فـــي المزيد من العنف 

والعدوان. 
وحذر الباحثون من تدهور الأمر أكثر 
مـــع تزايد الاحتباس الحـــراري، وارتفاع 

درجات الحرارة بصورة كبيرة.

ارتفاع درجات الحرارة يزيد 
من مستويات هرمون 

الإجهاد الكورتيزول الذي 
يتسبب بالسلوك العدواني 

والعنيف

 يزهــــو الفســــتان الدانتيــــل باللــــون 
الأخضر فــــي صيــــف 2020 ليمنح المرأة 
إطلالــــة جذابة ومشــــرقة تنطــــق بالرقة 

والأنوثة.
أن الفســــتان  وأوضحــــت مجلة ”آل“ 
الدانتيــــل الأخضــــر يعــــد خيــــارا مثاليا 
لفصــــل الصيف؛ حيث إنه يشــــيع أجواء 
البهجة والمرح والإقبال على الحياة من 
ناحية، كمــــا أنه يمنح المرأة إحساســــا 
بالراحة الفائقة بفضل تصميمه المثقوب 

جيّد التهوية من ناحية أخرى.
وأضافت المجلــــة المعنية بالموضة 
والجمــــال أنه يمكن تنســــيق الفســــتان 
الدانتيل الأخضر مع حذاء فخم للحصول 
علــــى إطلالــــة أنيقــــة أو حــــذاء رياضي 

للحصول على إطلالة كاجوال.
ويمكن ارتداء حُلي وإكسسوارات في 
الأذنيــــن واليدين، بينمــــا ينبغي التخلي 
عن القلائد؛ نظــــرا لأن الدانتيل الأخضر 
يخطف الأنظار ويســــرق الأضــــواء على 

نحو كاف.
كمــــا يتربع الأخضــــر الليموني على 
عــــرش الألوان فــــي صيــــف 2020 ليمنح 

المرأة إطلالة منعشة تخطف الأنظار.

وأوضحت مجلة 
”إن ستايل“ أن الأخضر 

الليموني يجمع بين 
الطابع الحالم لألوان 

الباستيل والطابع 
الصارخ للألوان 

النيون، مشيرة إلى 
أنه يُشيع أجواء 
البهجة والمرح، 
كما أنه يُضفي 

على المظهر طابعا 
جذابا ينطق بالأناقة.
وأضافت المجلة 

المعنية بالموضة 
والجمال أن الأخضر 

الليموني يمتاز 
بتأثير جريء 

ومثير؛ لذا ينبغي أن 
يتحلّى باقي المظهر 

بالبساطة، وذلك لتسليط 
الأضواء على الأخضر 

الليموني من ناحية وللبعد 
عن التكلّف والمبالغة من 

ناحية أخرى.

الفستان الدانتيل 
يزهو بالأخضر

موضة

الطقس الحار يضاعف 
مستوى الغضب والعنف 

لدى الإنسان

تهديد للصحة العقلية

ت مجلة
أن الأخضر 
جمع بين
لم لألوان
لطابع
وان 

يرة إلى 
جواء 
مرح،
في 

طابعا
بالأناقة.
ت المجلة

موضة 
الأخضر 
متاز
ء 

نبغي أن
 المظهر
ي

وذلك لتسليط 
ى الأخضر

ن ناحية وللبعد
والمبالغة من 

ى.

من تجنِ م
ادات والتقاليد 
تسول لمقاومة 

لســــيدة أنهــــا 
فل بمصروفات 
مقابل التنازل 

فضوا.
لقضــــاء قرروا 
كاملا، شريطة 
ســــرتها بذريعة 
وّهت صورتهم 

اضطــــروا  ــا 
 مــــن عقوبة 
تلكاتهم إلى

لتزامات.
ل التباعد 
تداعياته 
 ونهش 
ها إلى 

لبهم 

ى 

أقر ندم و
علــــى الممتنعي
اكتفــــت بالخط
توعويــــة لتغيي
الســــائد بــــأن
الأمــــور المع
العقائد السم
وإن كان
على أسره
ثقافة التم
مناطق
مقاضـــ
يُســ
ترح
إرا

الترك
القبول بم
باقي حياتها
وقال ياســـ
جنوب مصر (س
لعقار بحي الم
التــــي ت
ي

تك

ي ر ى
من الميراث، أن يتولى القضاء
مهمة توزيع المخصصات فور 
وفاة صاحب التركة لينتهي 
نهب الميراث باسم العرف
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 الريــاض – ذكر تقريـــر إخباري أمس 
الخميس أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
سيرســـل المواعيد المقترحـــة للمباريات 
المقبلة في التصفيات المشـــتركة المؤهلة 
إلـــى نهائيات كأس العالـــم 2022 وكأس 
آســـيا 2023، إلى الاتحـــاد الدولي للعبة 
(فيفـــا)، بعد الاجتماع الآســـيوي المقرر 

في سبتمبر المقبل.
وذكرت صحف ســـعودية أن مصادر 
خاصـــة كشـــفت لهـــا أن قـــرار تأجيـــل 
التصفيات الذي أعلنه الاتحاد الآسيوي، 
جاء بإيعاز من الفيفـــا، الذي يرغب في 
التريث حتى تهدأ الأوضاع العالمية من 

تداعيات جائحة فايروس كورونا. 

وكان الاتحادان الآســـيوي والدولي 
لكـــرة القدم قـــد أعلنا تأجيـــل مباريات 
التصفيـــات المؤهلـــة إلـــى كأس العالم 
2022 وكأس آسيا 2023 إلى العام المقبل. 
وكان مـــن المقرر أن تقام الجولة الثانية 
مـــن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 
2022 فـــي قطر خلال أكتوبـــر من العام 

الجاري.

تنسيق متكامل

في هذا الســـياق أكد الماليزي داتو 
جـــون ويندســـور أمـــين عـــام الاتحاد 
الآســـيوي لكـــرة القدم أن قـــرار تأجيل 
مباريات الجولات المقبلة في التصفيات 
جاء بعد تنســـيق متكامـــل مع الاتحاد 

الدولـــي للعبة والدول المشـــاركة، وذلك 
لضمان اللعب في أجواء كروية مناسبة 
صحيا وســـط ظـــروف أزمـــة فايروس 

كورونا.
كان الاتحـــادان الدولي والآســـيوي 
لكـــرة القـــدم أعلنـــا فـــي وقت ســـابق 
تأجيل المباريـــات المقبلة في التصفيات 
الآســـيوية لكأس العالـــم 2022 في قطر 
وكأس آســـيا 2023 في الصـــين، والتي 
كانت مقررة في شهري أكتوبر ونوفمبر 
2020، وذلـــك بســـبب تأثيـــر الوباء في 
العديد من الدول الآسيوية، حيث ستقام 
الجـــولات المقبلة من التصفيات في عام 

.2021
وأوضح ويندســـور في لقاء إعلامي 
”لدينـــا مخـــاوف مـــن موجـــة ثانيـــة 
لفايـــروس كورونا كما حصل في الهند، 
وأيضـــا حركـــة الطيران غيـــر واضحة 

المعالم“. 
وأضـــاف ويندســـور ”حصلنا على 
معلومات متكاملة من الدول المشـــاركة 
في التصفيـــات وعددهـــا أربعون دولة 
وكذلك من الخبـــراء الصحيين ووصلنا 

إلى هذا القرار بالتنسيق مع الفيفا“. 
وحـــول خطـــط التعامـــل مـــع أزمة 
كورونـــا فـــي القـــارة الآســـيوية، قـــال 
ويندســـور ”من الطبيعي أن يكون لكل 
دولـــة نهجها فـــي التعامل مـــع الأزمة، 
وكرويـــا عـــادت الكثير من المنافســـات 
بشـــكل جيـــد، والبعـــض مثـــل الدوري 
الفيتنامي اضطر إلى التوقف بعد عودة 

النشاط“.
وأوضح أمين عام الاتحاد الآسيوي 
”علمتنا الأزمـــة الكثير، حيـــث وضعنا 
إجرائيـــا  كتيبـــا  الاتحـــادات  لكافـــة 
للتعامل مـــع التنظيم الجديد وإرشـــاد 
الجميع إلى الخطوات اللازمة التفعيل 
وبروتوكولات المباريات، ونهدف إلى أن 
يطبق الجميع ذلك بشـــكل دقيق والأهم 

ألا نتسرع في أي قرار، فصحة اللاعبين 
وكافـــة البعثات أولوية قصوى للاتحاد 

الآسيوي“.
وقلـــل ويندســـور من حجـــم تأثير 
تأجيـــل مباريات التصفيات على أجندة 
العام القادم، حيث قال ”سيلعب الجميع 
بأيـــام الفيفا الرســـمية التي ســـتكون 
ثابتة، وأي مواعيد أخرى يمكن التعامل 

معها بشكل مريح“. 
ونفى ويندسور الاتجاه إلى تأجيل 
مباريات دوري أبطال آســـيا، حيث قال 
”دوري الأبطال سيلعب بطريقة التجمع 
في الغـــرب بدولة واحدة وفي الشـــرق 
بدولتين ولن يتأثر وسيواصل مسيرته 
وفق مـــا هو معتمد مؤخـــرا“، واعترف 
بالتأثيـــر الاقتصـــادي الســـلبي الـــذي 
خلفته أزمة كورونـــا قائلا “ كان تأثيرا 
هائلا على الجميع لكن الجيد في الأمر 
أننـــا نتعامل مع محيط مرن محب لكرة 
القدم ولذلك ستكون العودة الاقتصادية 

أقوى“.

حالة هدوء

بعـــث قـــرار الاتحاد الآســـيوي لكرة 
القـــدم، بتأجيـــل الجـــولات المتبقية من 
التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، 
وكأس آســـيا بالصين، حالـــة من الهدوء 

داخل أسوار الاتحاد الكويتي. 
ومنـــح القرار مجلـــس إدارة الاتحاد 
الكويتـــي فرصـــة أكبر لوضـــع روزنامة 
الموسم الجديد، مع إعادة وضع برنامج 
إعـــداد المنتخب للاســـتحقاقات القادمة. 
ويضع الاتحاد الكويتي انطلاقة الموسم 
الجديد (2020 – 2021) في أعقاب ختام ما 
تبقى من الموســـم الجاري (2019 – 2020) 

على رأس أولوياته.
ومن المنتظر أن يعلن المجلس قرارا 
بتأجيل الموســـم الجديد لأســـبوع على 
أقـــل تقدير عن الموعد المحدد ســـلفا في 
10 سبتمبر بعد تأجيل استكمال الموسم 
5 أيام. فيما تســـابق لجنة المســـابقات 
الزمـــن لإعداد خطـــة الموســـم الجديد، 
حيث تعمـــل اللجنة الفنية بالتنســـيق 
مع جهاز الأزرق على رسم ملامح خطة 

إعداد المنتخب.

روزنامة جديدة لجولات المونديال 
على طاولة الاتحاد الآسيوي

فيتوريا يطالب النصر بضم براهيمي

ويندسور: تأجيل التصفيات ليس تكثيفا لأجندة 2021

ــــــد المواعيد الجديدة  يخطط الاتحاد الآســــــيوي لكــــــرة القدم من أجل تحدي
ــــــات مونديال 2022 وكأس آســــــيا 2023 في الوقت المناســــــب. وكان  لتصفي
الاتحــــــاد القاري قد قرر تأجيل تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آســــــيا 
2023 المشتركة إلى العام المقبل، بسبب الوضع الحالي لعدة دول إثر أزمة 

تفشي فايروس كورونا.

مستعدون لكل السيناريوهات

 برشــلونة (إســبانيا) – يعود الهولندي 
ماكس فيرشــــتابن لخوض جائزة إسبانيا 
الكبــــرى، المرحلــــة السادســــة مــــن بطولة 
العالم للفورمولا واحد، منتشــــيا من فوزه 
المفاجــــئ علــــى حلبة سيلفرســــتون، حيث 
أحــــرز أول ألقابه محــــاولا تقليص الفارق 
أكثر مــــع البريطانــــي لويــــس هاميلتون 

متصدر ترتيب السائقين.
بعمــــر  عامــــا)   ٢٢) فيرشــــتابن  وكان 
الثامنة عشــــرة في مســــتهل مســــيرته مع 
فريق ريد بول عندما اســــتفاد من تصادم 
مبكر بين سيارتي مرسيدس ليحرز الفوز 
في جائزة إســــبانيا الكبــــرى ٢٠١٦. بعدها 
بأربع سنوات، ســــيحاول فريق مرسيدس 
تفادي حــــادث جديد بــــين هاميلتون بطل 
العالــــم ســــت مــــرات وزميلــــه الفنلنــــدي 
فالتيري بوتاس الذي يشغل مقعد الألماني 
نيكو روزبرغ المعتــــزل آنذاك بعد تتويجه 

بلقب بطولة العالم.
قــــال فيرشــــتابن الذي يبتعــــد ثلاثين 
نقطــــة عــــن هاميلتــــون الســــاعي لمعادلة 
الرقم القياســــي للألماني مايكل شــــوماخر 
بطــــل العالــــم ســــبع مــــرات ”هــــذه حلبة 
مختلفــــة، فلننتظر لنرى مدى تنافســــيتنا 
أمام مرســــيدس هذه المرة وكيف ســــتؤثر 
الحرارة علــــى الجميع“. وأضاف ســــائق 
ريد بــــول ”بعد فوز الأســــبوع الماضي أنا 
متحمس للعــــودة إلى الحلبــــة. كان عملا 
جماعيا رائعا للفريق وبالنسبة إلى هوندا 
(المحــــرك) من أجــــل تحقيق الفــــوز، كانت 
نتيجة رائعة رغم أنها غير متوقعة بعض 
الشــــيء“. ورأى فيرشتابن أنه ”إذا تابعت 
الضغــــط باتجــــاه الهــــدف، فــــإن النتائج 

الرائعة ستكون واردة دوما“.
مــــن جانبــــه توقع مســــؤول الأداء في 
مرســــيدس أندرو شــــوفلين نهاية أسبوع 
صعبــــة حيث قال ”أعتقد أنه ســــيكون من 

الحماقة القول إننا لن نشــــهد هذه المشكلة 
مجددا، ولن نتوقعها في إسبانيا“. وتابع 
”يجب أن نجــــد الحلول وإذا كان بمقدورنا 
التطور وفهــــم طبيعة مشــــكلتنا، يمكنني 
القــــول إننــــا قد نتخطــــى ذلك. لكــــن دون 
شك فإن إسبانيا ســــتكون صعبة“. ورأى 
كريســــتيان هورنر مدير فريق ريد بول أن 
”مرســــيدس غير حصين إذا وضعناه تحت 
الضغــــط، وهذا ما يتعــــينّ علينا القيام به 

باستمرار“.
بعــــد اســــتبداله فــــي آخــــر ســــباقين 
بالألماني نيكو هولكنبرغ، يعود المكسيكي 
سيرجيو بيريز سائق رايسينغ بوينت إثر 
صدور نتائج اختباراته الجديدة وشفائه 
من الفايروس. وقــــال بيريز ”أنا محظوظ 
لتعرضــــي لعوارض بســــيطة. تمكنت من 
خــــوض التمارين وأن أكــــون جاهزا خلف 
المقــــود“. ومرة أخرى تتركــــز الأنظار على 
الألمانــــي سيباســــتيان فيتل، بطــــل العالم 
أربع مــــرات، الــــذي لم يتمكــــن من حصد 

أفضــــل مــــن المركز الســــادس في خمســــة 
سباقات حتى الآن.

وعن أسباب تراجع نتائجه، قال سائق 
فيراري الغاضب من إســــتراتيجية فريقه 
في الســــباق الأخير حيث حل زميله شارل 
لوكلير مــــن موناكو في المركــــز الرابع ”لا 
تعليق“. وسيســــتفيد فيتل الذي يخوض 
من  آخر مواســــمه مع ”الحصان الجامح“ 
هيــــكل جديد، بعد ثبوت تعرض ســــيارته 

السابقة للضرر بسبب حادث سابق.
وبعــــد معادلته الأســــبوع الماضي رقم 
شوماخر القياسي بالصعود على المنصة 
١٥٥ مرة، سيكون هاميلتون قادرا هذه المرة 
على الانفــــراد بالرقم. كمــــا أن البريطاني 
يقــــف علــــى بعــــد أربعــــة انتصــــارات من 
الوصول إلى رقم قياســــي آخر لشوماخر 
(٩١ انتصــــارا). وكان هاميلتون قد تخطى 
رقمين لشوماخر: الانطلاق من المركز الأول 
(٨٨ مقابــــل ٦٨)، ومــــن الخــــط الأول (١٤٥ 

مقابل ١١٦).

 القاهرة – أعلن النادي الأهلي المصري 
لكرة القـــدم أن الجنـــاح الدولي رمضان 
صبحي المنتهية إعارته من هادرســـفيلد 
الإنجليـــزي، أبلغه رغبته فـــي الانضمام 
إلى نادي بيراميدز وعدم إكمال المشـــوار 

مع حامل لقب الدوري. 
ونقل النادي عن مدير التعاقدات أمير 
توفيق أنه بدأ مفاوضات مع هادرسفيلد 
لشـــراء عقد صبحي الـــذي انتهت إعارته 
فـــي ٣٠ يونيـــو الماضـــي ”بعـــد موافقته 
وإبداء رغبته في الاســـتمرار.. ما لم يتلقَّ 
اللاعب عرضا أوروبيا يحقق طموحاته“. 
وتابـــع الأهلي أنه ”قـــدم عرضا ماليّا 
متدرجـــا وصـــل إلـــى ٢٫٥ مليـــون جنيه 
إســـترليني، ولكـــن النـــادي الإنجليـــزي 
طلـــب رفع المبلغ إلى ثلاثة ملايين ومئتين 
وخمســـين ألف جنيـــه إســـترليني. ولأن 
الأهلي متمسك باستمرار رمضان صبحي 

ضمن صفوفه، وافق على المبلغ وأرســـل 
موافقة مكتوبة إلى هادرسفيلد، ثم تلقى 
الأهلي موافقة من النادي الإنجليزي على 

بيع صبحي نظير المبلغ المشار إليه“.

لكـــن بعدمـــا أبلـــغ الأهلـــي صبحي 
اللاعـــب  ”طلـــب  المكتوبـــة،  بالموافقـــة 
بالتنســـيق مع وكيل أعماله نادر شوقي، 
إرجـــاء إتمـــام انتقالـــه إلـــى الأهلي لمدة 
يومـــين، لأنـــه تلقـــى عروضا مـــن أندية 
أخـــرى ويحتاج إلـــى مهلـــة للتفكير“ ثم 

مهلة أخرى حتى السبت المقبل. لكن مدير 
التعاقدات ”تلقى اتصالا من اللاعب (…)، 
يبلغه فيه بأنه لا يرغب في اللعب للأهلي 
وسوف ينتقل إلى نادي بيراميدز، وبناء 
علـــى ذلك أصبح رمضـــان صبحي خارج 

الحسابات الفنية لفريق الأهلي“.
إلـــى  صحافيـــة  تقاريـــر  وأشـــارت 
أن صبحـــي ســـيوقع لثلاثـــة أعـــوام مع 
بيراميدز مقابـــل ٨٠ مليون جنيه مصري 
(نحو ٥ ملايـــين دولار). وكان صبحي قد 
استهل مشواره الأوروبي في ٢٠١٦ عندما 

انتقل من الأهلي إلى ستوك سيتي. 
مباريـــات   ٩ فـــي  رمضـــان  وشـــارك 
فقط بالموســـم الحالي مع الأهلي بســـبب 
الإصابة. ويتصدر الأهلـــي راهنا ترتيب 
الـــدوري المصـــري مـــع ٥٢ نقطـــة من ١٨ 
مبـــاراة، مقابل ٣٥ مـــن ١٩ لبيراميدز و٣٥ 

من ١٨ للزمالك الثالث.

فيرشتابن جاهز لجائزة إسبانيا

رمضان صبحي يغازل بيراميدز

روي  البرتغالـــي  طالـــب   – الريــاض   
فيتوريا المدير الفني للنصر الســـعودي، 
إدارة ناديـــه بضـــرورة التحـــرك لضـــم 
الجزائري ياســـين براهيمي لاعب وسط 

الريان القطري. 
أن  برتغاليـــة  صحـــف  وكشـــفت 
براهيمـــي دخـــل اهتمامـــات فيتوريـــا، 
بعـــد التطور الكبير في مســـتواه، حيث 
أصبح الثالث على قائمة هدافي الدوري 

القطري.
النـــادي  مســـؤولي  أن  وأوضحـــت 
الســـعودي أصبحـــوا جاهزين لإرســـال 
الملايـــين لتحرير براهيمي مـــن ارتباطه 
بالنادي القطري، والممتد حتى 2023. لكن 

مساعي النصر تصطدم برغبة الريان 
في الاحتفاظ باللاعب الجزائري، 

بعد أن أصبح أحد العناصر 
الأساسية والركائز المهمة التي 

يعتمد عليها. ويحث فيتوريا 
إدارة النصر على إغراء 

براهيمي البالغ من 
العمر 30 عاما، 

بعرض يفوق 
ما يتقاضاه 

حاليا في 
الريان. 

جدير 
بالذكر أن 
براهيمي 

خاض 
تجربة 

احترافية في 
البرتغال وتحديدا 

في بورتو.

وكشـــف البرتغالي أســـباب خسارة 
فريقـــه أمام الهـــلال بديربـــي الرياض، 
ورأيه في عدم مشاركة مايكون والمرحلة 
المقبلـــة للعالمـــي فـــي بطولتـــي الدوري 
والكأس ودوري أبطال آسيا. وقال روي 
فيتوريا في تصريحـــات إعلامية ”كانت 
هناك ظروف استثنائية مر بها الجميع، 
وكان إعدادنا بحســـب المتاح ولدينا كل 
مـــا نحتاج في النصـــر والنادي قام بكل 

شيء“.
وعن مباراة ديربي الرياض الماضية، 
أضـــاف ”هنـــاك أخطاء عديـــدة ارتكبها 
لاعبـــو النصر، والحكم أخطـــأ، والهلال 
اســـتغل الفرص وحقق الفوز وعلينا 
أن نكـــون إيجابيـــين وننظر إلى 
المستقبل“. وتطرق فيتوريا إلى 
الحديث عـــن المدافع البرازيلي 
مايكـــون وعدم مشـــاركته في 
يهمنـــي  ”لا  قائـــلا  الديربـــي، 
موضـــوع مايكـــون، ولا 
أريـــد أن أتحدث عنه، 
ولســـت أنـــا مـــن 
يتكلم عن ســـبب 
مايكون،  غيـــاب 
المباراة انتهت 
إلى  وســـأنظر 
المستقبل“.

  وأشار 
إلى أن 
”الحكام في 
أوروبا يخطئون، وحكم 
مباراة النصر والهلال من 
المتواجدين في دوري أبطال 
أوروبا، والأخطاء جزء من 

اللعبـــة، وعندمـــا تتحـــدث عـــن أخطاء 
الحكم، كأنك تتعذر بأشياء هي جزء من 
اللعبـــة“. وأكد مدرب النصر ”المنافســـة 
علـــى لقب الدوري أصبحت أصعب الآن، 
وعلينـــا أن نكـــون واقعيـــين وأن نقوم 
بكل مـــا علينا ونرى ماذا ســـيحدث في 

النهاية“.

وواصل ”حقيقة طموحنا دائما الفوز 
بكل البطــــولات، وعلينا الفــــوز في جميع 
المباريــــات المتبقية، بغــــض النظر عن أي 
بطولة ســــواء كانت الدوري أو كأس الملك 
أو دوري أبطــــال آســــيا، وطموحنــــا فــــي 
آســــيا مختلــــف، ولدينا هــــدف عبور دور 
المجموعات وبعدها نفكر في كل مباراة“. 

وأردف فيتوريــــا ”أميــــل دائمــــا إلــــى 
الفوز، وأســــعى لحصد المزيد من الألقاب، 
ومهنتنا دائمــــا نتعرض فيها للانتقادات، 
وهــــذا طبيعي، وعلينا تقبلهــــا لأنها جزء 
من عملنا، وتحتاج إلى النتائج الســــريعة 
فــــي كرة القدم وإلا ســــيتم انتقادك“. وزاد 
”علينــــا أن نكــــون أقوياء ولا نســــمح بأن 
تؤثر (الانتقادات) علينــــا، وإذا كان هناك 
لاعبــــون يمثلون فريقا كبيــــرا مثل النصر 
ولا يتحملــــون الضغوط عليهم البحث عن 

مهنة أخرى“.

 الريــاض – أعلـــن الشـــيخ أحمد الفهد 
الأولمبـــي  المجلـــس  رئيـــس  الصبـــاح 
الآســـيوي عن تشكيل لجنة تقييم لزيارة 
مدينتي الرياض والدوحة المتنافســـتين 
على اســـتضافة دورة الألعاب الآسيوية 

عام 2030. 
وقال الشـــيخ أحمد الفهـــد في بيان 
نشـــره موقع المجلس الأولمبي الآسيوي 
”أنا مرتاح للغاية لتشكيل لجنة التقييم. 
لدينـــا العديد من القادة في جميع أنحاء 
آســـيا الذين يتمتعون بخبرة كبيرة من 
الألعاب الآســـيوية والألعـــاب الأولمبية، 
وأنا متأكد مـــن أن أعضاء لجنة التقييم 

سيغطون كل جانب من جوانب التخطيط 
والإعـــداد والإدارة والعمليـــات الخاصة 

بالألعاب الآسيوية“. 
الألعـــاب  دورة  ”نمـــت  وأضـــاف 
الآســـيوية لتصبـــح أكبر حـــدث متعدد 
الرياضـــات في العالـــم، ونحن فخورون 

بهذا النجاح“. 
وشارك 11 ألفا و300 رياضي ينتمون 
إلـــى 45 لجنـــة أولمبية وطنيـــة في دورة 
الألعاب الآســـيوية الأخيرة التي أقيمت 
في جاكرتـــا وبالمبانج في إندونيســـيا، 
وتضمنـــت منافســـات في 465 مســـابقة 

موزعة على 40 رياضة.

الســــعودية  العاصمــــة  وتتنافــــس 
الرياض والعاصمة القطرية الدوحة على 
استضافة دورة الألعاب الآسيوية المقررة 
في عــــام 2030. وذكرت صحيفة ”الشــــرق 
الأوسط“ الســــعودية أن المجلس الأولمبي 
الآســــيوي طالب المدينتــــين بتقديم ملفي 
الترشح بحلول الرابع من أكتوبر 2020. 

الآســــيوية  الألعــــاب  دورة  وســــتقام 
التاســــعة عشــــرة فــــي مدينة هانغتشــــو 
بالصين في الفترة ما بين 10 و25 سبتمبر 
2022، أمــــا الــــدورة العشــــرون فســــتقام 
باليابــــان بــــين 19 ســــبتمبر والرابع من 

أكتوبر 2026.

السعودية تترقب التقييم لاستضافة آسياد 2030

كان من المقرر أن 
تقام الجولة الثانية من 
التصفيات المؤهلة إلى 

كأس العالم 2022 خلال 
أكتوبر من العام الجاري

فيتوريا يحث إدارة النصر 
السعودي على إغراء 

براهيمي البالغ من العمر 
30 عاما، بعرض يفوق ما 
يتقاضاه حاليا في الريان

الأهلي المصري أكد أن 
الدولي رمضان صبحي، 

أبلغه رغبته في الانضمام 
إلى نادي بيراميدز

جائزة إسبانيا الكبرى

ب ر ن ي ي بر رير
3طري، والممتد حتى 2023. لكن 

صر تصطدم برغبة الريان 
ظ باللاعب الجزائري، 

بح أحد العناصر 
والركائز المهمة التي
ها. ويحث فيتوريا

صر على إغراء 
لبالغ من 
اما،
وق
ه 

ي
تحديدا 

م و ر و ب لا
اســـتغل الفرص وحقق 
أن نكـــون إيجابيـــين
المستقبل“. وتطرق
الحديث عـــن المدا
مايكـــون وعدم مش
قائـــلا الديربـــي، 
موضـــوع م
أريـــد أن
ولســ
يتكل
غيـــ
الم
وس

أوروبا يخط
مباراة النصر
المتواجدين في
أوروبا، والأخ
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 برليــن – ســــيكون الصراع على أشــــده 
عندمــــا يلتقي برشــــلونة ببايــــرن ميونخ 
اليوم الجمعــــة فــــي دور الثمانية بدوري 
أبطــــال أوروبا لكرة القدم، حيث ســــتكون 
هناك منافســــة خاصة بحثا عــــن التفوق 
بــــين نجــــوم الفريقــــين بداية مــــن ليونيل 
ميسي وروبرت ليفاندوفسكي وصولا إلى 
حارســــي المرمى مارك أندريه تير شتيغن 
ومانويــــل نويــــر. وفــــاز الناديــــان بلقب 
البطولة خمس مرات، كمــــا أنهما أخرجا 
بعضهما البعض في الــــدور قبل النهائي 
عندمــــا توجا بآخــــر ألقابهمــــا، بايرن في 

2013 وبرشلونة في 2015.

وارتــــدى لاعبــــون مثــــل مــــارك فــــان 
وأرتــــورو  ألكانتــــارا،  وتياغــــو  بوميــــل، 
فيــــدال قميص الفريقــــين، كما درب لويس 
فان غال وجوســــيب غوارديولا الفريقين. 
والآن يصطدمان ببعضهما البعض للمرة 
الأولى في مباراة مــــن دور واحد، والفائز 
منهما من الممكــــن أن يواجه الفريق الذي 
يدربه غوارديولا، إذا فاز مانشستر سيتي 

على ليون في مباراتهما بدور الثمانية.
ويرى الكثير مــــن النقاد أن بايرن هو 
المرشــــح الأبرز للفوز باللقــــب. وقال ليون 
غوريتســــكا لاعــــب وســــط بايــــرن ميونخ 
”أعتقــــد أن بإمكاننــــا التغلــــب علــــى أي 
منافــــس. ومــــع ذلك، نعلم أن هنــــاك فريقا 
جيدا للغاية يضم لاعبين عالميين ينتظرنا. 
ســــنلعب بثقة كبيرة، مثلما فعلنا في آخر 

تسعة أشهر“.
ولم يخسر بايرن منذ ديسمبر الماضي 
فــــي كافــــة المســــابقات، حيث فــــاز في 26 

مبــــاراة من أصــــل 27، كما فــــاز بمبارياته 
الـ12 منذ استئناف مســــابقات كرة القدم، 
التي توقفت بســــبب فايروس كورونا، في 
مايو حيث حقــــق الفريق الثنائية المحلية 
بالفــــوز بــــدوري وكأس ألمانيا، ويســــعى 
للفــــوز بــــدوري أبطــــال أوروبــــا ليحقــــق 

الثلاثية.
روبــــرت  البولنــــدي  المهاجــــم  وكان 
ليفاندوفســــكي عامــــلا مهما في الموســــم 
الناجــــح لبايرن، حيث ســــجل 53 هدفا في 
كل المســــابقات ويتطلع إلى الفوز بثلاثية 
شــــخصية من خلال إنهاء الموســــم هدافا 
للبطولات الثلاث. ويحتل ليفاندوفســــكي 
صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 
13 هدفــــا، بفــــارق أربعة أهــــداف فقط عن 
الرقم القياســــي المسجل باسم كريستيانو 
رونالدو من حيث عدد الأهداف المســــجلة 
في نســــخة واحدة للبطولة حيث سجل 17 
هدفا، كما أنه شــــارك في الأهداف السبعة 
التــــي ســــجلها بايــــرن ميونخ فــــي مرمى 

تشيلسي في مباراتي دور الستة عشر.
وســــيبلغ ليفاندوفســــكي عامــــه الـ32 
الأســــبوع المقبــــل، ويريــــد أن يثبــــت أنه 
قــــادر علــــى تحمــــل المســــؤولية عندمــــا 
تتطلــــب الأمور. وقال ســــيرغ نابري زميل 
ليفاندوفســــكي ”من الرائــــع أن تعرف أن 

لديك مهاجما دائما ما يسجل الأهداف“.
وأكــــد ليفاندوفســــكي، الــــذي خســــر 
نهائــــي دوري أبطال أوروبــــا في 2013 مع 
بوروســــيا دورتموند أمــــام بايرن ميونخ 
قبل الإنضمــــام إليه، أن الفــــوز بالبطولة 
”هدف كبيــــر لكل لاعــــب“ ولكنــــه حذر من 

التهاون لأنه لم يحسم أي شيء بعد. وقال 
”فــــي البداية يجــــب أن نواجه برشــــلونة. 

إنهم خطيرون ويجب أن نظهر قدراتنا“.
وقــــال توماس مولر ”نحــــن ننتقل من 
رقم قياسي إلى آخر. ولكن يمكن لأي شيء 
أن يحدث في مباراة بهذا المســــتوى، حتى 
لو كان برشــــلونة يواجه بعض المشــــاكل 
حاليا. قد تنتهي بك الأمور بشــــكل ســــيء 
إذا لــــم تقــــم بواجباتك علــــى أكمل وجه“. 

وحصــــل بايــــرن على فترة كبيــــرة للراحة 
اســــتمرت لمدة شــــهر. كمــــا أن الفوز على 
تشيلسي 4 – 1 السبت الماضي أظهر أنهم 

جاهزون لتحقيق هدف التتويج باللقب.
عامل آخر مهــــم لدى بايرن هو المدرب 
هانســــي فليــــك، الذي اســــتطاع أن يحول 
الفريق منذ أن تولــــى تدريبه في نوفمبر، 
وهــــو يعلم كيــــف يجهــــز الفريق لخوض 
مباريــــات من دور واحــــد وذلك من خبرته 
التي حصــــل عليهــــا أثناء عملــــه كمدرب 
مســــاعد في المنتخب الألمانــــي، الذي توج 
معه بلقــــب كأس العالم 2014. وكان بايرن 
يضــــع اللمســــات الأخيــــرة  علــــى خطــــة 
المبــــاراة، على ســــاحل الجارف المشــــمس 
بالبرتغال، عندما قــــال فليك ”حان الوقت 

لابتداع شيء مميز”.
وفي الوقت نفســــه، فإن برشلونة في 
وضــــع مختلف تماما، بعد أن فقد بشــــكل 
ما أســــلوبه الذي اعتمد عليه في الماضي، 
حيث فقد لقب الدوري الإســــباني لمصلحة 
الغــــريم التقليــــدي ريــــال مدريــــد، كما أن 
المدرب كيكي سيتين يتعرض لضغط دائم. 
وقال ســــيتين ”إن بايرن فريق رائع ولكننا 

أيضا كذلك“.
ولم يكن انتصار برشلونة على نابولي 
3 – 1 مجيــــدا لكــــي يصــــل إلــــى نهائيات 
البطولة بمدينة لشبونة البرتغالية، ولكن 
كان هناك بعض الأمل لأن ميسي قدم أداء 
رائعا وسجل هدفا جميلا. وتعرض ميسي 
لكدمــــة في الكاحل ولكنه ســــيكون جاهزا 
للعــــب اليوم، وذكرت صحيفة ”ســــبورت“ 
”إن كل شيء ممكن مع ميسي“ الذي سجل 

115 مرة في دوري أبطال أوروبا.
وقال كارل هاينــــز رومينيغه الرئيس 
التنفيذي لبايرن ميونخ إن ميســــي ”لديه 
شــــيء ربما لا يمتلكه أي شخص على هذا 
بينما حث غوريتســــكا على بذل  الكوكب“ 
جهد جماعي لاحتوائه. أما آخر شــــخص 
يمكنه أن يوقف ميســــي، وليفاندوفسكي 
وآخرون عن تسجيل الأهداف، فهو حارس 
المرمى؛ حيث ســــتكون هذه المباراة بمثابة 
مبــــارزة بين مانويل نويــــر، قائد المنتخب 
الألماني، وتير شــــتيغن، حارس برشلونة، 
الذي ســــيكون الخيــــار الأول لأي منتخب 

وطني إذا لم يكن ألمانيا. 
وقال غوريتســــكا ”أعتقــــد أن بإمكانك 
أن تقول إنهما أفضل حارســــي مرمى في 
العالــــم. نحن حقا محظوظــــون في ألمانيا 

بحراس المرمى“.

 روما – كشــــف تقريــــر صحافي إيطالي 
عن رغبة عملاق إنجليزي في دخول سباق 
التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم 
يوفنتوس، في الميركاتو الصيفي الحالي. 
ويرغــــب ريــــال مدريد في تدعيــــم هجومه 
بديبالا، خاصة بعد فشل البلجيكي إيدين 
هــــازارد، في تقــــديم المســــتويات المتوقعة 

منه.
وحســــب صحيفــــة ”توتو ســــبورت“ 
الإيطاليــــة، فــــإن بيــــع باولو ديبــــالا هذا 
داخــــل  محتمــــلا  أمــــرا  يعــــد  الصيــــف 
أن  الصحيفــــة  وأوضحــــت  يوفنتــــوس. 
اللاعــــب الأرجنتيني على رادار زين الدين 
زيــــدان، مــــدرب ريــــال مدريد، لكــــن نفس 
الأمر ينطبق على بيــــب غوارديولا، مدرب 
مانشستر سيتي. وأشارت الصحيفة إلى 
أن مســــألة بيع ديبالا لن تكون سهلة على 
الإطلاق من الناحية المادية، لأن يوفنتوس 
ســــيطلب رقمــــا كبيرا للتفريــــط في نجمه 

الأرجنتيني.
ســــتواجه الأنديــــة ظروفــــا صعبة في 
الموســــم الجديــــد، وعلى رأســــها الأزمات 
الماديــــة التــــي ســــتحرم الكبار مــــن إبرام 
صفقــــات قوية لتدعيــــم صفوفهم لمواصلة 

الصراع علــــى الألقاب. وســــيتوجب على 
مدربــــي قطبي إســــبانيا التكيــــف مع عدم 
وجود صفقات كبيرة، وإمكانية الاستعانة 
باللاعبــــين الشــــباب لضمــــان اســــتمرار 

المنافسة.

وبخــــلاف الأزمات الماديــــة، يُعد غياب 
الجماهير أبرز العوامل الســــلبية، خاصة 
في المباريات الكبيرة والحاسمة، وهو أمر 
مستمر في الموسم الجديد في ظل استمرار 
انتشــــار الفايــــروس، مــــع توقعــــات بملء 
جزئي للمدرجات. ويهدد الفايروس الفرق 
بشــــكل عام، فاللاعب الــــذي تثبت إصابته 
يتم عزلــــه وغيابه لفترة وهو ما ســــيؤثر 
على جميع الفرق في الموســــم الجديد إذا 

تعرض لاعبون مهمون للعدوى.

بعد موســــم طويل تخللته أزمة تفشــــي 
وباء كورونا، نجح ريال مدريد في التتويج 
بلقب الليغا الموسم المنقضي للمرة الـ34 في 
تاريخــــه. ونجحت كتيبة المدرب الفرنســــي 
زين الدين زيدان، في استغلال فترة التوقف 
مــــن بداية مــــارس، حتى منتصــــف يونيو، 
للتحضير بشــــكل جيــــد. وحقــــق الميرنغي 
10 انتصارات متتاليــــة منحته اللقب، على 
حساب غريمه التقليدي برشلونة الذي تعثر 
في عدة محطات. وأنهى ريال مدريد الموسم 
في الصــــدارة برصيد 87 نقطــــة، وبفارق 5 
نقاط كاملة عن الوصيف برشــــلونة، ليُعيد 

اللقب الغائب منذ 2017.
كالعادة في السنوات الأخيرة، ينحصر 
التنافس على لقب الليغا بين القطبين ريال 
مدريد وبرشــــلونة، والحال نفسه ينطبق 
على الموســــم الجديد. ورغم أن برشــــلونة 
يتفــــوق رقميا على ريال مدريد في آخر 10 
ســــنوات، بشأن السيطرة على لقب الليغا، 
إلا أن زيــــدان ورجاله ســــيقاتلون للحفاظ 

على إنجازهم.
وحصل لاعبو ريــــال مدريد على إجازة 
قبل العودة للتحضير للموســــم المقبل، بعد 
الإقصاء أمام مانشســــتر سيتي بإياب ثمن 
نهائي دوري الأبطال. بينما تســــتمر رحلة 
برشــــلونة مع الــــكأس ذات الأذنــــين بعدما 
تأهــــل إلــــى ربــــع النهائي لمواجهــــة بايرن 
ميونخ. وحال نجح برشــــلونة في الوصول 
إلــــى النهائــــي، ســــيدخل لاعبوه الموســــم 
الجديــــد براحة أقل حيث ســــيُقام النهائي 
يــــوم 23 أغســــطس الحالي، بينمــــا ينطلق 
الموسم الجديد لليغا يوم 12 سبتمبر المقبل.

ويأتــــي المنافــــس الثالث علــــى اللقب، 
وبنســــبة أقل، أتلتيكــــو مدريد، الذي نجح 
في كســــر ســــطوة القطبين في الســــنوات 
الأخيرة خلال موســــم 2013 – 2014 بحصد 
لقــــب الليغا بشــــكل مثيــــر. وتُعــــد فرص 
الروخيبلانكــــوس قليلــــة مقارنــــة بريــــال 
مدريد وبرشلونة، نظرا لفارق الإمكانيات 
والخبــــرات، لكنــــه يبقى مرشــــحا لحصد 

اللقب.

بايرن وبرشلونة في نهائي مبكر بدوري الأبطال
ميسي وليفاندوفسكي يقودان صراع النجوم في السباق القاري

يواجه بايرن ميونخ الألماني اختبارا صعبا حين يواجه برشــــــلونة الإسباني 
الجمعــــــة في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا. ويســــــعى برشــــــلونة 
لاجتياز عقبة بايرن واســــــتكمال مسيرته حتى الفوز بلقب البطولة من أجل 
إنقاذ موســــــمه من الفشل تحت قيادة المدرب كيكي سيتين الذي لم يستطع 
قيادة الفريق للحفاظ على لقبه في الدوري الإســــــباني إضافة إلى فشله في 

الفوز بلقب كأس ملك إسبانيا.

الامتحان الأصعب

صراع ضم ديبالا يحتدم بين كبار أوروبا
 واشنطن – حسم لوس أنجلس كليبرز 
المركـــز الثاني في القســـم الغربي بتغلبه 
١١١ علـــى دنفـــر ناجتـــس الليلـــة   – ١٢٤
الماضيـــة ليواجـــه دالاس مافريكـــس في 
الـــدور الأول لـــلأدوار الإقصائية بدوري 

كرة السلة الأميركي للمحترفين.
 وضمـــن كليبـــرز، وهو أحـــد الفرق 
المرشـــحة للقب، الابتعاد عن غريمه لوس 
أنجلس ليكرز حتى نهائي القسم الغربي. 
وبعد انتهاء الربع الثالث بتقدم ناجتس 
بفارق نقطتين فرض كليبرز سيطرته على 
الربع الأخير الذي أنهاه متفوقا بفارق ١٥ 

نقطة لينتزع الفوز.
وتصـــدر بول جورج قائمة مســـجلي 
كليبـــرز برصيـــد ٢٧ نقطة وتبعـــه كواي 
ليونـــارد ولـــه ٢٦ فيما أحـــرز البديل لو 
وليامـــز ٢٣ نقطـــة. وكان البديل جيرامي 
غرانـــت الأكثـــر تســـجيلا فـــي صفـــوف 

ناجتس برصيد ٢٥ نقطة. 
ويحتل كليبـــرز المركز الثاني برصيد 
٤٧ فوزا و٢٣ خســـارة فيما يملك ناجتس 

٤٦ انتصـــارا و٢٥ هزيمـــة وضمن المركز 
الثالث في الغرب.

وإذا فــــاز ناجتس في الدور الأول على 
يوتا جاز سيصعد لمواجهة كليبرز في 

الدور الثاني. وانتصر أوكلاهوما 
سيتي ثاندر ١١٦ – ١١٥ على ميامي 

هيت ليواجه هيوستون روكتس، 
الذي خسر ١٠٨ – ١٠٤ 
أمام إنديانا بيسرز، 

في الأدوار 
الإقصائية. 

وستكون 
مواجهة 

ثاندر 
وروكتس 

مفعمة 
بالمشاعر إذ يلعب 

راسل وستبروك لاعب 
هيوستون ضد فريقه 

السابق الذي رحل عنه 
قبل عام في صفقة

تبادلية ضمت كريس بول لاعب أوكلاهوما 
ســــيتي الحالي. وتغلب تورونتو رابتورز 
ســــيفنتي  فيلادلفيــــا  علــــى   ١٢١  –  ١٢٥

سيكسرز.
وتأكـــدت مواجهـــات الـــدور الأول 
بالقســـم الشـــرقي إذ يلعـــب 
ميلووكي باكـــس ضد أورلاندو 
ماجيـــك ورابتورز ضد بروكلين 
نتس وبوسطن ســـيلتيكس ضد
 سيكسرز وهيت ضد 
بيسرز. وفي الغرب 
ينتظر ليكرز هوية 
منافسه في ظل 
اشتعال المنافسة 
على المركز 
الثامن بين 
بورتلاند تريل 
بليزرز وممفيس 
غريزليز وفينكس صنز 
وسان أنطونيو سبيرز. وتنطلق 
الأدوار الإقصائية الاثنين المقبل.

كليبرز يواجه مافريكس في الأدوار الإقصائية

 لندن – فند مســــعود أوزيل، لاعب فريق 
أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، مرة أخرى 

شائعات رحيله المبكر عن الفريق. 
وقال في تصريحات صحافية ”موقفي 
واضــــح، ســــأبقى هنا حتى آخــــر يوم في 
عقــــدي“. ولا يلعب أوزيل حاليــــا أي دور 
في أرسنال تحت قيادة المدير الفني ميكيل 
أرتيتا. ومعروف منذ مدة أن نادي أرسنال 
يريــــد التخلص من أوزيل. ولكن هذا ليس 
خيارا لأوزيــــل (٣١ عاما)، الــــذي أكد ”أنا 
أقرر متى أرحل، وليس أشخاص آخرون“.
وفــــي الموســــم الماضــــي من الــــدوري 
الإنجليــــزي الممتاز، شــــارك أوزيل في ١٨ 
مبــــاراة مــــن أصــــل ٣٨ مبــــاراة. وبعد أن 
توقف الدوري بســــبب فايــــروس كورونا، 

لم يلعــــب أوزيل أي مبــــاراة، ولم يتواجد 
لاعب المنتخب الألماني السابق في المباراة 
النهائيــــة لكأس الاتحــــاد الإنجليزي التي 

فاز بها أرسنال على تشيلسي. 

ومع ذلك، اســـتبعد أوزيل شـــائعات 
أنه غيـــر جاهز للعـــب مباريـــات. وقال 
”كنـــت جاهزا بما يكفي لـــكل مباراة قبل 

فترة التوقف. وبصرف النظر عن إصابة 
بســـيطة كنت جاهزا بعدها. لن أضعف 
من مواقف مثل هذه، إنها تجعلني أقوى. 
أظهرت من قبـــل أن بإمكاني العودة إلى 

الفريق وسأظهر هذا مرة أخرى“.
ودافع أوزيل أيضا عن قراره برفض 
التنازل عـــن راتبه خلال أزمـــة كورونا. 
وقال ”لم تكـــن لدينا تفاصيل كافية، كان 
ينبغـــي علينا أن نوافـــق فقط“، كان هذا 
غير عاجل خاصة للاعبين الصغار، لذلك 

قام بالرفض.
 وأكد ”فـــي النهاية لـــم أكن اللاعب 
الوحيـــد، ولكـــن اســـمي فقط هـــو الذي 
ظهر. أي شـــخص يعرفني يعرف كم أنا 

كريم“.

أوزيل يفند شائعات رحيله عن أرسنال

المباراة ستكون بمثابة 

مبارزة خاصة بين الحارسين 

مانويل نوير، قائد المنتخب 

الألماني، وتير شتيغن، 

حارس برشلونة

ريال مدريد يرغب في 

تدعيم هجومه بديبالا، 

خاصة بعد فشل البلجيكي 

إيدين هازارد في تقديم 

الإضافة المتوقعة منه

 لنــدن – قـــال برناردو ســـيلفا لاعب 
وســـط مانشستر سيتي إن مهمة فريقه 
في دوري أبطـــال أوروبا لكرة القدم لن 
تكون أســـهل بعد خروج ريـــال مدريد 
وليفربول، مؤكدا أن أي فريق بالبطولة 
المصغـــرة في لشـــبونة يمكنه تحقيق 

اللقب.
وأطاح فريق المدرب بيب غوارديولا 
بريال مدريد مـــن دور الـ16 بينما خرج 
حامل اللقب ليفربول على يد أتليتيكو 
مدريـــد. ويبدو ســـيتي مرشـــحا بقوة 
للتفـــوق علـــى أولمبيك ليـــون في دور 
الثمانية  غدا الســـبت لكن ســـيلفا قال 

إنه لا يوجد أي شيء مضمون.
 وأبلـــغ ســـيلفا موقع ســـيتي على 
يحـــدث.  قـــد  شـــيء  ”أي  الإنترنـــت 
يوفنتـــوس خرج على يـــد ليون ونحن 

خسرنا من توتنهام العام الماضي في 
دور الثمانية“.

مـــن  الكثيـــر  ”شـــاهدنا  وأضـــاف 
المفاجـــآت ومـــن الصعب جـــدا توقع 
نتائج هذه المســـابقة. خروج ليفربول 
وريال مدريد لن يجعل طريقنا أســـهل. 
كل الفـــرق فـــي لشـــبونة بلغـــت هـــذه 
المرحلـــة عن اســـتحقاق ونحتاج إلى 
الظهـــور فـــي أفضـــل مســـتوى للفوز 

ومحاولة الوصول إلى النهائي“. 
ويملك سيلفا، المولود في لشبونة 
والذي بدأ مســـيرته مع بنفيكا، حافزا 
إضافيا إذ يحلم برفع الكأس في مسقط 
رأســـه. وتابـــع ”الفوز بهـــذه البطولة 
لطالمـــا كان هدفـــا للاعبيـــن وللنادي 
وســـيكون لقبا مميزا جدا بالنسبة لي 

لأنها مدينتي“.

بييـــرو  جـــان  عبّـــر  جانبـــه  مـــن 
غاســـبيريني مدرب أتالانتـــا الإيطالي 
عن خيبتـــه العميقة لإهـــدار الفوز في 
الدقائـــق القاتلـــة أمـــام باريس ســـان 
جرمان الفرنســـي.  وقال غاســـبيريني 
”يجب أن أقول إن هناك ندما كبيرا، كنا 
قريبيـــن جدا، كان الفوز قريبا جدا. بدا 

الأمر وكأننا سنحقق إنجازا رائعا“.
وتابـــع ”يمكننا أن نشـــعر بالرضا 
عن التجربة، تطوّرنا في دوري الأبطال. 

بدا الأمر كما لو أننا فعلنا ذلك“.
 وكان فريـــق مدينـــة برغامـــو في 
طريقـــه إلى متابعة قصتـــه الرائعة في 
دوري الأبطـــال وبلـــوغ نصف النهائي 
للمـــرة الأولى في تاريخه، قبل أن يقلب 
الفريـــق الفرنســـي الطاولـــة عليه في 

اللحظات القاتلة.

خروج الريال وليفربول يصعب مهمة سيتي

18
مباراة من أصل 38 شارك فيها 

أوزيل في  الموسم الماضي من 

الدوري الإنجليزي

ى لأول ور ي س ج ز
جاز سيصعد لمواجهة كليبرز في

الثاني. وانتصر أوكلاهوما 
١١٥ على ميامي  –  ثاندر ١١٦

ليواجه هيوستون روكتس، 
١٠٤ – خسر ١٠٨
نديانا بيسرز، 

دوار 
ائية. 
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هة 
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ة 

عر إذ يلعب 
وستبروك لاعب 
ستون ضد فريقه 

ق الذي رحل عنه 
ام في صفقة

ي ي ى
سيكسرز.

وتأكـــدت مواجهـــات الـــد
بالقســـم الشـــرقي 
ميلووكي باكـــس ضد
ماجيـــك ورابتورز ضد
نتس وبوسطن ســـيلتي
سيكسرز وه
بيسرز. وف
ينتظر ليك
منافس
اشتعال
عل
الث
بورتلا
بليزرز و
غريزليز وفينك
سبيرز. وسان أنطونيو
الأدوار الإقصائية الاثنين

تحت المجهر



إبراهيم الجبين

 أبــــرزُ ما فــــي الشــــخصية المدينية 
قدرتهــــا على التنــــاول اللــــينّ للأمور، 
بينمــــا تنحــــو الشــــخصية اللامدينية 
نحو الخشونة والحدّة في التعاملات. 
المدينة تعلّم أبناءها حكمة التفاعلات، 
بينما الريف والبادية يلقّنان من ينشأ 
فيهما نســــخة فطرية بريئــــة من ردود 

الفعل عن تضاريس كل منهما.
اقــــرأ لقيس بــــن الملــــوّح كيفَ هام 
بليلــــى، ولعل مَــــن مثلَه ماتوا عشــــقا 
وولهــــا قبله وبعده، أليــــس هو القائل 
ــــي هائِــــمٌ وَصِــــبٌ، أمَا  ــــيَ إنِّ “إليــــكَ عَنِّ
سْــــمَ قد أودَى بــــه الْعَطَبُ؟ لِلّه  تَرَى الجِْ
قلبِيَ مــــاذا قد أُتِيحَ له؟ حــــرّ الصّبابة 
والأوجــــاع والوصب، ضاقتْ عليَّ بلادُ 
اللــــه مــــا رحبتْ، يــــا للرّجــــال فهل في 

الأرض مُضطَربُ؟”.
خرابٌ وضياعٌ وحَرٌّ وعطبٌ. بينما 
قلــــب ابنُ مدينة، مثل فخري البارودي، 
موشّــــحه الشــــعريّ الغنائيّ إلى نوع 
من الســــخرية من حالة غرامه وتولّعه 
بمحبوبته. يقول الموشّــــح الذي نظمه 
البارودي ولحّنه الشــــيخ عمر البطش 
وغنّــــاه صبــــاح فخــــري “يمَــــرُّ عُجباً 
ويمضــــي، ولا يــــؤدي الســــلامْ. أليسَ 
هذا عجيباً؟ أليسَ هذا حرامْ؟ العشــــقُ 
يانــــاسُ يقضي، بشُــــربِ كاسِ الحِمامْ، 
إذا الحبيبُ تجنّى، على أسير الغرامْ”.
لم تعــــد العلاقة هكــــذا علاقة دمار 
شــــامل فــــي حالــــة الحــــب، بــــل باتت 
يثيــــر  ولفظيــــا  صوريــــا  كاريكاتيــــرا 

الضحك أكثر من تحريكه للآلام.
ويحضــــر رمز تونــــس ابن خلدون 
بقوله «نجــــد أن التمدنَ غايــــةُ البدويّ 
يجــــري إليهــــا، وينتهي بســــعيه إلى 
مقترحــــه منهــــا، ومتــــى حصــــل على 
الريــــاش الــــذي يحصل له بــــه أحوال 
الترف وفوائده، عاج إلى الدعة وأمكن 
نفســــه إلــــى مــــا بالمدينة، وهذا شــــأن 
القبائل المتبدية كلهم، بينما الحضري 
لا يتشــــوق إلى أحــــوال البادية”. وقد 
قــــرأتُ مؤخرا في مدونة رســــميّة تتبع 
لــــوزارة البيئــــة الإســــرائيلية، لها ما 
يقابلها في الثقافات الشــــرقية الأخرى 
بالطبــــع، أن “التمــــدن المســــتدام هــــو 
اتجــــاهٌ اجتماعي واقتصــــادي وبيئي 
متكامــــل”. ويفــــوت هــــذه المعادلــــة أن 
التمدّن لا يقــــوم على النازع العنصري 
أو الطائفي فهو قادمٌ من خارج المدنيّة. 
ومن بواطن الثأر والانتقام والعصبية، 
وهذه كلّها من شغل المجتمعات ما قبل 
المدينية. أما ذلك التمدّن ”المستدام“ فلا 
من دون المســــاواة  يمكنه أن “يتكامل” 

بين السكان.
المدنيّة ليســــت لعبة. ولا يمكن لأيٍّ 
كان فبركتهــــا وادّعاؤها. هــــي اختبارٌ 
دائمٌ للقيم، ومراسٌ مع الحدث والآخَر. 
جنوحٌ كبير نحو سلّم علاقات مختلف 
لا يمكــــن أن ينشــــأ بتــــرك النفس على 
هواهــــا. فالنفــــسُ قاموســــها قاموس 
استرخاء وأريحية، بينما التمدّن عملٌ 
وكــــدٌّ ومواجهة ونجاح لا مفرّ منه. إلى 
أين المفرّ في المدينة؟ العمران يحجزك. 
والتقدّم التقني يربطك بالآخر. والأفق 
هندسةٌ من الأفكار والحيل. في حين أن 
الأفق خارج المدينة مفتوح على مشرق 
الشــــمس ومغربهــــا، يوهــــم الإنســــان 
بإمكانيــــة الفــــكاك، ولا فَــــكَاكَ في هذا 
العصر. “أليسَ هذا عجيبا؟ أليس هذا 

حرامْ؟”.
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 بودابســت – تنظــــم المجــــر في شــــهر 
أغســــطس من كل سنة ســــباقا بالقوارب 
المصنوعة من مخلفات مجمعة من ضفاف 
نهــــر بمــــا في ذلــــك عبــــوات البلاســــتيك 
والمعلبات الغذائية، في خطوة تجمع بين 

التحدي الرياضي وحماية البيئة.
وشــــارك في الصيف الحالــــي حوالي 
150 شــــخصا في الحــــدث عند ضفاف نهر 
تيسا، ثاني أكبر أنهر هذا البلد الواقع في 
أوروبا الوسطى عند الحدود مع أوكرانيا.

وطُلب من المشــــاركين جمــــع المخلفات 
الراقدة في قعــــر المياه وعند ضفاف النهر 
والغابات المجــــاورة، ويمكن لهــــم الإفادة 
مــــن أي نوع مهمــــلات يقعــــون عليه، من 
عوادم سيارات إلى أبواب البرادات مرورا 

بالمظلات الممزقة.
ويتم جمع هذه المخلفات لصنع مركبة 
يمكــــن أن تطفو خلال تســــعة أيام وصولا 

إلى خط النهاية عند مصب النهر.

وهــــدف المشــــاركين في المســــابقة هو 
الوصــــول إلى خط النهايــــة مع أكبر كمية 

من المخلفات المجمعة.
ويتألف أســــطول المشــــاركين في هذه 
المســــابقة من حوالي اثنتي عشرة منصة 
عائمة تنطلــــق من رصيف نهــــري صغير 
أنشــــئ بدوره من مخلفات جرى ســــحبها 
مــــن الطبيعــــة، وتتنقل على مســــاحة 80 
كيلومتــــرا من هذا المجــــرى المائي المتفرع 
من الدانوب، بواقع عشرة كيلومترات إلى 

عشرين يوميا.
ويقول لازلو هيلميشــــي، رئيس بلدية 
زاهونــــي إحدى مدن المنطقة الصغيرة، إن 

المسافة ”هائلة“.
وفي هــــذا العام، جُمع أكثر من ثمانية 
أطنان مــــن المخلفات مــــن الطبيعة، أي ما 
يوازي الكمية التــــي جُمعت في 2019 رغم 
تراجــــع عدد المشــــاركين هذه الســــنة إلى 

النصف بسبب وباء كورونا.

  سيول – أقامت كوريا 
الجنوبية مواقف حافلات 
متقدمة تكنولوجيا لمكافحة 
تفشّي فايروس كورونا 
المستجدّ، إذ جهّزتها 
بكاميرات حرارية 
وبمصابيح بالأشعة 
فوق البنفسجية 
لتعقيمها.
وأقيمت عشر من 
هذه المواقف في أحد 
أحياء شمال شرق 
سيول، والهدف 

منها حماية منتظري وصول الحافلات من 
المطر ومن حرارة الصيف، ولكن أيضا من 

كورونا.
وينبغي على كل من يرغب في انتظار 
الحافلة تحت ســـقف إحدى المواقف هذه 
أن يقـــف أمام كاميرا حراريـــة، ولا يفتح 
باب الموقف إلا إذا كانت الحرارة أدنى من 
37.5 درجـــة. وكذلك توجـــد كاميرا أخرى 
على مســـتوى أقـــل ارتفاعـــا، مخصصة 

للأولاد.
وفي داخـــل هذا الموقف الذي يشـــبه 
مقصـــورة زجاجيـــة كبيرة، جُهّـــز نظام 
التكييف بمصابيح عاملة بالأشـــعة فوق 

البنفسجية تتولى إزالة الفايروسات، إلى 
جانب التبريد. 

وبلغـــت تكلفـــة كلّ من هـــذه المواقف 
نحو 84 مليون دولار. 

ويتوافر في الموقف كذلك موزّع لمعقّم 
اليديـــن، ويُطلـــب مـــن المنتظريـــن وضع 
كمامـــات، وأن يبتعـــد كل منهم عن الآخر 

مسافة لا تقل عن متر. 
اتصال  مجهـــزة بخدمـــة  والمواقـــف 
مجانية. واستخدم  بالإنترنت ”واي فاي“ 
ما بين 300 و400 شخص هذه المواقف منذ 
نشـــرها الأســـبوع الماضي. وكانت كوريا 
الجنوبية في فبراير الماضي البلد الثاني 

الأكثر تضررا من الفايروس بعد الصين، 
مصدر الوباء. 

لكـــن الســـلطات الكوريـــة الجنوبية 
توصلـــت إلـــى احتـــواء الوضـــع بفضل 
خطـــة لإجراء فحوص على نطاق واســـع 
لمخالطـــي المصابين، مـــن دون أن تفرض 
حجرا منزليـــا إلزاميا. ولذلـــك، غالبا ما 
توصـــف كوريـــا الجنوبية بأنهـــا كانت 

”نموذجا“ في إدارة الأزمة الصحية.

وأعلنت ســـلطات الصحة العامة في 
كوريـــا الجنوبية حتى الآن عن تســـجيل 
14770 إصابـــة بفايـــروس كورونا، و305 

حالات وفاة.

  تونس – أطلقت 
الممثلة التونسية 
هند صبري عبر 
صفحاتها الرسمية 
على المواقع 
الاجتماعية حملة 
تبرعات لصالح 
الشعب اللبناني 
إثر الانفجار 
الذي ضرب مرفأ 
بيروت. وكشفت 
هند أنه بحكم 
منصبها 

كســــفيرة للنوايا الحســــنة لــــدى برنامج 
الأغذية العالمي، تعمــــل حاليا على تجنب 
أزمــــة غذائية جديدة لا يحتاجها الشــــعب 

اللبناني.
وقالت النجمــــة التونســــية ”كلنا مع 
الشــــعب اللبناني، برنامج الأغذية العالمي 
الذي أنا ســــفيرته يعمل اليوم على تجنب 
أزمــــة غذائية جديدة لا يحتاجها الشــــعب 

اللبناني“.
وأوضحت ”لبنان يستورد 85 في المئة 
من احتياجاته في الغذاء، اغٔلبها تمر من 
بيروت الذي لــــم يعد يعمل بالكامل،  مرفأ 
نحن اليوم فــــي برنامج الأغذيــــة العالمي 

في لبنان في اســــتجابة عاجلة للانفجار، 
نقوم بتوزيع مساعدات غذائية على الأسر 
المتضررة“. وأشــــارت إلى أنها تهدف من 
حملتهــــا إلى ”زيادة المســــاعدات النقدية، 
وتوفير احتياطــــي دقيق القمح والحبوب 

لضمان امٔن لبنان الغذائي“.
وفي خاتمــــة حديثها قالت لجمهورها 
”أطلب منكم شــــخصيا من أجل أشــــقائنا 
في لبنــــان التبرع لمســــاعدتنا على مد يد 
المســــاعدة.. تبرعك يســــاعدنا على إطعام 

أسرة لمدة شهر“.
وكانت هند من بين العديد من النجوم 
حــــول العالم الذين كشــــفوا عن تضامنهم 

مــــع الشــــعب اللبنانــــي حيث كتبــــت إثر 
الانفجــــار ”بيروت خيرها ســــابق.. أناس 
كثيرون اعتبروها ملجأ ومأوى من الحزن 
والاكتئــــاب.. أكثر مدينة تشــــعرك براحة 
نفســــية وتعطيك طاقة إيجابية في أحلك 

أيامك حتى وهي في أحلك أيامها“. 
وأضافت ”دائما بيروت تتجمل وتفتح 
الأبواب وتشــــد أزر زوارها حتى وهي في 
لحظــــات حزنها. مــــن عرف بيــــروت بكى 
اليوم وغضب مع أهلها.. لا تســــتحق أبدا 
هذه النكبــــات المتتاليــــة.. وجعكم وجعنا 
ونكبتكــــم نكبتنا ودعمكم بمــــا نقدر عليه 

واجب علينا“.

سباق قوارب مجري يفوز فيه 

 فرانكفــورت – تمكنــــت كلبة الأثر آكي الأقوى في التجذيف والتنظيف
التي تســــتخدمها السلطات الجمركية في 
مطــــار فرانكفورت الألمانــــي من ضبط ربع 

مليون يورو في أمتعة المسافرين.
ووفق ما أعلن مكتب الجمارك في مطار 
فرانكفورت أكبر مطـــارات ألمانيا، ضبطت 
آكي البالغة تســـع ســـنوات وهي من نوع 
”بلجن شـــيبرد“، بين نهايـــة يونيو ومطلع 
يوليـــو الماضيين مبالغ نقدية تصل قيمتها 
الإجماليـــة إلى 247.280 يـــورو، لم يصرّح 

عنها أصحابها وهم نحو 12 مسافرا.
وكانت هــــذه المبالغ مخبأة في حقائب 
يد وكتف وفي الجيوب الداخلية لسترات 
وســــواها. ومــــن أبــــرز ما ضبطتــــه آكي، 
المدربــــة على اقتفــــاء أثر المبالــــغ النقدية 
فحســــب، مبلــــغ 52 ألف يورو فــــي حقيبة 
بطــــن أحــــد المســــافرين. وتجدر الإشــــارة 
إلى أن المســــافرين إلى دول خارج الاتحاد 
الأوروبي ملزمون بالتصريح عن أي مبلغ 
مالي يفوق العشــــرة آلاف يورو يحملونه 

لدى دخولهم أو خروجهم من الاتحاد.

كلبة تحبط تهريب 

ربع مليون يورو

مواقف حافلات ذكية لحماية الكوريين من الحر وكورونا

هند صبري تطلب مساعدة جمهورها لإنقاذ لبنان

 تقود المدربة تيتانيا وانتلينغ جلسات اليوغا والتمارين الرياضية في حقول المواشي بمدينة ليلاند في مقاطعة لانكشر شمال 
غرب إنجلترا، وذلك في إطار التشجيع على ممارسة الرياضة في الطبيعة.

 القاهرة – لجأ مركز تدليك مصري إلى 
اســــتخدام تقنية فرعونية لمساعدة زبائنه 
على الاستجمام، وتقوم هذه التقنية على 
استخدام النار في جلسات التدليك، بهدف 
تنشــــيط الدورة الدمويــــة وتقوية الجهاز 

المناعي.
وتتمثل هــــذه التقنية في تغطية ظهر 
الإنســــان بأجزاء من الكرنــــب، وهو نبات 
مضاد للأكســــدة يحــــوي فيتاميني ”أيه“ 
و“بي“، ثــــم يتم وضع مجموعة من الفوط 
المبللــــة عليــــه، علــــى أن يقــــوم أخصائي 
التدليك بعد ذلك برش بعض الكحول على 

الفوط وإشعال النار.

الصينيــــة  الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
(شــــينخوا)، قــــال صفوت صدقــــي، مدير 
للتدليك، إن تقنية  مركز ”شــــيل أوت تيم“ 
”الاســــتجمام بالنار“ كانت تســــتخدم أيام 
”على  وموجــــودة  الفرعونية،  الحضــــارة 
هيئة كاســــات نــــار على جــــدران المعابد“ 

المصرية.
وعمل صدقي (38 عاما) قبل أن يتولى 
إدارة المركز، أخصائي تدليك في عدة أندية 
رياضيــــة في مصــــر مثل إنبــــي والإنتاج 
الحربي والجونــــة والمقاولون العرب إلى 
جانــــب القادســــية الكويتــــي، ويعمل في 

مركزه وهو الوحيد الذي يســــتخدم تقنية 
”الاستجمام بالنار“ في العاصمة المصرية 

50 أخصائي تدليك.
وأوضح صدقي أن تقنية الاســــتجمام 
بالنــــار تقوي الجهــــاز المناعي للإنســــان 
وتســــاعده علــــى الشــــفاء من بــــرد المعدة 
والصــــدر والتخلص مــــن الميكروبات، إلى 
جانب الفوائد الخاصــــة بالتدليك العادي 
ومنها استعادة النشاط والطاقة الحيوية 

وتخفيف التوتر البدني والذهني.
ولا تعتبــــر ثقافــــة التدليــــك منتشــــرة 
في مصر، حســــب صدقي، الــــذي لجأ إلى 
تنظيم حمــــلات للتوعية بأهميــــة التدليك 
بتقنية ”الاســــتجمام بالنار“، وهي جلسة 

استشفائية مدتها 100 دقيقة.
واســــتعان صدقي في حملاته بنجوم 
كرة القدم المشهورين في مصر مثل لاعبي 
النادي الأهلي حســــين الشــــحات ومجدي 
قفشــــة وغيرهما ممن رحبــــوا بتصويرهم 
أثناء الخضوع لجلسة الاستجمام بالنار، 

وهو ما ساهم في نشر هذه التقنية.
ويبلغ سعر جلســــة الاستجمام بالنار 
حوالي 10 دولار أميركي وهو نفس ســــعر 
جلســــة التدليك العادية، والهدف من ذلك 
تشجيع الناس على استخدام هذه التقنية.

ولفــــت صدقي إلى وجــــود إقبال جيد 
مــــن الأشــــخاص العاديين على اســــتخدم 
تقنية الاســــتجمام بالنار، مشــــيرا إلى أن 
الرياضيين هــــم الأكثر إقبالا عليها، بل إن 
المركز نظم جلسات استجمام بالنار لفرق 
رياضية بأكملها تلعب في مسابقة الدوري 

المصري لكرة القدم.
وأكــــد بدرالدين إبراهيــــم، وهو مدرب 
تدليــــك في المركز، عدم وجــــود أي مخاطر 

عند اســــتخدام تقنية الاســــتجمام بالنار، 
معتبــــرا أن هــــذه التقنيــــة هــــي ”إحــــدى 

الوسائل العلاجية القديمة“.
وتابع إبراهيــــم (41 عاما) الذي يعمل 
في مجــــال التدليك منذ 13 عامــــا، أنه يتم 
مع هذه التقنية استخدام بعض الأعشاب 
والزيوت، قائلا إن بعض الناس يشعرون 
بالخــــوف فــــي البدايــــة من إشــــعال النار 
على أجســــامهم، بل أن بعضهم قد تتملكه 

صدمة حقيقية.

ومع ذلك، أكد وجــــود إقبال كبير جدا 
من المواطنين على اســــتخدام هذه التقنية 

جلال جلسات التدليك.
وخضع عماد عبدالحميد، وهو طالب 
بكلية التربية الرياضية في جامعة الأزهر، 

لجلسة الاستجمام بالنار.
وقــــال عبدالحميــــد (20 عاما) إن ”هذه 
ثاني مــــرة أســــتخدم طريقة الاســــتجمام 
بالنــــار، وأرى أنهــــا جيدة جــــدا، فعندما 
خضعــــت لهــــا أول مــــرة شــــعرت براحة 

جسدية وانتعاش“. وأضاف ”قبل القدوم 
للمركز ســــمعت عــــن الاســــتجمام بالنار، 
وعندما جربتها لم أندم، وســــأخضع لهذه 

الجلسة مرتين في الشهر“.
وتجدر الإشــــارة إلــــى أن عبدالرحيم 
ســــعيد مدلك مصــــري اتبــــع لتخفيف ألم 
عضــــلات رواد مركزه للاســــتجمام الواقع 
في محافظــــة الغربية بدلتــــا النيل، أيضا 
التقنيــــة الفرعونية القديمة نفســــها التي 

تُعرف باسم ”المنشفة النارية“.

يطبق أخصائي تدليك مصري على زبائنه جلسات تدليك تعود إلى العصر 
الفرعوني وتعتمد على تغطية ظهر الإنسان بالكرنب قبل إضرام النار فيه، 

بهدف تنشيط دورته الدموية وتقوية جهازه المناعي.

مدلك مصري يغطي زبائنه بالكرنب لتدليكهم بالنار

الجمعة 2020/08/14 
السنة 43 العدد 11789

{الاستجمام بالنار} ليس 

منتشرا في مصر لذلك لجأ 

صدقي إلى تنظيم حملات 

للتوعية بأهميته

الرياضيون الأكثر إقبالا على هذه الجلسات (من صفحة صفوت صدقي بفيسبوك)

أقامت كوريا   سيول –
الجنوبية مواقف حافلات 
متقدمة تكنولوجيا لمكافحة 
تفشّي فايروس كورونا 
المستجدّ، إذ جهّزتها 
بكاميرات حرارية 
وبمصابيح بالأشعة 
فوق البنفسجية 
لتعقيمها.
وأقيمت عشر من 
هذه المواقف في أحد 
أحياء شمال شرق 
سيول، والهدف 

أطلقت  تونس –
الممثلة التونسية
هند صبري عبر
صفحاتها الرسمية
على المواقع
الاجتماعية حملة
تبرعات لصالح
الشعب اللبناني
إثر الانفجار
الذي ضرب مرفأ
بيروت. وكشفت
هند أنه بحكم
منصبها

في مل وي ي، كويت ا ي دس ق ا ب ن طرج مخ أي ود وج دم المركز، في ك ي تد
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